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نلويه 


نحيط القارئ الكريم أنه سيتم نشر المجموعة القصصية 
الكاملة للكاتب / إرنست همنغواي على ثلاث أجزاء. 


Twitter: @ketab_n 


كلمة المترجم 


تمثل القصص المنشورة في هذا المجلد الثاني من 
«الأعمال القصصية الكاملة لإيرنست همنغواي» الجزء 
الثاني مما يعرف بمجموعة القصص التسع والأربعين 
التي جمعها همنغواي ونشرها العام 1988. يستمد 
همنغواي موضوعات قصصه هذه؛ كما في كل کتاباته» 
من تجاريه الشخصية ومشاهداته وأسفاره الكثيرة 
وقراءاته. لذلك تتنوع الأماكن والأزمنة التي تدور 
فيها أحداث هذه القصصء؛ كما تتلون بنكهات محلية2 
كالتطعيم بلغات أخرى غير الإنجليزية» ما يساعد على 
وضع القارئ في أجواء القصة بصورة واقعية. كما يُغَلّب 
همنغواي الجمل البرقية القصيرة في سرده القصصي» 
مع بعض الاستثناءات القليلة في القصص ذات الطبيعة 
الفلسفية التأملية. وهناك ميزة أخرى في معظم قصص 
همنغواي» وهي غلبة الطابع الدرامي على قصصه. حيث 
يطغى الحوارعلى الوصف والسرد. وهذا ما سهل في 
تحويل قصصه ورواياته إلى أفلام سينمائية. 
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أما مسرحية «اليوم هو الجمعة» المدرجة في هذا 
المجلد القصصي فلا تمثل استثناء من هذه الناحية 
فقطء بل هي أيضا العمل الوحيد في مجموعة التسع 
والأربعين الذي لا علاقة لأحداثه بالتاريخ المعاصرء 
بل هي مشهد متخيّل لثلاثة من الجنود الرومان وهم 
يشربون الخمر لدى خمار يهودي في فلسطين التاريخية 
يوم صلب المسيح عليه السلام وفق المعتقد المسيحي. 
ولكن اللافت أن همنغواي يجعل أحد الجنود الرومان 
يتكلم عن الخمار اليهودي (الذي يعطيه همنغواي اسما 
عصريا هو جورج) بمفردات دارجة في اللهجة الأمريكية 
المعاصرة! لا شك في أن هذه مفارقة تاريخية مقصودة 
من جانب همنغواي. 

إن هذا النسف للفواصل الزمنية والمكانية يوازيه تداخل 
الأجناس الأدبية في هذه المسرحية/القصة أيضا (وهذا 
ما سيصبح لاحقا من أبرزسمات أدب ما بعد الحداثة 
في الغرب). إذ يبدو أن همنغواي لم يكن يكترث كثيرا 
للمواصفات الجوهرية التي تفرق بين الأجناس الأدبية. 
وهذا أمر نلحظه أيضا في قصة «التاريخ الطبيعي 
للأموات» التي لا تختلف في مقدمتها الطويلة نسبيا 
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ولا في عنوانها عن أي مقالة فلسفية تأملية. ومما يعزز 
ظننا أنها مقالة أكثر منها قصة هو أن همنغواي هجر 
جُمّله البرقية القصيرة التي عودنا عليها في قصصه 
الأخرىء وأصبحت علامة أسلوبية بارزة في كتاباته» 
فعمد إلى استخدام جمل طويلة؛ ويستشهد بأعمال 
روائية وغير روائية:» فيرد على هذا الكاتب أو يد حض 
رأي ذاك» وكأن همنغواي تقمص دور الباحث والناقد لا 
الكاتب القصصي. 

ليس في قصص همنغواي أبطال بالمعنى التقليدي» 
بل أناس عاديون فيهم من العيوب الشخصية والأخلاقية 
والفكرية ما فيهم. فمنهم الملاكم البخيل الفاقد للثقة 
بنفسه» ولاعب القمار المسكون بشبح الهزيمة والجبن؛ 
والضابط الذي يتحرش بمرؤوسه» والمومس الكاذية 
التي تعيش على الأوهام والعشيقة الخائنةء والجندي 
المشرف على الانهيار العصبيء والمكروب الأرق» والفلاح 
الجاهلء؛ والعجوزالأطرش الذي يجد عزاء لوحدته 
في الشراب والزوجة الغريرة التي لا تفهم لماذا يصاب 
زوجها بداء الزهريء والأمريكي المهرج الذي يتصرف 
ببلاهة خارج بلاده لتسلية نفسه ومداواة جراحه» 
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والمغامر الانتهازي الباحث عن الثراء بين أشلاء الأموات 
في حطام سفينة غارقةء والطبيب الفاشل الذي يسبب 
كارثة طبية» والشاب المفتون بسحر الفاشية» وزير النساء 
مدمن المخدرات» والمهاجر الذي يكسب عيشه من تصنيع 
الخمور المحظورة: والأب المتأرجح بين حاضر ابنه وذكرى 
أبيه. وإذا كانت هناك من بطولة في سلوكيات هؤلاء, 
فتتجلى في مثابرتهم بإخلاص لتجاوز ما هم فيه من 
المحن والكروب» وفي محاولات بعضهم الحثيثة لصياغة 
حياة ذات معنى وهدف أو في استسلام بعضهم الآخر 
وقبولهم العدمي لمصائرهم. ومن المؤكد أن همنغواي 
ينظر إلى شخوصه على أنهم أنماط بشرية تعيش بين 
ظهرانيناء لا فرق جوهريا في ذلك بين إسباني وأمريكي» 
بين مقامر مكسيكي وملاكم إيرلندي» بين زوجة أمريكية 
وعشيقة هندية» بين خماريهودي قديم في فلسطين 
وخمارفرنسي حديث في ولاية وايومنغ. ولهذا لا يهقف 
همنغواي من هذه الأنماط موقف الواعظ الشاجب» 
بل نظرة عالم الاجتماع الذي يُقربوجودهاء ويرصد 
سلوكياتها بعين المحلل النفسي» ويرسم محاولاتها في 
الانعتاق من حاضرها المؤلم بريشة فنان. 
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ولكن في المقابل ألا يوجد أوغاد في قصص همنغواي؟ 
بلى» إنهم الفاشيون ومثيرو الحروب. فهؤلاء هم أعداء 
الإنسانية الذين يتصدى لهم همنخواي بلا محاباة 
أو موارية. وما عدا ذلك فكل الناس جزء من نسيج 
الإنسانية المتعدد الأطياف. 


د. موسى الحالول 
الطائف ٠١٠١/5/8‏ 
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انفقح باب مطعم هنري فدخل رجلانء وجلسا إلى 

المنضدة'. 

«ما طلبكما؟» سألهما جورج. 

«لا أعرف» قال أحد الرجلين. «ماذا تريد أن تآكلء يا آل3». 

«لا أعرف ماذا أريد أن آكل»» قال الرجل. 

كان الظلام يحل في الخارج. أضاء مصباح الشارع خارج 
النافذة: قرأ الرجلان الجالسان إلى المنضدة قائمة المأكولات. 
كان نك آدمز يراقبهما من الطرف الآخر للمنضدة: وكان يتحدث 
إلى جورج عندما دخلا. 

«أريد شريحة من اللحم المشوي مع صلصة التفاح والبطاطا 
المهروسة». قال الرجل الأول. 

«لم تجهز هذه بعد». 

«ولماذا بحق الجحيم تضعها في القائمة إذن5». 

«هذه للعشاء»» قال جورج شارحا . «يمكنك أن تطلب ذلك في 
السادسة». 

نظر جورج إلى الساعة المعلقة على الجدار خلف المنضدة. 

«والآن الساعة الخامسة». 

«تشير الساعة إلى الخامسة وعشرين دفيقة» قال الرجل 
الثاني. 


)١(‏ عندما تحولت هذه القصة العام 1441 إلى فيلم سينمائي. جعل المخرج روبرت سيودماك 
الأحداث تدور في بلدة برنتوود في ولاية نيوجيرسي [المترجم]. 
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«إنها متقدمة مدة عشرين دفيقة». 

«إذن: لتذهب الساعة إلى الجحيم»: قال الرجل الأول. «ماذا 
يمكنك أن تقدم لنا من مأكولات5). 

«لدي كل أنواع الشطائر» قال جورج. «يمكنني أن أقدم لكما 
شرائح من اللحم المقدد مع البيض: أو الكبد مع اللحم المقدد؛ 


أو الستيك». 
«أريد كفتة دجاج مع بازلاء خضراء مع القشطة والبطاطا 
المهروسة». 


هذه وة الشاب 

«هكذا إذن؟ كل ما نطلبه من وجبات العشاء: أهكذا تسيرون 
الأمور هناف 

«يمكنني أن أقدم لكما شرائح من اللحم مع البيضء أو شرائح 
من اللحم المقدد مع البيضء أو الكبد ...» 

«هات لي شرائح من اللحم مع البيض». قال الرجل الذي 
یدعی آل كان يرقدي قبعة مسعديرة ومعظفا أسود ارا عند 
الصدر. كان له وجه صغير أبيض وشفتان مزمومتان. وكان 
يرتدي لفاعا حريريا وقفازين. 

«وهات لي شرائح من اللحم المقدد مع البيض» قال الرجل 
الآخر. كان من حيث الحجم يماثل آل تقريباً. كان لكل منهما 
وجه مختلف» بيد أنهما من حيث الملبس كالتَّوَام. كان كل منهما 
يرتدي معطفاً ضيقاء وكانا يجلسان ومرافقهما على المنضدة 
وينحنيان نحو الأمام. 

«هل لديك مشروب5» سأل آل. 
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«لدينا شراب» الزنجبيل». فال جورج. 

فضت هل لفك مشزوب 6 

«فقط ما ذكرت لك». 

هذه يلدة باكسة» قال الآخر «ماذا عى 

«صّمتٌ». 

ENE‏ بها من قبل5» سأل آل صديقه. 

ارذ الضدية: 

«ماذا تفعلون هنا في الأماسي؟» سأل آل. 

«يتناولون العشاء». قال صديقه. «إنهم يأتون هنا جميعاً 
ويتناولون العشاء الكبير». 

«هذا صحيح». قال جورج. 

«إذن أنت تعتقد أن هذا صحيح6 رد آل. 

ا 

«أنت ولد ذكي» أليس كذلك5». 

وططاء. 

«في الحقيقةء أنت لست ذكيأ»؛ قال الرجل الآخر الصغير. 
«هل هو ذكيء يا آل». 

«إنه غبي» قال آل ثم التفت إلى نك. «ما اسمك5». 

«آدمز». ْ 

«ولد ذكي آخر». قال آل. «أليس ولدا ذكيا؛ يا ماکس». 

«هذه بلدة مليئة بالأولاد الأذكياء» قال ماكس. 

وضع جورج على المنضدة طبقين: طبق فيه شرائح من اللحم 
مع البيض: وطبق فيه بشرائح من اللحم المقدد مع البيض. 
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وضع إلى كاف الظيغيو تيون النظقاظا اة قلق 
ازيب الؤدى إلى الا 

ذآنها لف سال عاكسن آل : 

«ألا تذكرةق». 

«شرائح اللحم مع بيض». 

«إنه مجرد ولد ذکي»» فال ماكس. مال إلى الأمام وتناول 
جورج يراقبهما وهما يأكلان. 

«إلام تنظر5» فال ماكس وهو ينظر إلى جورج. 

رولا شيء». 

«بل كنت تنظر! كنت تنظر إلي». 

«ريما قصد الولد من ذلك مزحة: يا ماكس». قال آل. 

ضحك جورج. 

ررللا ينبغعى لك أن تضحك». فال له ماكس. دلا ينبغى لك أنت 
بالذات أن تضحك إطلاقاً. مفهوم؟9». 

ررللا باس»» فال جورج. 

«إذن» فهو يعتقّد أن لا بس فى الأمريى قال ماكس 
وهو يلتفت إلى آل. «إنه يعتقد أن لا بأس في الأمر. هذا 
جميل». 

«أوه» إنه مفكر» قال آل. ثم تابعا الأكل. 

«ما أسم الولد الذكى عند المنضدة» سأل آل ماكس. 

«اسمع» أيها الولد الذكى»: قال ماكس لنك. «اذهب أنت 
وصديقك إلى الطرف الآخر من المنضدة». 
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وما القوكن من :قنك ةوسالة تف 

دلا يوحن رض 

«من الأفضل أن تفعل ما قيل لك. أيها الذكي». قال آل. راح 
نك نورام التحيدة: 

«ما الفرض5» سأل جورج. 

«هذا ليس من شغلك». قال آل. «مَنْ في المطبخ؟». 

«الزنجي». 

مادا تقض 

«الطباخ الزنجي». 

تاد هليه الى هتا 

ها الغرض 4 : 

«ناد عليه إلى هنا». 

أبن تظنان نفسيكماة». 

«نحن نعلم تماماً أين نحن» قال الرجل الذي يدعى ماكس. 
«هل نبدو تافهين؟». 

«إنك تتحدث حديثاً تافها»» رد عليه آل. «قل لي بحق الجحيم 
لماذا تتجادل مع هذا الولد5» قال جورج» «اسمع» ناد على الزنجي 
إلى هنا». 1 

«ماذا ستفعلان به8». 

«لا شيء. استخدم ذكاءك أيها الولد الذكي. ماذا تظننا 


فتح جورج اليبويب الذي ينفتح على المطبخ ونادى, «سام» تعال 
إلى هنا». 
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انفتح باب المطبخ وخرج الزنجي» وسألء «ما الأمرة» نظر 
إليه الرجلان الجالسان إلى المنضدة. 

«لا بأسء أيها الزنجي. قف حيث أنت» قال آل. 

وقف الزنجي سام بمئزره ينظر إلى الرجلين الجالسين إلى 
المنضدة: وقالء «أمرك» يا سيدي». ترجّل آل عن كرسيه. وقال: 

«أنا ذاهب مع الزنجي والولد الذكي. هيًا عد إلى المطبخ. 
أيها الزنجيء وأنثء أيها الولد الذكي: اذهب معه». تيع الرجل 
الصغير نك والطباخ سام إلى المطبخ. انفلق الباب وراءهم. ظل 
الرجل الذي يدعى ماكس جالساً إلى المنضدة قبالة جورج. لم 
ينظر إلى جورج: بل في المرآة الممتدة على الجدار خلف المنضدة. 
لقد كان مطعم هنري في الأصل صالوناً. 

نظر ماكس في المرآة وقالء دحسنٌ. أيها الولد الذكيء لماذا 
لا تقول شيئاً5». 

«ما معنى ما تفعلان؟». 

«آل» يريد الولد الذكى أن يعرف معنى ما نفعل» قال 
ماگنی: ٠‏ 

«لماذا لا تخبره؟» جاءه صوت آل من المطبخ. 

«وأنت» ماذا تظن معنى ما نفعل؟». 

دلا أعلم». 

«ماذا تظن؟». 

لم ينقطع ماكس عن مرافبة المرآة وهو يتحدث. 

«لن أقول». 

«آلء لن يقول الولد الذكي ما يظن حول مغزى ما نفعل». 
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«بإمكاني أن أسمعكما بوضوح» قال آل من المطبخ . كان آل 
قد استخدم زجاجة كانّشْب ليُبقي الفتحة التي تمر منها الصحون 
إلى المطبخ مفتوحة. «اسمع؛ ا الولد الذكي». نادى من المطبخ 
على جورج. «ابتعد قليلا بمحاذاة البارء وأنت يا ماكس تحرك 
قليلاً نحو اليسار». كان مثل مصور يهي لصورة جماعية. 

«حدثنيء أيها الولد الذكي» قال ماكس. «ماذا تظن 
سيحدثة5)». 

لم يقل جورج شا ٍ 

وتا اقل له قال ساكين,سنتقذل سردا .هل ترف 
سویدیا كبيراً يُدعى أوليه أندرسن؟». 

اة 

«ألا يأتي إلى هنا كل ليلة لتناول العشاءة». 

«إنه يأتي في بعض الأحيان». 

«ألا يأتي إلى هنا في السادسة». 

«إذا جاء». 

«نعلم كل هذاء أيها الولد الذكي». قال ماكس. «تحدث عن 
شيء آخر. هل تذهب إلى السينماة». 

«عليك أن ترتادها أكثر. فالسينما مفيدة لولد ذكي مثلك». 

«لماذا تريدان فتل أوليه أندرسن؟ ما الذي فعله لكما؟». 

«لم تتح له الفرصة كي يفعل أي شيء لنا . بل إنه لم يرنا 

«ولن يرانا إلا مرة واحدة» قال آل من المطبخ. 
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«إذن؛ لماذا تريدان قتله5» سأل جورج. 

«سنقتله من أجل صديق. فقط لإرضاء صديق: أيها الولد 
الذكي». 

«اخرس»ه قال آل من الطب «انت تركو كثيرا »: 

وحن لكن على أن انسلى الولد الذكى: اليس كذلك. أيها 
الولد الذكي6». 

«إنك تُكَرثر كثيراً». قال آل. «الزنجي والولد الذكي هنا 
لا يحتاجان إلى من يُسَلَيهما. لقد قيدتهما مثل صديقتين في 
فس تقاف ١‏ 

«أظن أنك كنت في دير الراهبات5». 

ا 

«لقد كنت في دير للراهبات اليهوديات. أنا واثق من ذلك». 

نظر جورج إلى الساعة. 

«إن جاء أحدهم قل له إن الطباخ في إجازة» وإن أصر فقل 
إنك ستتولى أمر الطبخ بنفسك. هل هذا مفهوم. أيها الولد 
الذكي5». 

«لا بأس» قال جورج. «ولكن ما الذي ستفعلانه بنا بعد 
ذلك؟». 

وهذا تسن على الكروق»: قال فاكس :فيا أمر ل ينك 
التنبؤٌ به في حينه». 

نظر جورج إلى الساعة. كانت تشير إلى السادسة والريع. 
انفتح باب المطعم من جهة الشارعء؛ ودخل سائق عرية ترام 
وقال: 
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«مرحباء يا جورج. هل لي بعشاء؟». 

«سام غير موجود»» فال جورج. «وسيعود بعد نحو نصف 
ساعة». 

«إذنء من الأفضل لي أن أبحث عن مطعم آخر»» قال سائق 
اترام نكر جورع إلى الساعة وكاقت شير إلى السا ة 
وعشرين دقيقة. 

«أحسنت, أيها الولد الذكي» قال ماكس. «أنت سيد لطيف 
وصغير ولا غبار عليك». 

«بل كان يعلم أنني سأطيح برأسه برصاصة». قال آل من 
المطبخ. 

«لا» قال ماكس. «ليس الأمر كذلك. بل إن الولد الذكي 
لطيف. إنه ولد لطيفء وأنا أحبه». 

في السادسة وخمس وخمسين دفيقة قال جورج: «إنه لن 
7 : 

كان قد دخل المطعم رجلان آخران. في إحدى المرتين 
راح جورج إلى المطبخ وأعد شطيرة من شرائح اللحم مع 
البييض كان الرجل يريد أن يأخذها معه. رأى آل في المطبخ 
يعتمر فبعته المشدودة إلى الوراء ويجلس على كرسي بجانب 
البويب وفوهة مسدسه المشطوف متكئة على إفريز البويب. 
كان نك والطباخ يده نكل منهما ظهره للآخر في زاويةء وكان 
كل هنهم مما همه متضفة اعد جوج الشنطيرة: كم لها 
بورق زيتي» ووضعها في كيس وناولها للرجل الذي دفع ثمنها 
وخرج. 1 
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«يبدو أن الولد الذكي ماهر في كل شيء» قال ماكس. 
«باستطاعته أن يطبخ ويفعل كل شيء. اسمع أيها الولد الذكي, 
ستكون زوجة صالحة لأي فتاة». 

«حقاً؟» قال جورج. «إن صديقك أوليه أندرسن لن يأتي». 

«سنمهله عشر دقائق» قال ماكس. 

كان ماكس يراقب المرآة والساعة. كانت عقارب الساعة تشير 
إلى السابعة وخمس دقائق. 

«هياء يا آل». قال ماكس. «من الأفضل لنا أن نذهب. إنه لن 
يأتى». 

«لتْمَهله خمس دقائق» قال آل من المطبخ. 

في أثناء الدقائق الخمس هذه جاء رجلء فادّعى جورج أن 
الطباخ مريض . ٍ 

«ولماذا بحق الجحيم لا تستخدم طباخا آخر؟» سأله الرجل. 
وألست دين مظعماً هناف أضاف وهو يخر 

«هيًا بنا يا آل»» قال ماكس. 

«وماذا سنفعل بالولدين الذكيين والزنجي؟». 

«لا خوف منهم». 

«أتظن ذلك5). 

«بالتأكيد . لقد أنهينا مهمتنا». 

«لا يعجبني ما حدث». قال آل. «إنه عمل غير متقن. إنك 
تفرط في الحديث». 

«وأين الضرر من هذ 6» قال ماكس. «ألا يحق لنا أن 
تتسلى 3ه 
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«أقول لك إنك تفرط في الحديث من غير فائدة» قال آل. 
خرج من المطبخء وكان مسدسه ذو الماسورتين المشطوفتين يبرز 
قليلاً من تحت معطفه الضيق. سوّى معطفه بيديه وهما في 
قفازيهما: , 

«وداعاء أيها الولد الذكي», قال لجورج. «إنك ولد محظوظ 
خا 

«هذا هو القول الحق» قال ماكس. «عليك أن تشارك في 
السباقات. أيها الولد الذكي». 

خرج الرجلان من الباب. راقبهما جورج من خلال النافذة 
وهما يمران تحت عمود النور المقوّس ويعبران الشارع. كانا 
يبدوان كفريق من المهرجين في معطفيهما الضيقين وقبعتيهما 
المستديرتين. اتجه جورج إلى المطبخ عبر الباب الدوار وفك قيد 
نك والطباخ. 

دلا أريد شيئاً من هذا القبيل بعد اليوم»: قال الطباخ سام. 
«لا أريد شيئا من هذا القبيل بعد اليوم». 

تهضن نك لم يسيق له آن كمه هه فة لکن كال وكائه 
يريد التبجح» «وماذا في ذلك5». 

«كانا يريدان قتل أوليه أندرسن». قال جورج. «كانا سيطلقان 
عليه النار عندما يدخل المطعم لتناول عشائه». 

«أوليه أندرسن». 

«لا أحد غيره». 

تحسس الطباخ شدّقيه بإبهاميه. وسال «هل ذهبا؟». 

«نعم» قال جورج.«لقد ذهبا». 
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دلا يعجبنى هذا الأمر». قال الطباخ. رلا يعمعجينى هذا 


«اسمع»» قال جورج لنك. «من الأفضل أن تذهب لرؤية أوليه 
أندرسن». 
اسن 


«بل الأجدر بكما أن تنأيا بنفسيكما عن هذا الأمر» قال 
الطباخ سام. «ابتعدا عن هذا الأمر قدر المستطاع». 

«لا تذهب إن لم تكن راغبا بذلك» فال جورج. 

«لا فائدة من التورط في هذا الأمر»» قال الطباخ. «لذا 
عليكما أن تظلا بعيدين». 

«سأذهب لرؤيته». قال نك لجورج. «أين يسكن؟». 

أشاح الطباخ بناظريه عنهماء وقالء «الأولاد الصغار دائمأ 
يعرفون ما يريدون فعله». 

«إنه يسكن في نزل هيرش». فال جورج لنك. 

«سأذهب إليه». 

كان النور في الخارج يسطع من عمود مُقَوس فيتخلل من بين 
أغصان شجرة جرداء. سار نك في الشارع محاذيا سكة العريات 
وعند عمود النور التالي انعطف نحو شارع فرعي. كان تزل 
هيرش يقع بعد ثلاثة منازل في هذا الشارع. صعد نك الدرجتين 
ثم ضغط على الجرسء فجاءت امرأة إلى الباب. 

«هل أوليه أندرسن موجود؟». 

«هل تريد أن تراه5». 

«تعم؛ إن كان موجودا». 
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تبع نك المرأة على الدرج ثم إلى نهاية الممر. طرقت الياب. 

«من في الباب5». 

«شخصٌ يريد مقابلتك. يا سيد أندرسن» قالت المرأة. 

«أنا نك آدمز». 

وتفضيل»: 

فتح نك الباب ودخل الغرفة. كان أوليه أندرسن يستلقي على 
السرير بكامل ملابسه. كان في يوم من الأيام ملاكماً من الوزن 
الثقيل» وكان أطول من السرير'ء كان يضع وسادتين تحت رأسه. 
لم ينظر إلى نك. بل اكتفى بالسؤال: 

وما الأمرةه: 

«كنت في مطعم هنري». فال نك. «فجاء رجلان وفيداني 
والطباخ. وقالا إنهما سيقتلانك». ۰ 

بدا اجيم غتدما توه به . لم ينبس أوليه أندرسن 

«أخرجانا إلى المطبخ» قال نك مواصلاً حديثه . «وكانا ينويان 
أن يطلقا عليك النار عندما تأتي لتناول العشاء». 

نظر أوليه أندرسن إلى الجدار ولم يقل شيئا. 

«أوصاني جورج بأن آتي إليك لأخبرك». 

«ليس فى يدي حيلة إزاء هذا» قال أوليه أندرسن. 

«سأخبرك عن أوصافهما». 

«لا أريد أن أعرف شك عن أوصافهما», قال أوليه أندرسن. 
() هذه شخصية من نسج الخيال ولا يوجد ملاكم حقيقي بهذا الاسم. في الفيلم السينمائي 
الثاني الذي اقتّبست فكرته من هذه القصة أيضا . وأخرجه دون سيغل العام ٤٦۱۹ء‏ نجد أن 


آول مباراة خاضها أندرسن كانت ,العام 1١58‏ »في حين أن قصة همنقغواي نشرت العام 1١‏ 
[المترجم]. 
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وزاء بتظر إلى الجدار. +أشكر لك مينك لاخبارى بهذا:: 

وله ك 

نرك إلى الرجل الهائل اللسطفي على سريره: 

«ألا تريدني أن أذهب لإخبار الشرطة؟». 

اة قال أولية اتدرسن. ول شاكدة من ذلك 

«ألا يمكنني أن أفعل شيئأًة». 

«لا. لا يوجد شيء إطلاقأ». 

رتفا كان الأمر مجرة تة 

«لا. ليس في الأمر خدعة». 

انقلب أوليه أندرسن نحو الجدارء وقال مُصَوْباً حديثه نحوه: 

«كل ما هنالك هو أنني لا أستطيع أن أحزم أمري على 
الخروج. لقد بقيت هنا طوال اليوم». 

«ألا يمكنك أن تخرج من هذه البلدة5». 

«لا». قال أوليه أندرسن. «لقد فرغت من كل ذلك التجوال». 
قال وهو ينظر إلى الجدارء «لم يعد لدي الآن ما أفعله». 

«ألا يمكنك أن تصلح ما انكسرة». 

ل لقن دكت مدخلا خاطكا» كان يتحدث بذات الوت 
الخفيض. «لم يعد بالإمكان فعل أي شيء . بعد مدة سرع على 
الخروج». 

«يجدر بي أن أرجع لرؤية جورج»» قال نك. 

«وداعا» قال أوليه أندرسن. «أشكر لك قدومك». خرج نك. 
وعندما أغلق الباب شاهد أوليه أندرسن بكامل ثيابه يستلقي 
على السرير ويمعن النظر في الجدار. 
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«لقد لزم غرفته طوال اليوم»» قالت صاحبة النزل. «أظن أنه 
مريض. لقد قلت له: سيد أندرسن. عليك أن تخرج وتتمشى في 
هذا اليوم الخريفي الجميلء لكنه لم يشعر بالرغبة في ذلك». 

«إنه لا يريد الخروج». 

«أشعر بالأسى لمرضه.» قالت المرأة. «إنه رجل شديد اللطف. 
لقد كان ملاكماء كما تعلم». 

العف علد ذلك 

«إنك لا تعلم ذلك إلا من وجهه» قالت المرأة. كانا يقفان 
ويتحدثان عند الباب الخارجي للنزل. «إنه لطيف جدأً». 

«حسنٌ. طابت ليلتك» يا سيدة هيرش» قال نك. 

واا لشت السيدة هبرك قالت المراة: هى متا حة القزل 
وأنا مديرته. أنا السيدة بل». ْ 

وخ قات فاك حا دة بلي قال نک 

وظايت تاه تالت اكراة: 

عاد نك أدراجه في الشارع المظلم إلى الزاوية عند عمود 
النورء ثم بمحاذاة سكة العريات إلى مطعم هنري. كان جورج 
داخل المطعم ويقف وراء المنضدة. 

«هل رأيت أوليه5». 

«نعم»» قال نك. «إنه يلزم غرفته ولن يغادرها». 

فتح الطباخ باب المطبخ عندما سمع صوت نك. 

«لا أريد حتى أن أستمع». قال ذلك وأغلق الباب. 

«هل أخبرته؟» سأل جورج. 

«بالتأكيد. أخبرته. وهو يعلم كل ما يجري». 
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واا ف 

«لا شيء». 

«أظنهما سيفعلان». 

«لا بد أنه تورط في أمر ما في شيكاغو». 

«أظن ذلك». قال نك. ” 

«يا لها من ورطة». 

ذووظة رةه قال تلك 

لم يقولا شيئاً. تناول جورج منشفة ومسع بها المنضدة. 

دثرق: مادا ظعل 4 تسناءل ذاف. 

«غدر بأحدهم. وهذا سبب وجيه للقتل». 

«سأغادر هذه البلدة»ء قال نك. 

«نعم»» قال جورج. «خيرٌ ما تفعل». 

«لا أحتمل أن أفكر به وهو ينتظر أن يقتل في غرفته وهو 
يعلم. إنه أمر مرعب». 

«حسنٌ». قال جورج» «لذلك يجدر بك ألا تفكر في أمره». 


: 26 1 العدد 38# يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 


ماذا يقول لك الوطن؟ “ 
]14۷[ 


كان طريق الشعب في الصباح الباكر قاسياً أملس لم يتحول 

إلى ترابي بعد. تحت الشعب كانت هناك تلال مفطاة بأشجار 
السنديان والكستناءء وتحت التلال في البعيد كان البحر. وعلى 
الطرف الآخر كانت جبال مكللة بالثلوج. 

نزلنا من المي هيز ارظن زيش حراجية. كانت أكياس 
الفحم تتكدس بجانب الطريقء وكنا نرى أكواخ الفحامين من 
خلال الأشجار. كان ذلك يوم أحدء وكان الطريق يعلو ويهبط 
لكنه دوما في انحدار دائم من ارتفاع الشعب. ويمر عبر غابات 
خفيضة الأشجار وعبر القرى. 

خارج القرى كانت هناك حقول الكرمة. كانت الحقول داكنة 
اللون وكاتت الكريزة فة بلا تیب كانت الوت بيضاء 
وكان الرجال يلعبون لعبة البولنغ في الشوارع بملابس يوم 
الأحد. كانت هناك أشجار إجاص قبالة بعض البيوت» وكانت 
أغضاتها تتدلی كأنها شمعدانات خلفها جدران بيضاء. كانت 
أشجار الإجاص قد رشت بمادة فاصطبغت جدران البيوت 
برذاذ أخضر معدني مائل إلى الزرقة. كانت هناك مساحات 
صغيرة خالية من الأشجار تحيط بالقرى وتنمو فيها الكرمة, 
ثم تمتد الغابات وراء ذلك. 
)"( اختار همنغواي عنوان قصته هذه بالإيطالية ?۴2)12 Che 11 Dice 1a‏ ويعتقد أنه قولٍ 


مَمَتَبمٌ من موس وليني الذي التقاه همنفواي العام ۱۹۲۲ء عندما كان هذا الأخير يعمل مراسلاً 
صحافياً ٠‏ وقال عنه؛ «إنه أكبر نصّئاب في أورويا» [المترجم]. 
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في إحدى القرى المطلة فوق سپيزيا“ وتبعد عنها عشرين كيلو 
متراء احتشد جمع غفير من الناس في الساحة:؛ فتقدم من سيارتنا 
شاب يحمل حقيبة أمتعة وطلب منا أن نأخذه إلى سبيزيا. 

«ليس لدينا سوى مكانين: وهما مشغولان» قلت له. كانت 
سيارتنا كوبيه فديمة من طراز فورد. 

«لا أريد الركوب داخل السيارة». 

«لن يكون هذا مرا «. 

«لا بأس في ذلك فعليٌ أن أذهب إلى سپيزيا». 

«هل نأخذه؟» سألتٌ غاي. 

«يبدو أنه ذاهب في كل الأحوال» قال غاي. ناولنا الشاب 
وقمة عبر النافذة: وقال: 

«أوصيكما بهذه». ربط رجلان حقيبته في الخلف فوق 
حقائبنا :ضافح الجسيع؛ ؛ وقال إنه لا يجد مشقة في سفر كهذاء 
فهو فاشيّ ورجل آلف الأس فار كثيراً؛ ثم تسلق العتبة اليسرى 
للسيارة: ثم أنفن ذراعه اليمنى عبر النافذة المفتوحة ليتمسك 
بداخل السيارة. 

«بإمكانكما أن تنطلقا». قال لنا. لوح له الجمهورء فلوح لهم 
بيده الحرة. 

«ماذا قال5» سألني غاي. 

«بإمكاننا أن ننطلق». 

«أليّس هذا شاباً لطيفاًة». قال غاي(“. 


)٤(‏ تقع مدينة سبيزيا على الساحل الغربي لإيطاليا على البحر المتوسط [المترجم]. 
(0) هذا سوال استنكاري يُقصّد به السخرية لا الاستفهام [المترجم]. 
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كان الطريق بمحاذاة نهرء وضي الجهة الأخرى من النهر 
كانت هناك کال .كانت الشمس تُذيب الصقيع من الحشائش 
کان الطعسن ضاضا وياردا وكان الهواء شال ا 
الأمامي المفتوح. 

«ترىء ما هو شعور مسافرنا الآن؟5» سأل غاي وهو ينظر 
إلى الطريق أمامه. كان ضيفنا يعيق رؤية غاي من الجهة 
البسرى للسيارة. كان الشاب تاها من جهة السيارة كانه تمٹال 
في مقدم سفينة. كان قد رفع قَبَّة معطفه إلى الأعلى وسحب 
قبعته نحو الأسفل وبدا البرد واضحاً على أنفه في الريح. 

«لعله سينال ما يكفيه». قال غاي. «إن هذا الصعلوك بمنزلة 
فجلة احقياظة: 

«إنه لن يتردد في مغادرتنا إن انفجرت إحدى العجلات» 
قلت لغاي. «لن يدع ثياب سفره تتسخ». 

«لا مأخذ لي عليه سوى أنه يترنح عمداً عند المنعطفات» 
فال غاي. 
ولت الغابات. وغادر الطريق النهرٌ وراح يصعد. وبدأ مُبَرّد 
السيارة يغلي. وبدا الشاب منزعجاً وتساوره الشكوك حول البخار 
المنبعث والماء الصدئ. كان محرك السيارة يَهدّرء وكانت قدما غاي 
كلاهما في حركة دائبة بين الغيارات إلى أن استقرت السرعة 
عند مستوى معين. توقف الهديرء وما إن حل هذا الهدوء الطارئ 
حتى معنا هديرا هاثلاً ينطلق من مُبّرد السيارة. كنا فى قمة 
آخر سلسلة جبلية تطل فوق سبيزيا والبحر. كان الطريق يهبط 
في منعطفات قصيرة شبيهة بالحادة. كان ضيفنا يتمايل عند 
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المنعطفات حتى كاد يقلب السيارة برغم ثقلها. 

«لا يمكنك أن تمنعه». فلت لغاي. «فهذا مفهومه عن حفظ 
الذات». 

«ذلك المفهوم الإيطالي العظيم». 

«بل المفهوم الإيطالي الأعظم». 

هبطنا منعطفات نشق طريقنا عبر تراب عميق تكتسي به 
أشجار الزيتون. كانت سسهؤيا تمل محاذاة البخر: اتبسط 
الطريق خارج البلدة. مذ ضيفنا رأسه من النافذةء وقال: 

«أريد أن أتوقف». 

«توقف»» قلت لغاي. 

تمهلنا على جانب الطريق. ترجل الشاب واستدار إلى خلف 
السيارة وأنزل حقيبته. 

«سأتوقف هنا لكي لا أسبب لكما الإحراج بسبب ركوبي 
معکما»» قال لنا. 

ناولته الرزمة؛ فمد يده إلى جيبه. 

«بكم أدين لكما؟». 

«لا شيء». 

«لم لاق. 

«لا أعرف». قلت له. 

دإذن: شكرأ». قال لنا الشاب. لم يقل «شكراً لكما» أو «شكرا 
زلا لعماء: أو«شكرا كما آلف هرف من شيل ها كدت نخر 
في السابق في إيطاليا لأي رجل يعطيك جدول مواعيد أو يدلك 
على وجهة ما. لقد تَمُوّه الشاب بأخس أنواع الشكرء وراح يراقبنا 
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بريبة ونحن نشغل السيارة. لوحت له بيدي» لكنه أبى أن يرد 
انها غزة وإياء. دخا يريا 
«ذاك شاب أمامه مسيرة طويلة في إيطاليا». قلت لغاي. 
«ونحن نقاناه مسافة عشرين كيلو متراً منها»» قال غاي. 
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غداء في سييزيا 


دخلا سنبيزيا تبحت عن مكان ناكل فيه كان الشارع غريضاء 
وكانت البيوت عالية وصغراء تيعتا شكة الترام إلى مركو البلدة؛ 
كانت جدران المنازل تعج بصور مُرسومة لموسوليني وكلمة 71785 
[يعيش] مكتوبة بخط اليد وكان كلّ من حرفي ۷ مطبوعاً بطلاء 
أسود تسيل منه بعض القطرات على الجدران. كانت الشوارع 
القرعية تزدي إلى الما كان الطقسن صخر وكان الاس جا 
يحتفلون بالخروج في يوم الأحد . كان الرصيف الحجري مرشوشاً 
اء وكانت هناك يعض البقع الرظية من القيان: التصقنا بحافة 
الرصيف لتفادي الاصطدام بعرية ترام. 

«دعنا نبحث عن مطعم بسيط»؛ قال غاي. 

توقفنا قبالة إشارتين إلى مطعمين. كنا نقف على الطرف 
الآخر من الشارع وكنت أشتري الصحف. كان المطعمان جنبا 
إلى جنب. كانت تقف في مدخل أحدهما امرأة. فابتسمت لناء 
فعبرنا الشارعء ودخلنا. 

كان داخل المطعم مظلماء وكانت ثلاث فتيات يتحلقن حول 
طاولة مع امرأة عجوز في صدر المطعم. كان يجلس قبالتنا على 
طاولة أخرى أحد البحارة. لم يكن يشرب أو يأكل. وخلفه كان 
شاب يرتدي طقما أزرق ويكتب على طاولة. كان شعره مدهونا 
يبرق» وكان شديد التأنق. حسن المظهر. 

فال اتضوع هخ الكل وخب التافةة حك كانت اكه 
والفاكهة والمشويات تصطف في نافذة العرض. جاءت فتاة 
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وأخذت طلَبتًا بينما وقفت أخرى في المدخل. لفت انتباهنا أنها 
لم تكق ترقدي :شيكاً تحت نحت ثويها المنزلي . طوقت الفتاة التي أخذت 
طلبنا رقبة غاي بذراعها بينما كنا ننظر في قائمة الماكولات. كان 
مجموع الفتيات ثلاثاً وكن جميعاً يتناوبن على الذهاب والوقوف 
في المدخل. تحدثت إليهن العجوز الجالسة في صدر المطعم. 
فذهبن وجلسن معها مرة أخرى. 

لم يكن في المطعم سوى ممر واحد يؤدي إلى المطبخ, وكانت 
تنسدل عليه ستارة. عادت الفتاة التي أخذت طلبنا من المطبخ 
حاملة طبق سباغيتي. وضعته على الطاولة ثم أحضرت زجاجة 

: هن المشروب الأحمر وجلست معنا. 

«حسنٌ»؛ قلت لفاي. «لقد أردت أن تأكل في مطعم بسيط». 

«هذا ليس مما ا » بل معقد». 

«ماذا تقولان5 هل أنتما ألمانيان؟». سألت الفتاة. 

«من الألمان الجنوبيين» قلت لها . «إن الألمان الجنوبيين شعبٌ 
لطيفٌ ومحبوب». «لا أفهم». قالت الفتاة. 

«ما هي أصول التعامل في هذا المكان؟»» سألني غاي. «هل 
علي أن أدعها تطوق رقبتي بذراعها؟. 

«بالتاكيد». قلت له. «لقد ألغى موسوليني دور البغاء. أما 


هذا فمطعم». 
كانت الفتاة ترد تدي ثويا من قطعة واحدة. مالت إلى الأمام 
على الطاولة. ثم وضعت يديها على صدرها وابتسمت. كانت 


ابتسامتها على أحد الجانبين أفضل من ابتسامتها على الجانب 
الآخر فأدارت لنا الجانب الحسن. ومما زاد في سحر هذا 
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الجاني الح أن حافك ما صقات الطرق الآخر ها كنا 
تقل القن اناك فك مت ارق سيد أن آنقها له ن 
كائة شم ع ساحن يل گان يازدا ومقماشكا جدا ,كلما هتالف هو 
أنه كان متساوقاً . «هل أعجبّك؟» سألتٌ غاي. 

انه م بك كلت لهاء وله لا يدك الأرظالية: 

«إيش شپريشه دويتش [أنا أتحدث الألمانية]» قالت وهي 
تداعب شعر غاي. 

«حَدَّث السيدة؛ يا غاي؛ بلغتك الأم». 

فن أبن تات سات السيدة. 

«پوتسدام»). 

«وهل ستمكثان هنا بعض الوقت5». 

«في سبيزيا هذه العزيزة علينا؟». 

«قل لها إنا ذاهبان» قال غاي. «قل لها إننا نعاني مرضاً 
وإفلاساً شديدين». 

«إن صديقي كاره للنساء». قلت لها. «إنه ألماني عتيد ويكره 
القساف: 

«قل له إني أحبه». 

قات له. 

«هلا صمتٌ وأخرجتنا من هنا؟» قال غاي. في هذه الأثناء 
كانت السيدة قد طوقته بذراعها الأخرى. «قل له إنه لي» قالت 
لي؛ فقلت له. 

وهلا الشرجكا من هتا 


(1) تقع مدينة يوتسدام إلى الجنوب الغربي من برلين [المترجم]. 
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وأنثما تتخاضهان»: قالت العميدة :«إتهعها لآ يحب كل مدعب 
الآخر». 

«نحن ألمان», قلت لها باعتزازء «بل من عُتَاة الألمان 
الجنوبيين». 

«قل له إنه صبي وسيم»؛ قالت السيدة. كان غاي في الثامنة 
والثلاثين من عمره. وكان يعتز بظن الناس أنه بائع متجول فى 
فوتشاء دات کی وس فلت قد ْ 

«من الذي يقول ذلك5» سألني غاي. «أنت أم هي؟». 

«بل هي. فما آنا إلا مترجمك. أليست هذه هي الصفة التى 
أتيت بي من أجلها إلى هذه الرحلة». 1 

«أنا سعيد أنها هي التي قالت ذلك». قال غاي. «إذ لم أكن 
داعبا في تركك ايكيا هنا». 

«لا أعرف. سبيزيا مكان رائع». 

«سبيزيا». قالت السيدة. «أنتما تتحدثان عن سبيزيا». 

«مكان رائم» قلت لها . 

«إنها بلدتي». قالت لنا. «سبيزيا موطني وإيطاليا بلادي». 

«تقول إن إيطاليا هي بلادها». 

«قل لها إنها تبدو كذلك»» قال غاي. 

«ماذا لديك من حلوى5» سألتها. 

«فاكهة»» قالت. «لدينا موز». 

«لا بأس بالموز» قال غاي. «فهو له قشرة». 

«حسنٌ. سيتناول الموزء قالت السيدة وعانقت غاي. 

«ماذا قالت5» سألني غاي» وهو يحاول أن يبعد. وجهه عنها. 
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«إنها مسرورة لأنك ا 

«قل لها إنني لا أريد موزا». 

«لا يريد السينيور موزا». 

«آه»» قالت السيدة. كسيرة الخاطر. «إنه لا يأكل الموز». 

«قل لها إنني آخن حماماً بارداً كل صباح». 

«لا أفهم»» فالت السيدة. 

لم يتزحزح «البحار» الجالس قبالتنا من مكانه. لم يعره أحدٌ 
في المطعم أي اهتمام. 

«نريد الحساب» فلت لها. 

«أوم لا. عليكما أن تمكثا». 

«اسمعي» قال الشاب المتأنق من الطاولة التي يكتب عليها. 
اهنا لان اال او انا ` 

أخذتني السيدة من يدي وقالت» «ألن تبقيا؟ ألن تطلب منه 
أن يبقى؟» 

«علينا أن نذهب». قلت لها . «علينا أن نصل إلى بيزاء وإن 
أمكن» إلى فيرنزي» هذه الليلة. يمكننا أن نروح عن أنفسنا في 
هاتين المدينتين في نهاية النهار. والآن لا يزال الوقت نهارأء وضي 
النهار علينا أن نقطع المسافات». ١‏ 

ل أن تمكثا هنا قلیلا». 

«وضروريٌ أن نسافر في ضوء النهار». 

«اسمعي» قال الشاب المتأنق. «لا ترهقي نفسك بالحديث 
مع هذين الاين قلت لك إنهما لا يساويان شيثاء وأنا واثق 
يذلاف 
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«هات لنا الحساب».: قلت لها . أحضرت فاتورة الحساب من 
العجوز ثم عادت وجلست إلى الطاولة. خرجت فتاة أخرى من 
المطبخ. سارت على طول الغرفة ووقفت في المدخل. 

«لا تنشغلي مع هذين»» قال الشاب المتأنق بنبرة فيها ضيق. 
«تعالي وكلي. إنهما لا يساويان شيكا»: 

دقعنا السناب ونهضنا. تحلقت الفتيات الثلاث والعجوز 
والشاب المتأنق حول الطاولة. أما «البحار» فجلس ورأسه بين 
يديه. لم يتحدث إليه أحدٌ طوال وجودنا في المطعم. أحضرت 
لنا الفتاة بقية الحساب الذي عَدَّته لها العجوزء ثم عادت لتأخذ 
مكانها على الطاولة. تركنا إكرامية على الطاولة ثم خرجنا. 
عندما اتخذنا مقاعدنا في السيارة استعداداً للانطلاق. خرجت 
الفتاة ووقفت بالباب. انطلقت بنا السيارةء فلوّحتٌ لها بيدي. لم 
تلوّح لي» بل ظلت واقفة في مكانها وعيناها ترصداننا. 
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بعد المطر 


كان المطر يهطل بغزارة عندما مررنا بضواحي جنواء وبرغم 
كان الوحل السائل يتطاير على الأرصفة: مما دفع الناس 
عبر يجنا Se‏ م م 
العائدين إلى بيوتهم من العمل بالوحل کان e‏ 
على يسارنا. كان بحرا كبيراً هائجاً. وكانت الأمواج تتكسرء 
وكانث الريح ترشق سيارظا بانزذاذ. عندما قدمنا إلى إيظائيا 
من قبل كان هناك نهر عريض صخري وجاف. أما الآن فأصبح 
عكر اللون ويفيض حتى ضفتيه . خالط ماءٌ النهر العكر ماءً 
البحرء فَبَّهّت لون هذا الأخيرء وتضاءلت الأمواج حتى تلاشت 
عند انكسارهاء وكان النور يتخلل من الماء الأصفرء وكانت 
الموحل, برشت زجاح رت الأمامي والمبرّد . تحركت 
ماسحة الزجاج الأوتوماتيكية ذهابا وإياباء ناشرة طيقة الوحل 
الرفي E‏ ل ا لح ارا 
قبعاتنا ومعاطفنا. كنا نرى السيارة مركونة في الخارج عبر 
النافذة. كانت مجللة بالوحل ومركونة بجانب بعض القوارب 
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التي سُحبت بعيداً عن الأمواج. كنت ترى أنفاسك في هذا 
الع 

كانت أكلة الياستا أسيوتا( طيبة: آما المشروب فكان له طعم 
تل الأب فاشظررنا تزه اا عد ذلك اضر التادل 
شرائح من لحم البقر المشوي والبطاطا المقلية. في الطرف البعيد 
من المطعم كان يجلس رجل وامرأة. كان في منتصف العمر, أما 
هي فشابة وترتدي الأسود . كانت طوال الوجبة تنفث أنفاسها 
طن الهواء الترطنب الباره«وقان الرجسل يفظن إلى شك الأنفاين 
ويهز رأسه. كانا يأكلان بصمت» وكان الرجل يمسك بيدها تحت 
الطاولة. كانت مليحة المظهر. والحزن باد على كليهما. كانت 

اشترينا الصحف وقرأت لغاي بصوت عال عن القتال في 
شنغهاي. بعد الوجبة غادر غاي مع النادل بحثاً عن مكان غير 
موجود في المطعمء بينما أخذت أنا خرفة ونظفت بها الزجاج 
الأمامي والمصابيح ولوحة السيارة. عاد غاي وانطلقنا بالسيارة. 
كا النادل قد خذة إلى الطرف الاكرمن الطريق ودخلة مدر 
قديما ..ساورت آهل المتول فض الشكوك: فاطو التادل للبعاء 
مع غاي لكي لا يسرق شيئاً. 

«برغم أنني لست عامل تمديدات صحية, لا أعرف لماذا كانوا 
يتوفعون أنني سأسرق أي شيء». قال غاي. 

وبينما نحن نقترب من رأس بري داخل في البحر خارج 
المدينة. ضريت الريح السيارة وكادت تقلبها. 





(7) أكلة الياستا أسيوتا تتألف من الجطاطا والمعكرونة والبصل والثوم والجبنة [المترجم]. 
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«لا بأس بهذه الريح ما دامت تهب علينا من جهة البحر»» 
قال غاي. 

«لكن شلي غرق هنا في بعض هذه النواحي» قلت له . 

«حدٿ هذا بالقرب من فشياريجيو». فال غاي «هل تذكر لادا 
جنا إلى هذه البلاد؟» 

«أجل»: قلت له. «لكننا لم نحصل على بغيتنا». 

«سنخرج من هذه البلاد الليلة». 

«إن استطعنا أن نتجاوز فنتيمغليا»'. 

«سترى. فأنا لا حب أن أقود اة بمحاذاة الساحل 
ليلاً». كان الوقت يعد الظهيرة: وكانت الشمس مشرقة. كان 
البحر الأزرق تحتناء وكان الموج المزبد يجري نحو ساطفونا!'". 
وخلفناء وراء الرأسء كان الماء العكر يخالط الماء الأزرق. وأمامتا 
كانت سفينة شحن تجوب الشواطئ. 

«هل لا تزال قادراً على رؤية جنوا5» سألني غاي. 

وها 

«لا بد أن الرأس الكبير القادم سيحجبها عن الرؤية». 

«بل سنظل نراها لوقت طويل. لا أزال أستطيع رؤية رأس 
بورتوشيلق وراءها ا 
(۸) الإشارة هنا إلى الشاعر الرومانسي الإنجليزي يرسي شلي الذي غرق في المتوسط العام 
۲ [المترجم]. 
( 4) تقع مدينة شياريجيو على الساحل الغربي لإيطاليا على المتوسط, وهي إلى الجنوب من 
مدينة لاسبيزيا [المترجم]. 
)٠١(‏ تقع فنتيمغليا في أقصى الجنوب الغربي من إيطاليا وهي قريبة من الحدود مع إمارة 
موناكو [المترجم]. 


)1١(‏ تقع مدينة ساشونا إلى الفرب من مدينة جنوا في الشمال الغربي من إيطاليا [المترجم]. 
(۱۲) يقع راس بورتوفينو على البحر المتوسط وإلى الجنوب الشرقي من جنوا [المترجم]. 
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واخيراً لم تعد ری جتواء انتقث وراك هلم أل سوق ليحر 
وزوارق الصديد غلى طول الشريظ الساحلي لنخايج تحها .وقرف 
رأيت مدينة تقبع على سفح رابيةء وعدداً من الرؤوس البحرية 
على طول الشاطخ البعيد: 

«لقد اختفت الآن». قلت لغاي. 

فيل ا ن 

لکا لھ قن کن هدا کشر 

رأينا إشارة تحمل صورة منعطف على شكل حرف 5 وعبارة 
مقت خط [بالإيطاليسة]: اننظف الظريق حول الزاس 
البري وكانت الريح تتسال إلينا من الخرق الموجود في الزجاج 
الأنامي كافك تمتو قدت الرآدر رقية متيسيظة بحا البحر. 
كانت الريح قد جففت الوحل فراحت المجلات تثير شيئاً من 
القبارة وتن تسيير على الطريق المنبسطء مررنا بفاشيّ يركب 
دراجة هوائية ويحمل مسدساً ثقيلاً في قراب على ظهره . کان 
يسير في منتصف الطريقء فابتعدنا قليلاً من أجله. وعندما 
مررنا به تطلعٌ إلينا.كان أمامنا تقاطع سكة حديد» وبينما نحن 
نقترب منه أنزلت الحواجز. 

وبينما نحن ننتظر. لحق بنا الفاشي على دراجته. مر القطار 
وأدار غاي المحرك. 

«انتظرا»» صاح راكب الدراجة من خلف السيارة. «إن لوحتكما 
متسححة )» . 

اخ ر ہے كر قة وق ليم عع قو حافت اة هون 
الشراع: 0 
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«يمكنك أن تقرأ الرقم» قلت له. 

«أتظن ذلك5» 

«اقرآم». 

«لا أستطيع. إنه متسخ». 

نظفته بالخرقة وقلت لهء «والآنء ما رأيك». 

«خمس وعشرون ليرة». 

«ماذا5 كان بإمكانك قراءته. لقد اتسخت اللوحة بسبب حال 
الطرقات!)». 

«ألا تعجبك الطرق الإيطالية؟». 

«إنها قذرة». 

«خمسون ليرة». قال وهو يبصق على الطريق. «إن سيارتك 
قذرة وأنت قذر كذلك». 

«لا بأس. أعطني مخالفة واكتب اسمك عليها». 

أخرج دفتر مخالفات مزدوجاً ومُخَرَّماً بحيث يُعطى قسم 
للزيون المخالف. ويُّملأ القَسمُ الآخر ويُحُتّفظ به لدى الشرطة. 
لم يكن هناك ورق كريون لنسخ المعلومات على فسيمة الزيون. 

«أعطني خمسين ليرة». 

كتب بقلم رصاص لا يُمحىء ثم قصّ القسيمة وناولني إياها. 
قرأتها. 

هذه مخالقة رة كمس وعشرين ليرة»: 

«مجرد خطأ». قال ثم غيرٌ الرقم من خمس وعشرين إلى 


«والآن اكتب خمسين في القسيمة التى تحتفظ يها». 
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ابتسم ابتسامة إيطالية جميلة وكتب شيئاً على أرومة 
القسيمةء وكان يمسكها بطريقة تحجب عني رؤية ما يكتب. 

«هيًا انطلقا قبل أن تتسخ اللوحة ثانية»» قال لنا. 

سرنا ساعتين بعد حلول الظلام ونمنا ليلتنا في منتوني. بدت 
النلنة شرحة ونظليفة وسقولة وراكية الق ارتحلنا بال اة مق 
شنتيمغليا إلى بيزا وفلورنس ا عبر إقليم الرومانا إلى ريميني ثم 
عدنا مزورا بقورلي» وإيمولا. وبولوناء ويارماء وپیاسنزاء وجنواء 
وشنتيمفليا مرة أخرىا"'! استغرقت الرحلة بكاملها عشرة أيام. 
وبطبيعة الحال» وبسبب قصر الرحلةء لم يتسن لنا أن نعرف 
كيف تسير أمور البلاد والعباد. 


)١(‏ هذا يعني أنهما سافرا من أقصى نقطة في الغرب الإيطالي على المتوسطء ثم انّجها إلى 
الشمال الشرقي حتى مدينة جنواء ثم اتجها جنوباً على طوال الساحل الغربي حتى مدينة بيزاء 
حيث انعطفا يساراً حتى مدينة رميني على شاطيى البحر الأدرياتيكي في الشرقء ومنها نحو 
الشمال الغربي حتى مدينة بياسنزا إلى-الشمال الشرقي من مدينة جنواء ثم عادا إلى مُنتيمغليا 
التي انطلقا منها [المترجم]. ˆ ْ 
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خمسون ألف دولار 
]14۷[ 


كيت خالك انت ا حالف ةه سااته: 


«هل رأيت والكوت هذاث ». 

«في الجيمانزيوم فقط». 

«سأكون في حاجة إلى حظ عظيم لمواجهة هذا الصبي» قال 
حاك. 


«لن يتمكن من إصابتك. يا جاك» قال سولجر. 

«أتمنى ذلك من كل قلبي». 

«لن يتمكن من إصابتك ولو بحفنة من الخرَدُق». 

«لا بأس بالخردق» قال جاك. «لست أمانع الخردق على 
الإطلاق». 

«يبدو أنه فريسة سهلة»» قلت له. 

«بالتأكيد». قال جاك . «لن يدوم طويلا. لن يدوم مثلي ومثلك. 
يا جيري. لكنه الآن لديه كل شيء». 

«ستسقيه كأس المنون من يسراك». 

«ربما»» قال جاك. «ومن المؤكد أن أمامى فرصة». 

اقل به ما تملك ركد ب 2 

«ذاك الصبي لويس». قال جاك. «ذلك الكايك۵*. 


٤(‏ )تد لويس ۱۸۹٤(‏ - : ملاكم يهودي من مواليد لندن» أسمه الحقيقى غي رشن 
مندلوف. ويلقب «كد» أيضا [المترجم]. ا 
)١5(‏ الكايك هو تعبير قدح وذم يستخدمه الأمريكيون للاشارة إلى أي شخص يهودي. وغالبا ما 
يرتبط هذا اللقب بفكرة البّخل [المترجم]. 


44 : العدد 384 يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 





كنا نحن الثلاثة. جاك بريتن"'. وسولجر بارتلت» وأنا في 
مجاعم فائی روگات دل إلى .ظاولة جانا راان وات 
تتناولان المشروب. 

«ماذا تقصد بكايك5» سألت إحدى المرأتين. «ماذا تقصد 
بكايك؛ أيها المتسكع الإيرلندي السمين5». 

«فتفظ ها فلخ لا ؤياذة ولا نتضنان» قال لها حاك: 

«كايك» تابعت المرأة. «دائما يتحدث همؤلاء الإيرلنديون 
السمان عن الكايك. ماذا تقصد بكايك». 

«هيا بنا. دعنا نخرج من هنا». 

«كايك» تابعت المرأة. «قل لي: من رآك يوما تشتري مشروبا؟ 
إن زوجتك تخيط لك جيوبك كل صباح. سئمت من هؤلاء 
الإيرلنديين ومن تصوراتهم عن الكايك. إن بإمكان تد لويس أن 
يهزمك أيضا». ْ 

«من دون شك»» قال جاك. «أما أنت فامرأة مُخُسنة تهب 
كرا هما عتدهاء اليس كذلك 45 ّ 

خرجنا. هكذا هو جاك. دائما يقول ما يحلو له حينما يحلو 
له ذلك. 

بدأ جاك تدريبه في مُنتّجّع داني هوغن الصحي في جيرزي!"". 
لم يستسغها جاك على حسناتها. لم يكن يريد الابتعاد عن زوجته 
وأولاده. لذلك كنت تراه ممروراء متجهما في معظم الأحيان. 


(17)لا يوجد ملاكم أمريكي باسم جاك بريئّن ولا باسم والكوت. مما يقودنا إلى الاعتقاد 
بآن همنفواي رسم هاتين الش خصيتين على شاكلة ملاكمين حقيقيين بعد أن غير اسمَيّهما 


[المترجم]. 
)١١(‏ تقع جيرزي ستي في الشمال الشترقي من ولاية نيو جيرزي؛ وهي قريبة من شاطئ المحيط 
الأطلسي [المترجم]. 
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لكنه أحبني وسارت الأمور بيننا على خير ما يرام» كما أحب 
هوغن أيضاء لكنه بعد مدة بدأ يتضايق من سولجر بارتلت. إن 
وجود مزاح في معسكر يتحول إلى نقمةء لاسيما إذا صار مزاحه 
من النوع الثميل. كان سولجر لا يكف عن ممازحة جاك» ولم يكن 
مزاحه مضحكا ولا جيداء فأصبح جاك يتضايق منه. كان مزاحه 
من هذه النوعية. كان جاك ينهي تمرينه برفع الأثقال وملاكمة 
الكيس وهو يرتدي ففازيه. 

«هل تريد أن تتمرّن؟» كان يقول لسولجر. 

«بالتأكيد . لكن كيف تريدني أن أتمرن5» كان سولجر يسأله. 
«هل تريدني أن أقسو عليك مثل والكوت؟ أم تريدني أن أطرحك 
أرضا عدة مرات». 

«کفی»» كان جاك يقول له. ولم يكن يحب ما يسمعه من 
سولجر. 

ذات صباح كنا جميعا نسير على أحد الدروب. كنا قد قطعنا 
مسافة, وكنا نُقَْلُ عائدين. كنا نسير بسرعة لمدة ثلاث دقائق, 
ثم نمشي ببطء دقيقة واحدة: ثم نعاود الكرّة مرة أخرى. لم يكن 
جاك ممن يمكنك أن تسميهم بالعدائين على الإطلاق. فهو قادر 
على التحرك بسرعة إن اضطر إلى ذلك. لكنه على الدرب لم 
يكن كذلك. وطوال مسيرنا كان سولجر يمازحه. صعدنا الرابية 
وبلغنا المنزلء فقال جاك: 

«يجدر بك أن تعود إلى المدينةء يا سولجر». 

«ماذا تقصد». 


«يجدر بك أن تعود إلى المدينة وتبقى فيها». 
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«لماذا ة». 


«لأني سئكمت سماع حديثك». 
«حقا؟» سأله سولجر. 


«حقاك» قال جاك. 

«ستزداد سأما على سأم عندما ينتهي منك والكوت». 

«ربما». قال جاك. «لكن ما أعلمه علم اليقين هو أنني 

وهكذا ارتحل سولجر بالقطار إلى المدينة في صباح ذلك 
اليوم. ذهبت معه إلى المحطة؛ وكان يَتَصَعّد غيظا. 

«لقد كنت أمازحه ليس إلا»» قال لي ونحن ننتظر على 
الرصيف. «لا يمكنه أن يعاملني بتلك الطريقةء يا جيري». 

«إنه متوتر الأعصاب ومتعكر المزاج» قلت له. «لكنه شخص 
طيبء يا سولجر». 

«وأي طيب فيه؟ إذا كان في الجحيم شخصٌ طيب» فهو 

«على أي حالء وداعا» قلت له. 

وصل القطار» فصعد مع حقيبته. 

«وداعاء يا جيري» قال لي. «هل ستأتي إلى المدينة قبل 
المباراة5». 

«لا أظن ذلك». 

«إلى اللقاء في ذلك الحين». 

دخل إلى القطارء فقفز الجابي وتابع القطار رحلته. عدت 
إلى المنسّجَع الصحي راكبا عرية. كان جاك في رواق المنزل يكتب 
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رمنالة إلى زوجتة: كان البريد قد وضلء فأخذث الصحف 
واتجهت نحو الطرف الآخر من الرواق وجلست للقراءة. طلع 
هوغن من الباب قاصدا إياي. 

«هل حصل شجار بينه وبين سولجرة». 

«لم يكن شجارا. كل ما هنالك أن جاك طلب منه أن يعود إلى 
المدينة». 

«كنت أتوقع ذلك» قال هوغن. «لم يستسغ سولجر كثيرا». 

«لم يكن يستسيغ كثيرا من الناس». 

«إنه شخص بارد العواطف»» قال هوغن. 

«في الحقيقة أنا لم أر منه سوءا». 

«ولا أنا»» قال هوغن. «لسست من آنصاره» لكنه يظل شخصا 
بارد العواطف». 

دخل هوغن من الباب المّخّلي وبقيت جالسا في الرواق 
وقرأت الصحف. كان الطقس قد بدأ يميل إلى الخريفي وكانت 
المروج في جيرزي جميلة. لا سيما في التلالء وبعدما فرغت من 
قراءة الجريدة كاملة. رحت أراقب المروج والطريق التي بينها 
وبين الغابات والسيارات تسلكه مثيرة وراءها زوابع من الغبار. 
كان الطقس جميلا والمروج رائعة المنظر. جاء هوغن إلى الباب؛ 
فقلت له «قل لي يا هوغن. أليس لديك صيدٌ هناة». 

«نعم»» قال هوغن. «لا شيء سوى العصافير». 

«هل رأيت الجريدة5» سألتٌ هوغن. 

«ماذا فيهاة». 

«لقد طرد سانْدٌ ثلاثة منهم يوم أمس». 
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«لقد علمت بالأمر هاتفيا ليلة أمس». 

«هل تتبع أخبارهم عن كثب. يا هوغن؟» سألته. 

«بل أبقى على اتصال معهم». قال هوغن. 

«وماذا عن جاك5» قلت له. «هل لا يزال يشترك في تلك 
المباريات5». 

«جاك5» قال هوغن. «وهل تظنه يستطيع ذلك5). 

في تلك اللحظة بالذات جاء جاك من عند الزاوية حاملا 
الرسالة في يده. كان يرتدي كنزة وبنطالا قديما وحذاء 
ملاكمة. 

«هل لديك طابع» يا هوغن5» سأل جاك. 

«أعطني الرسالة» قال له هوغن. «سأضهها لك في 
البريد». 

«قل لي» يا جاك» ألم تكن تشترك في سباقات الخيول؟» 
سألته. 

«بالتأكيد». 

«كنت أعلم ذلك. لقد كنت أراك في شيبزهد»“'. 

«لماذا لم تعد تشترك فيها؟» سأله هوغن. ْ 

«خسرت الأموال». 

جلس جاك في الرواق بجانبي» واتكأ على عمود خلفه. أغمض 

«هل تريد كرسيا؟» سأله هوغن. 

«لا.لا بأس بهذا». قال جاك. 





(14) شيبزهد خليجٌ صفير قريب من مدينة نيويورك [المترجم]. 
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«إنه يوم جميل»» قلت له. «إنه شيء جميل أن يكون المرء في 
الويفة: 

«إني أفضل أن أكون في المدينة مع زوجتي». 

«على أي حالء لم يتبق لك سوى أسبوع واحد». 

«أجل». قال جاك. «هو كذلك». 

بقينا جالسين في الرواق. وكان هوغن قد دخل المكتب. 

«ما رأيك في هذه الهيئة التي أنا عليها؟» سألني جاك. 

«في الحقيقة, لا يبدو عليك ما يلفت الانتباه» قلت له. «ثم إن 
لديك أسبوعا بكامله لتبدو على ما يرام». 

«لا تراوغ». 

اخس لمت على ما ورام شلك لد 

«لست أنام» قال جاك. 

«ستكون على ما يرام في غضون يومين». 

«لا» قال جاك. «لقد أصابني الأرق». 

«ما الذي يشغل بالك5). 

«إني أفتقد زوجتي». 

«دعها توافيك هنا». 

«لا. لقد كبرت على هذه الأمور». 

«سنذهب معك في مشوار طويل سيرا على الأقدام» وحين 
تعود ستكون قد تعبت تماما». 

«تعبت تماماك» قال جاك. «أنا دائما متعب». 

ظل على هذه الشاكلة طوال الأسبوع. كان يأرق ليلاء وينهض 
صباحا وهو يشعر كأنه لا يقوى ولو على تحريك يديه. 
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«لقد فقد نكهته كآنه قطعة حلوى في بيت فقير» قال هوغن. 
«لقد أصبح أثرا بعد عين». 

«لم أر والكوت قط». قلت لهوغن. 

وة والكردي قال هوك :سقط تن 

«لا بد من الهزيمةء إن عاجلا أو آجلا» قلت له. 

«ليس بهذه الطريقة» قال هوغن. «سيظن 
الناس أنه لم يتدرب قط. وهذا سيشكل صفعة موجعة لسمعة 

«هل سمعت ما قاله عنه الصحافيون5». 

«طبعاء قالوا إن وضعه يُرثى له وقالوا إنه يجب أن يُمنع من 
كول المباراقه: 

«ولكنهم دائما يخطئون. أليس كذلك؟» قلت له. 

«أجل»» قال هوغن. «ولكنهم مُحقّون هذه المرة». 

«وما الذي بحق الجحيم يعرفونه عما إذا كان المرء على 
ما يرام أو لا؟». 

«لكنهم ليسوا أغبياء كما تظن». قال هوغن. 

:كل ما فعلوه هو أنهم اصطادوا ولرد في توليدو. اسأل 
لاردَئْ هذا الذي ظهرت عليه الحكمة فجأة: متى اصطاد ولرد 
في توليدو,!*". ۰ 

«في الحقيقة إنه لم يخرج قط» قال هوغن. «إنه لا يكتب إلا 
عن المباريات الكبرى». 





(15) جس ولرد )۱۸۲ - 1۹7۸( : ملاكم أمريكي وبطل العالم للوزن الثقيل ١515(‏ - 1414 
توليدو مديتّة في ولاية أوهايو الأمريكية؛ ؛أما لاردنر ققد يكون الممقصود رتغ لاردتر ۱۸۸٥(‏ - 
(٣‏ وهو صحافي أمريكي ڦکاهي» وكاتب قصة قصيرة [المترجم]. 
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«لا يهمني من يكونون». قلت له. «ما الذي يعرفونه بحق 
الجحيم؟ ربما ييستطيعون أن يكتبواء لكن ما الذي يعرفونه بحق 
الجحيم؟». 

«وأنت» ألا تظن أن جاك غير مؤهُل؟» سألني هوغن. 

«بلى. لقد انتهى. كل ما يحتاج إليه هو أن يختاره كوربيت 
للفوز ثم ينتهي كل شيء!” ". 

«وهذا ما سيفعله كوربيت بالضبط». قال هوغن. 

«بالطبع سينتقيه». 

أمضى جاك ليلته تلك ولم يغمض له جفن أيضا . كان صباح 
اليوم التالي اليو الأخير قبل المباراة. بعد الإفطار خرجنا إلى 
الرواق مرة أخرىء فسألته: 

«ما الذي تفكر فيه عندما تأرق5». 

«إني كثير القلق» قال جاك. «أقلق على أملاكي في 
برونكس("ء وأقلق على أملاكي في فلوريدا . أقلق على أولادي. 
أقلق على زوجتي. وفي بعض الأحيان أفكر في المباريات. أفكر 
في ذلك الكايك تد لويس فأكاد أنفجر من الفيظ. أفلق على 
ما لدي من أسهم تجارية. ما الذي بقي لي لا أفكر فيه؟». 

«لا بأس». قلت له. «سينتهي كل شيء ليلة الغد». 

«بالتأكيد». قال جاك. «هذا ما يجلب إلي الطمأنينة. إن هذا 
يُصّلح ما يفسده علي القلق؛ على ما أظن. بالتأكيد». 

ظل مغتاظا سحابة يومه. لم نتمرن على الإطلاق. قام جاك 
(1) جيمس كوربيت (1811 - 147): ملاكم أمريكي وبطل العالم للوزن الثقيل (۱۸۹۲ - 


۷ ) [المترجم]. 
)۲١(‏ برونكس: اسم أحد أحياء مدينة نيويورك [المترجم]. 
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ببعض الحركات البسيطة للتخلص من التوترء ولاك الظل عدة 
مرات. وحتى في هذه لم يبل بلاء حسنا. قام بنط الحبل قليلاء 

«يجدر به ألا يتدرب اليوم على الإطلاق». قال هوغن. «كنا 
نقف نرافبه وهو ينط الحبل». 

«ألم يعد قادرا على التعرق؟». 

«لا يستطيع ذلك». 

«أتظن أن لديه ما يلزمه من الثقة5 لا يبدو أنه يواجه مشكلة 
في اكتساب الوزنء أليس كذلك». 

«لاء ليس لديه ما يلزم من الثقة. لقد أصبح خاويا ذاويا من 
الداخل». 

«عليه أن يتصبب عرقا». 

أقبل جاك علينا وهو ينط الحبل. كان يرتفع ويهبط أمامناء 
مصالبا ذراعيه عند النطة الثالثة. 

وت تتحدثان» أيها الأحمقان5» قال جاك. 

«أظن أنه يتعين عليك أن تكف عن التمرين»: قال له هوغن. 
«ستفقد نكهتك». 

«يا للهول!» قال جاك وراح ينط مبتعدا عناء وكان يضرب 
الحبل على الأرض ضريا شديدا. 

في عصر ذلك اليوم حضر إلى المزرعة جون كولينز. كان 
جاك في غرفته في الأعلى. حضر جون في سيارة من المدينة. 
كان يرافقه صديقان له. توقفت السيارة» فترجّلوا جميعا. 

«أين جاك؟» سألني جون. 
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«يستلقي في غرفته». 

«يستلقي في غرفته؟». 

«نعم» قلت له. 

وكيف خالة4: 

تطلعت في الشخصين اللذين جاءا مع جون. 

«إنهما من أصدقائه». قال جون. 

«إنه في وضع يُرثى له» قلت له. 

دما مشگاته؟». 

«إنه لا ينام». 

«تبا له». قال جون. «لم يستطع ذلك الإيرلندي أن ينام». 

«إنه ليس على ما يرام» قلت له. 

«تبا له»» قال جون. «لم يكن قط على ما يرام. لقد عرفته مدة 
عشر سنوات» ولم يكن قط على ما يرام». 

ضحك رفيقاه اللذان أتيا معه. 

«أريد أن أقدم لك السيد مورعَن والسيد ستاينّفلت». قال جون, 
ثم قدمني لهما قائلاء «هذا هو امود 5 تلن مدرت حاف 
«دعونا نذهب لرؤية الصبي». قال الذي يدعى مورغن. 
«دعونا تلق تظرة علية» قال ساقت 
صعدنا الدرج حونما: 
«أين هوغن؟» سألني جون. 
«لقد خرج إلى المنتجع مع اثنين من زبائنه» قلت له. 
«هل يأتيه كثير من الناس هنا؟» سألني جون. 
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«اقان فقط». 

«مكان هادئّ جداء أليس كذلك؟» قال مورغن. 

«نعم» إنه كذلك» قلت له. 

وففنا عند باب غرفة جاك. فطرقه جون. لم نسمع جوابا. 

دقد يكون تاثماء: قلت له 

«ولماذا بحق الجحيم ينام نهارا». 

آداز جو شتی النانه ودا حنيفا : كان جاك يرشن تاتا 
في فراشه. كان مكبّا على وجهه. كان وجهه يفوص في الوسادة 
التي يطوفها بذراعيه. 

ناداه جون باسمه. 

تخرف رامن جاك على الوسادة قليلا: مال عليه حون وتاداة 
باسمه ثانية. فما كان من جاك إلا أن غاص أعمق فأعمق في 
الوسادة. ربّت جون على كتفه برفق. اعتدل جاك ونظر إلينا. كان 
غير حليق ويرتدي كنزة عتيعة. 

«لماذا لا تتركوني أنام» بحق الله5». 

«لا تكن مغتاظا» قال جون. «لم أقصد إيقاظك». 

«طبعاء طبعاء لم تقصد إيقاظي». فال جاك. 

«أنت تعرف مورغن وستاينفلت». قال له جون. 

«سشررت برؤيتكما». قال جاك. 

كيف حالك» ناجاك؟و ماله مورغن. 

«بخير». قال جاك. «قل لي بحق الجحيم كيف ستكون 
حالي». 

«تبدو بخیر» قال ستاينقلت. 
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«فعلا». قال جاك» ثم توجه بحديثه إلى جون: «أنت تدير 
أموري» وتحصل على مرتب ضخم. لكن قل لي بحق الجحيم لماذا 
لا تأتي إلى هنا عندما يأتي الصحافيون؟ أتريدني أن أتحدث 
إليهم أنا وجيري5». 

«كنت أرافق لو في مباراته في فيلادلفيا». قال جون. 

«وماذا بحق الجحيم يهمني من كل هذا » قال جاك. «أنت 
تدير شؤوني» وتحصل على مرتب ضخم» أليس كذلك؟ وهل 
كسبتٌ أنا من ذهابك إلى فيلادلفيا أي فلس؟ قل لي بحق 
الجحيم لماذا لا أجدك معي حين أريدك». 

«ألم يكن هوغن معك». 

«هوغن؟» تساءل جاك. «أنا وهو متساويان في الغباء!». 

«ألم يكن سولجر بارتلت يعمل معك هنا بعض الوقت؟» قال 
ستاينفلت محاولا تفيير الموضوع. 

«نعم: لقد كان هنا». قال جاك. «لقد كان هنا من غير شك». 

«هلا ذهبت. يا جيري. إلى هوغن وقلت له إنا نريد أن نراه 
بعد نصف ساعة5» قال لي جون. 

«بالتأكيد»؛ قلت له». 

«ولماذا بحق الجحيم لا يبقى إلى جانبي؟» قال جاك. «ابق 
ابي يا جيري». 

نظر كل من مورغن وستاينفلت أحدهما إلى الآخر. 

«اهداً. يا جاك»» قال له جون. 

«يجدر بي أن أذهب للبحث عن هوغن» قلت له. 

«لا بأس في ذلك إن كان هذا ما تريده»». قال جاك. «لا يحق 
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لأي من هؤلاء أن يطردك». 

«سأذهب للبحث عن هوغن». قلت له. 

كان هوغن في الجيمانزيوم في المنتجع . كان يدرب اثنين من 
مرضى منتجعه وهما يرتديان قفازيهما. لم يكن أي منهما راغبا 
في لكم الآخرء خشية أن يرد الآخر على اللكمة بمثلها. 

«هذا يكفي». قال هوغن عندما رآني مقبلا. «أوقفا هذه 
المذبحة. استحما أيها السيدانء وسيقوم بروس بتدليككما». 

تسللا نازلين من بين الحبال؛ وأقبل هوغن نحوي» فقلت له: 

«لقد جاء جون كولنز مع اثنين من أصدقائه لرؤية جاك». 

«لقد رأيتهما يأتيان في السيارة». 

«من هذان الشخصان اللذان عكر ف جون5». 

«إنهما ممن يُسمون بالصبيان الشطار». قال هوغن. «ألا 
تعرفهما؟». 

«لا»» قلت له. 

«واحد اسمه هابي ستاينفلت والآخر لو مورغن. لديهما صالة 
ألعاب بلياردو». 

القن غیت ظوولذهرتقلت له 

«بالتاكيد». قال هوغن. «هاپي ستاينفلت داهية كبير». 

«لمد سمعت باسمه من فيل»: فلت له. 

«إنه ولد بارع جدا»» قال هوغن. «إنهما قتاصان ماهران». 

«على أي حالء هم يريدون رؤيتنا بعد نصف ساعة». 

«أنت تقصد أنهم لا يريدون رؤيتنا قبل نصف ساعة». 


«أجل» هذا قصدى». 
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«هيّا بنا إلى المكتب» قال هوغن. «ليذهب ذانك القناصان 
إلى الجحيم». 

بعد نحو ثلاثين دقيقة صعدنا الدرج أنا وهوغن. قرعنا باب 
جاك: كانوا يكتعدكون ذابخل الفرظة. 

«لحظة». قال أحدهم. 

«تبا لكم!» قال هوغن. «إن أردتم رؤيتي فأنا موجود في مكتبي 
في الأسفل». 

سمعنا قَفْل الباب ينفتح» وكان ستاينفلت هو الذي فتحه. 

تفل اوغ فان الت متها ول جیا 
مشرو 

«اقتراحٌ لا بأس به». قال هوغن. 

دخلناء فوجدنا جاك يجلس على سريره. كان جون ومورغن 
يجلسان على كرسيين. بينما كان ستاينفلت واففا. 

«أنتم أولاد تتعاملون بكثير من الألغاز» قال هوغن. 

«مرحباء يا داني»» قال جون. 

«مرحباء يا داني» قال مورغن وصافحه. 

ظل جاك صامتاء جالسا على سريره. لم يكن مع من حوله. 
بل مع نفسه وحدها. كان يرتدي سترة زرفاء عتيقةء وبنطالا 
وحذاء ملاكمة. كانت ذقنه في حاجة إلى حلاقة. كان ستاينفلت 
ومورغن متأنقين في لباسهماء وكذلك كان جون. أما جاك فقد 
كان إيرلنديا خشنا. 

أخرج ستاينفلت زجاجة مشروب» وأحضر هوغن بعض 
الكؤوسء فتناول كل واحد جرعة واحدة. اكتفينا أنا وجاك 
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جو و اة كن الالخريق هارا حرعتيق وکا 

«يجدر بكم أن توفروا شيئا لرحلة العودة» قال هوغن. 

«لا تقلق» فلدينا کثیر» قال مورغن. 

لم يتناول جاك أي شيء منذ تلك الجرعة. نهض ونظر إليهم 
جميعا. حل مورغن محل جاك على السرير. 

«هياء خذ جرعة أخرىء يا جاكف» قال له جون وناوله الكأس 
والزجاجة. 

«لا»» قال جاك. «لم أكن مغرما قط بالذهاب إلى مجالس 
السهن عقن حف الأمر ات 

فا ا ماعا جات 

كانوا جميعا في معنويات جيدة عندما غادروا. وقف جاك في 
الرواق عندما ركبوا السيارة. لوحوا له فقال لهم: «وداعا». 

تناولنا العشاء ولم يقل جاك شيئًا سوى: «هلا ناولتني هذه ؟» 
أو «هلا ناولتني تلك5» تناول العشاء معنا على المائدة نفسها 
مريضا المنتَجَّع الصحي. كانا شخصين رائعين. بعد أن انتهينا من 
الطعام خرجنا إلى الرواق؛ وكان الظلام قد حل باكرا . 

«هل تحب أن تتمشىء يا جيري؟» سألني جاك. 

«بالتاکید» قلت له. 

ارتدى كل منا معطفه وانطلقنا. كانت تفصلنا عن الطريق 
الرئيسي مسافة لا بأس بهاء ثم مشينا على الطريق مسافة ميل 
ونصف الميل. كانت السيارات تمر بنا باستمرار وكنا نضطر إلى 
الابتعاد عنها حتى تتجاوزنا.ظل جاك صامتا. ولم نكد ندخل 


(9") يسهر أهل الميت وأصدقاؤه في إيرلندا طوال الليل عند جثته قبل ذفنهاء ويرافق ذلك 
إسراف في تناول المشروبات الروحية [المترجم]. 
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بين الأحراج لندع سيارة كبيرة تمر» حتى قال جاك» «تبا لهذا 
المسير. هيا بنا تعد إلى منزل هوغن». 

سكنا طريقا فرعيا يمر فوق الرابية ويخترق الحقول نحو 
منزل هوغن. عندما بلغنا قمة الرابية شاهدنا أنوار المنزل. عرجنا 
على المدخل الأمامي للمنزل فرأينا هوغن واقفا في الممر. 

«كيف كان المشوارة». 

«لا بأس» قال جاك.«قل لي. يا هوغن. هل لديك أي 
مشروب». 

(بالتاكيد» فال هوغن. لگن اذا 

«ابعث به إلى غرفتي» قال له جاك. «أريد أن أنام الليلة». 

«أنت الطبيب»» قال هوغن. 

«تعال معي إلى الغفرفةء يا جيري». قال جاك. 

جلس جاك في غرفته على السرير وأمسك رأسه بكلتا 
يديه. 

«أي حياة هذه» قال جاك. 

جاء هوغن بريعية مشروب وكأسين. 

وهل کد شات الل 

«وهل تظن أنني أريد أن أمرض؟». 

«كان مجرد سؤال». قال هوغن. 

«هل تريد أن تشرب؟» سأله جاك. 

«لاء شکرا»» قال هوغن» ثم خرج. 

«وآنت» يا جيري5». 

«سأتناول جرعة واحدة معك». قلت له. 
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صب جاك جرعتين من المشروب, ثم قالء «والآن أريد أن 
أتناول مشروبي على مهل». 

«أضف إليه بعض الماء». قلت له. 

ل حاف اک اط مهدو بن أن اقل 

تناولنا جرعتين من المشروب بصمت, ثم راح جاك يصب لي 
جرعة أخرى. 

ولاه قلع له ولفن اكتفيت»: 

«لا بأس». قال جاك ثم صب لنفسه جرعة أخرى كبيرة 
وأضاف إليها بعض الماء. راحت أساريره تنفرج فليلا. 

«كانت تلك زمرة ممتازة التي زارتنا عصر هذا اليوم»» قال 
جاك. «إنهما لا يجازفان إطلافا». 

ثم بعد هنيهة أضاف: «لا بأس بهما. قل لي بحق الجحيم أي 
نفع في المجازفة5). 

«ألا تريد جرعة أخرىء يا جيري؟» سألني. «هياء اشرب 
E‏ 

ليت في حاجة إليهء يا جاك». قلت له. «أنا بخير». 

«فقط جرعة أخرى» قال جاك. بدا رقيقا مع المشروب. 

«لا بأسء إذن»»ء قلت له. 

صب جاك جرعة لي وواحدة أخرى كبيرة لنفسه. 

«هل تعلم أنني مغرم بالشراب؟» قال جاك. «لولا الملاكمة 
لشربت كثيرا». 

«بالتأكيد». قلت له. 





(؟1) من عادة همنغواي في بعض الأحيإن أن يقطع حديث إحدى شخصياته ليستأنفه في فقرة 
جديدة. كما في هذه الفقرة والتي تسبقها [المترجم]. 
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«وهل تعلم أنه فاتني كثير بسبب الملاكمة5». 

«لكنك جنيت مالا كثيرا». 

«بالتأكيد»» فهذا ما أسعى إليه. لقد فاتني كثيرء يا جيري». 

«ماذا تقصد3». 

«إني أفتقد زوجتي» على سبيل المثال. كما أن البعد عن البيت 
كقرا یک ق فی اس هذا فی مصلعة بتاك مادا يقلن 
لأبناء المجتمع الراقي عندما يسألونهن عن أبيهن؟ إن أبانا هو 
جاك دنن هذا لن يجديهن نفعا». 

«ويلك»» قلت له. «إن كل ما يهم هو إن كان لديهن المال». 

«في هذا لم أقصر معهن» قال جاك. 

صب جرعة أخرى. كادت الزجاجة تفرغ. 

«أضف إليه بعض الماء». قلت له ففعل. 

«إنك لا تعلم كم أشتاق إلى زوجتي» قال لي. 

«بالتاكيد»: 

«ليس لديك أدنى فكرة. لا يمكنك أن تتصور هذا الشوق». 

«كان من المفروض أن تكون حالك في الريف خيرا منها في 
المدينة». 

«لم يعد يهمني أين أناء ولا يعرف الشوق إلا مَنْ يكابده». 

«خذ جرعة أخرى». ١‏ 

«هل رحت ألهوة هل بدآت أهذرة». 

«حتى الآن لا بأس عليك». 

«لا يمكنك أن تتصور كم أقاسي. بل لا يمكن لأي مخلوق أن 
يتصور ما آنا فيه». 
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تفا عدا زوجكك» قلت له 

«أجل: فهي بحالي عليمة». قال جاك. «نعم: إنها تعلم جيدا: 
ولا غبار على ذلك». 

أطت يفصن اء إلن ذاه فلت له 

«جيري»» قال جاك. «لا يمكنك أن تتصور ما آنا فيه». 

لقد لها صاحبي لهوا لا مراء فيه. كان يسدد نظراته نحوي,. 
وكانت عيناه تنظران إلمّ بثبات لا يريم. 

«ستنام نوما عميقا الليلة» قلت له. 

قل لوديا خسري »هال جاه الا رید أن تسيب يعسن 
امال أقصد أن تراهن على والكوت؟». 

عقوا 

«اسمعء يا جيري» قال جاك وهو يضع الكأس من يده. «أنا 
لست ثملا الآن. هل تمرف بكم راهنت عليه؟ بخمسين ألف 


دولار». 
«هذا مال كثير». 
«خمسون ألف دولار» قال جاك, «بئسية واحد إلى اثنين. 


سأحصل على خمس وعشرين ألف دولار. راهن عليه واكسب 
بعض المالء يا جيري». 

«لا بأس». قلت له. 

«كيف يمكنني أن أهزمه؟» سألني جاك. «ليس في الأمر 
تلاغي: گیا مکی أن أهذمه؟ و ناذا لاتجنس امال من 
ذلك.. ۰ 

«أضف بعض الماء إلى ذلك» قلت له. 
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«سأعتزل بعد هذه المباراة»» قال جاك. «سأعتزل. وعلىٌّ أن 
أشزفء وله لا أجني المال من ذلك5». 

E 

«لم أعرف طعم النوم منذ أسبوع» قال جاك. «أظل مستيقظا 
طوال الليل حتى يكاد ينفجر رأسي من القلق. لا أمستطيع أن 
أناميا جيري. لا يمكنك أن تتصور ما تؤول إليه حالك عندما 
تأرق». 

وھا اكت 

«لا أستطيع أن أنام. هذا كل ما في الأمر. ببساطة لا أستطيع 
أن أنام. تظلل تعتني بنفسك عددا من السنينء وقي النهاية 
لا تستطيع أن تنامء فتذهب عنايتك هباء منثورا». 

«إنه أمرٌ سيئ». 

«لا يمكنك أن تتصورء يا جيري. ما تؤول إليه حالك عندما 
تأرق». 

«أضف شيئا من الماء إلى ذلك» قلت له. 

في حوالي الحادية عشرة غاب جاك عن الوعي» فحملته 
إلى سريره. ظل يشرب حتى لم يعد فادرا على مقاومة النعاس. 
ساعدته على خلع ملابسه ووضعته في سريره. 

«ستنام نوما عميقاء يا جاك». قلت له. 

«بالتأكيد» سأنام الآن». 

«تصبح على خيرء يا جاكف» قلت له. 

«تصبح على خير يا جيري». قال لي. «أنت صديقي 


الوحيد». 
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گی کی لنت له 

«أنت صديقي الوحيد» قال جاك «صديقي الوحيد». 

نه ذه قلت له. ١‏ 

«سأنام» قال جاك. 

كان هوغن يجلس في مكتبه في الأسفل ويقرأ الصحف. نظر 
إلي وقال: «هل أسلمت صاحبك للنوم5». 

اأ ترق فة 


«هذا خير له من الأرق» فال هوغن. 


«بالتأكيد (. 
«لكنك ستلقى عَنَتَا شديدا فى تفسير ذلك للصحافيين»: قال 
هوغن. 


«وأنا أيضا ذاهب إلى النوم», قلت له. 

«تصبح على خیر» فال لي هوغن. 

في الصباح نزلت إلى الطابق الأسفل نحو الثامنة وتناولت 
شيئا من الإفطار. كان هوغن قد أخرج زبونيه إلى المنتجع لإجراء 
بعض التمارين. خرجت ورحت أراقبهم. 

«واحد! اثنان! ثلاثة! أربعة!» كان هوغن يعد لهم. «مرحباء 
يا جيري»» فال هوغن. «هل استيقظ جاك». 

دلا . للا يزال نائما». 

عدت إلى غرفتي وحزمت أمتعتي استعدادا للنزول إلى 
المدينة. في حوالي التاسعة والنصف سمعت جاك يستيقظ فى 
الغرفة المجاورة. وعندما سمعته يهبط الدرج لحقت به. كان 
جاك يجلس إلى مائدة الإفطار. كان هوغن قد جاءء وهاهو الآن 
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يقف بجانب المائدة. 

«كيف حالك يا جاك5» سألته. 

ول باس 

«هل نمت جیدا؟» سأله هوغن. 

«بلا منغصات» قال جاك. «لقد ثقل لساني لكني لا أحس 
برأسي». 

«جيد»., قال هوغن. «كان ذلك مشروبا جيدا». 

«سجله على الحساب» قال جاك. 

«متى تريد أن تذهب إلى المدينة5» سأله هوغن. 

«قبل الغداء»» قال جاك. «في قطار الحادية عشرة». 

«اجلسء يا جيري». طلب مني جاك» فخرج هوغن. 

جلست إلى المائدة. كان جاك يأكل الجريب فروت. كان كلما 
وجد بذرة بصقها في الملعقة ثم قذفها في الطبق. 

«أعتقد أنني كنت ثملا جدا ليلة أمس». قال مُفاتحا. 

«أعتقد أنني تَفُوّهت بكثير من الحماقات». 

«حاشاك من هذه». 

«أين ذهب هوغن؟» سألني. كان قد فرغ من الجريب فروت. 

«إنه في المكتب». 

«ماذا قلت لك بشأن الرهان على المباراة5» سألني جاك. كان 
يمسك بال ملعقة وكأنه يريد أن يطعن الجريب فروت بها . 

أحضرت الفتاة شرائح من اللحم والبيض وأخذت الجريب 
فروت. 
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«هاتي لي كأسا أخرى من الحليب» فال لها جاك» وذهبت. 
#قلك إل راهن خسن الا دولر غلبن وال ت كلف 
له. 
بهذا ضح قال جاك 
اھا ما کس 
الفنت مسرورا لهذا قان جاك. 
آ9 كرما جت 
«لا»» قال جاك. «إنه يَتَحرّق لنيل اللقب. وستجدهم يلكمون 
معه من دون شك». 
ولا نويل إلى معرقة هدا 
قبل يوجد. فهر بريد اللشيعد وها بالنيدية اله يتحو يالا 
گرا 
«إن مبلغ خمسين آلف دولار مبلغ هائل» قلت له. 
«هكذا هي التجارة» قال جاك. «لا أستطيع أن أفوز. أنت 
تعرف أنني لا أستطيع أن أفوز بأي حال من الأحوال». 
«ما دمت في الحلبة فلديك فرصة». 
«لا»» قال جاك. «لقد اعتزلت. إنها تجارة فقط». 
كيف فشر 
«على خير ما يرام»» قال جاك. «ما كنت في حاجة إليه هو 
النوم». 
«قد بلي بلاء حسنا». 
«سأريهم ما يسرهم» قال جاك. 
بعد الإفطار اتصل جاك بزو.جته بوساطة المقسم الخارجي. 
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كان يتحدث مع زوجته من حَجَيّرة الهاتف. 

«هذه أول مرة يتحدث فيها مع زوجته منذ قدومه إلى هذا 
المكان». قال هوغن. 

«إنه يراسلها كل يوم». 

«بالتأكيد». قال هوغن. «فالرسالة لا تكلفه سوى سنْتين». 

ودّعَنا هوغن ونقلنا بروس, المدلك الزنجي. بالعرية إلى 
محظلة القطان: 

تؤذاعا: ياسية بريتن» قال يروس خد محطلة القطان. 
«أتمنى من كل قلبي أن تطيح برأس منافسك». 

«وداعاء يا بروس». قال جاك وناوله دولارين. كان بروس قد 
عمل في تدليكه كثيرا . بدت على وجهه ملامح الخيبة والانكسار. 
رآني جاك أنظر إلى بروس وهو يمسك بالدولارين وقال: 

«كله في الحساب. لقد حاسبني هوغن حتى على التدليك». 

ظل جاك صامتا في القطار الذي أقلّنا إلى المدينة. انزوى 
في ركن مقعده. واضعا تذكرته تحت نطاق قبعته؛ وراح يسرح 
بنظراته خارج النافذة. في إحدى المرات التفت وخاطبني: 

«قلت لزوجتي سأنزل في فندق شلبي هذه الليلة. فهو قريب 
من ملعب الغاردن. سأذهب إلى النيت في صباح الغد*. 

«هذه فكرة صائبة»» قلت له. «هل رأتك زوجتك یوما وأنت 
تلاكم: يا جاك5». 

«لا»» قال جاك. «لم ترني وأنا ألاكم». 

قلت في نفسي لا بد أنه يتوقع هزيمة نكراء إذا لم يكن يرغب 
)۲١(‏ يقع فندق شلبي في مدينة نيويورك؛ وكذلك ملعب الغاردن الذي هو حلبة ملاكمة مشهورة 


[المترجم]. 
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في الذهاب إلى بيته مباشرة بعد المباراة. عندما وصلنا المدينة 
أخذنا مسيارة أجرة نقلتنا إلى فندق شأبي. خرج شاب وأخذ 
حقائبنا وتوجهنا إلى الاستقبال. 

«ما هي أسعار الغرف5» سأل جاك. 

«ليس لدينا سوى غرف مزدوجة». قال الموظف. «لدي غرفة 
مزدوجة ممتازة بعشرة دولارات». 

هنا كثير: 

«لدي غرفة أخرى بسبعة دولارات». 

«فيها حمام 5». 

«الأجدر بك أن تبيت معي» يا جيري» قال جاك. 

«لا عليك» قلت له. «سأبيت عند صهري». 

الم اقصد أتتى بناجملك تدفم» قال جات كل ما مالك هو 
أنني لا أريد أن تذهب فلوسي سدى». 

«هلا دَوّنتما اسميكماء من فضلكما؟» قال الموظف. نظر إلى 
اسمينا وقال. «رقم ۲۲۸ يا سيد بریتن». 

صعدنا في المصعد . كانت الغرفة جميلة وكبيرة وفيها سريران 
وباب ينفتح على حمام. 

«هذه غرفة جيدة جدا» قال جاك. 

رفع الصبي الذي صعد معنا الستائر. وأدخل حقائبنا إلى 
الفرفة. لم يتزحزح جاك. لذلك أعطيت الصبي ربع دولار. 
استحم كل مناء ثم قال جاك: علينا أن نذهب لتناول الطعام. 

تناولنا طعام الغداء في مطعم جيمي هانلي. كان في المطعم 
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كثير من الفتيان. وبينما نحن نآكل جاء جون وانضم إلى مائدتنا . 
لم يتحدث جاك كثيرا. 

«ما أخبار وزنك يا جاك5» سأله جون الذي رأى أمام جاك 
طعاما كثيرا. 

«ليس لدي مشكلة حتى لو وزنوني بثيابي». قال جاك. لم يجد 
قط ما يدعوه للقلق بشأن وزنه. كان بطبيعته من الوزن الخفيف 
ولم يسمن. حيث كان قد فقد بعض الوزن في مُنتَّجَع هوغن 
الصحي. 

«في الحقيقة, هذا أمر لم تجد موجبا للقلق بشأنه». قال 
جون. 

«ولكنه أمرٌ وحيد». رد جاك. 

ذهبنا إلى ملعب الغاردن كي يزن جاك نفسه بعد الغداء. حدد 
الوزن المطلوب للمباراة بمائة وسبعة وأربعين رطلا عند الثالثة 
عصرا. صعد جاك إلى الميزان وهو يلف منشفة حول جذعه. 
لم يتحرك مقياس الوزن. كان والكوت فد فرغ لتوه من الوزن؛ 
وكان يف مع چ كتير حوله. 

«دعنا نر كم وزنك» يا جاك» قال فريدممن,» مدير أعمال 
والكوت. 

«لا بأس في ذلك» لكن زنه بعدي». قال جاك وهو يشير برأسه 
نحو والكوت بحركة عصبية. 

«انزع المنشفة» قال فريدمن. 

«ماذا لديكم؟» قال جاك للمشرفين على الميزان. 


)١6(‏ أي نحو ١7‏ كغ [المترجم]. 
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«مائة وثلاثة وأربعون رطلا». قال الرجل السمين خلف 
اليذات: 

«لقد نزل وزنك بشكل ممتاز. يا جاك» قال فريدمن. 

ون قال جاك 

أقبل والكوت نحو الميزان. كان رجلا أشقرء عريض المنكبين, 
وذراعاه كذراعي ملاكم من الوزن الثقيل. أما ساقاه فلا تستحقان 
الذكر. كان جاك أطول منه بنحو نصف الرأس. 

«مرحباء يا جاك» قال والكوت. كان وجهه يحمل علامات 
قتال كثيرة. 

مرکا شال جات كنف سالك 

«بخير»ء قال والكوت. نزع المنشفة عن خاصرته وصعد إلى 
الميزان. كان منكباه وظهره أعرض ما يمكن أن يراه إنسان. 

وفاكة وسكة وأريعون وظلا واثتها عشرة أوخضصة»: 

نزل والكوت عن الميزان ورمق جاك مُكشرا. 

«لقد تفوق عليك جاك بنحو أربعة أرطال» قال له جون. 

«بل بأكثر من ذلك حين أعود, يا بنيٌّ». قال والكوت. «إني 
ذاهبٌ الآن لتناول الغداء». 

عدنا وارتدى جاك ملابسه. «يبدو أنه ولد خشن جدا». قال 
لی جالف: 

«ويبدو أنه تعرض للضرب مرارا». 

«نعمء طبعا»» قال جاك. «ليس ضريه بالآمر العسير». 

«إلى أين وجهتك الآن؟» مسأله جون عندما فرغ جاك من 
ارتداء ملابسه. 
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«نعود إلى الفندق» قال جاك. «هل رتبت كل شيء5». 

«نعم» قال جون. «كل شيء جاهز». 

«أنا ذاهبٌ لأستلقي قليلا» قال جاك. 

«سآتي إليك في حوالي السابعة إلا ربعا لنذهب للعشاء». 

اس 

في الفندق خلع جاك حذاءه ومعطفه واس تلقى قليلا. كتبث 
رسالة. نظرت مرتين إلى جاك فوجدته لا يزال مستيقظا. كان 
يستلقي بلا حراك, لكنه كان يفتح عينيه بين الفينة والأخرى. 
وأخيرا اعتدل في سريره. 

«هل تريد أن تلعب الكريج؛ يا جيري؟» قال لي0". 

«بالتاکید» قلت له 2 

ذهب إلى حقيبته وأخرج الورق ولوحة الكريج. لعبنا الكربج 
ففاز بثلاثة دولارات مني. طرق جون الباب ودخل. 

«هل تريد أن تلعب الكريج يا جون» سأله جاك. 

وضع جون قبعته على الطاولةء وكانت مُبَللة تماما وكذلك كان 
مس 

تخل رة سالة حاف 

«بل تنهمر! لقد علقت سيارة الأجرة التي أخذتها في أزمة 
الضين فتركتها وجقت سيرا على الأقدام». 

«هيّاء دعنا نلعب الكريج» قال له جاك. 

«عليك أن تأكل». 

«لا»» قال جاك. «لا أريد أن آكل الآن». 


(11) الكربج نوع من ألعاب الورق [المترجم]. 
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وهكذا لعبا الكريج لمدة نصف ساعة تقريباء ففاز جاك بدولار 
ونصف الدولار من جون. 

«أعتقد أنه حان وقت العشاء». قال جاك. ذهب إلى النافذة 
ونظر من خلالها. 

ولا يزال المظر بهطلة:. 

«نعم». 

«دعنا نأكل في الفندق» قال جون. 

«لا بأس» قال جاك. «ولكن سألاعبك مرة أخرى لنرى من 
سيدفع ثمن العشاء». 

بعد هنيهة نهض جاك وقال: «أنت الذي سيدفع. يا جون». ثم 
نزلنا الدرج وتناولنا طعام العشاء في صالة الطعام الكبيرة. 

بعد العشاء صعدنا الدرج» ولعب جاك الكريج مع جون مرة 
اشرق فريس دورن وتصف التاولان مت كانت معدونات يناك 
ترتفع. كان لدى جون حقيبة يضع فيها كل أمتعته. خلع جاك 
قميصه ولفحة عنقه. وارتدى سترة وكنزة كي لا يتعرض للفحة 
برد عند خروجه. ثم وضع ملابس الحلبة والحمام في حقيبة. 

«هل أنت جاهز تماما؟» سأله جون. «سأتصل بهم كي يطلبوا 
لنا سيارة أجرة». 

لم يعض سوى وقت قصير حتى رن الهاتف وقالوا لنا إن 
السيارة بانتظارنا. 

نزلنا بالمصعد» وعبرنا ردهة الفندق؛ وركبنا السيارة إلى ملعب 
الغاردن. كان المطر يهطل بغزارة لكن الشوارع كانت تغص بالناس. 
كان ملعب الغاردن يغص بالمتفرجين. وبينما كنا نشق طريقنا إلى 
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غرفة الملابس. رأيت كيف امتلا الملعب إلى آخره. بدت المسافة 
بيننا وبين الحلبة كأنها نصف ميل. كان الظلام يحيط بكل شيء 
ما عدا الحلبة التي كانت الأنوار مُسَلطة عليها. 

«لقد أحسنوا صنعاء والمطر هكذاء في عدم تنظيم هذه المباراة 
في حديقة الباليه». فال جون. 

القن ادا مورا مانا قال جات 

«هذه مباراة تجتذب أكثر مما يتسع له ملعب الغاردن». 

«لكنك لا تستطيع التنبؤ بالطقس» قال جاك. 

أقبل جون على غرفة الملابس ودس رأسه في الباب. كان 
جاك يجلس مرتديا ملابس الحمام» وذراعاه متصالبتان» وعيناه 
مسددتان نحو الأرض. حضر مع جون مدربا ملاكمة. وقفا عند 
منكبيهء فرفع جاك ناظريه إليهما. 

«هل دخل5» سأل جاك. 

«لقد نزل من فوره». قال له جون. 

انطلقنا نحو الحلبة التي كان والكوت يدخلها في تلك الأثناء. 
صفق له الجمهور تصفيةا حادا. تسلل من بين الحبالء ثم ضم 
قبضتيه وابتسم. ثم هز فبضتيه ملوحا للجمهور ذات اليمين 
وذات اماق وعدهنا .فة الجر تفا حادا 
لجاك وهو يشق طريقه بينهم. جاك إيرلنديء والإيرلنديون 
دائما يلقون تصفيقا حادا. لا يجتذب الإيرلندي الجماهير في 
نيويورك كما يجتذبهم اليهودي أو الإيطالي.ء لكنه دوما يلقى 
تصفيقا حادا. تسلق جاك ثم انحنى ليمر من بين الحبالء فأقبل 
والكوت من ركنه وداس على الحبل كي يمر جاك. لقيت هذه 
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البادرة استحسانا عند الجمهور. وضع والكوت يده على كتف 
جاك ووففا وجها لوجه لمدة ثانية. 

«إذنء تريد أن تكون واحدا من هؤلاء الأبطال المحبوبين من 
الجماهير» فال له جاك. «أبعد يدك اللعينة عن كتفي». 

ركنا کا قال ت راکوت 

كل هذا لقي استحسانا عظيما لدى الجمهور. ما أشن تهذيب 
الولدين قبل المباراة وهما يتمنيان التوفيق أحدهما للآخرا! 

أقبل سولي فريدمن نحوناء بينما كان جاك يدعم يديه 
بالضمادات» وجون في ركن والكوت. أخرج جاك إبهامه من شق 
الضمادة ثم لفها حول يده لفًا متقنا سلسا . ثم قمت أنا بتثبيتها 
بشريط لاصق حول المعصم ومرتين حول أصابعه. 

«اسمع». قال فريدمن. «من أين لك كل هذا الشريط 


اللاصق». 
«تحسّسه»: قال جاك . «إنه ناعم أليس كذلك؟ لا تكن كالريفي 
الأخرق». 


ظل فريدمن واقفا فى مكانه بينما كان جاك يضمد يده 
الأخرى. جاء أحد مدرييه بالقفازين. فوضعتهما على يديه 


«فل لي يا فريدمن»» فال جاك «ما هو أصل والكوت 
هذاى. 


رلا آعرف» قال سولى. «أعتقد أنه دنماركي». 
«بل من بوهيميا», قال المدرب الذي أحضر كَمَارَي جاك. 
دعاهما الحكم إلى وسط الحلبة: فأقبل عليه جاك وأقبل 
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والكوت باسما. تقابل الاثنان ووضع الحكم ذراعه على كل 
متهما. 

«مرحبا بحبيب الجماهير» قال جاك لوالكوت. 

وقل ما تشاء: 

«لماذا تدعو نفسك والكوت؟» قال جاك. «ألم تكن تعلم أنه 
زنجي5». 

«استمع» قال لهما الحكم. ثم كرر عليهما لازمته المعهودة. 
قاطعه والكوت في إحدى المرات. أمسك بذراع جاك وقال: «هل 
يمكنني أن أضريه عندما يعاملني هكذا؟». 

«أبعد يديك عني»» قال له جاك. «فهذه مباراة وليمست 
ا 

ذهب كل إلى اوه حلفت رداء الحمام عن جاك شال علن 
الحبال, وثنا ركبتيه مرتين, ثم جرجر خُفُيه في مادة راتنجية 
لاصقة. رن الجرسء فالتفت جاك بسرعةء وانطلق. أقيل والكوت 
نحوه. فالتحما بالقفازین. ولم يكد والكوت يرخي يديه حتى 
عاجله جاك بلطمتين من يسراه على وجهه. لم يوجد في الدنيا 
كلها ملاكم أفضل من جاك. كان والكوت يطارده ويهجم عليه 
وذقنه داكما على صدره. كان كصنارة صيد وهو يسبل يديه. كان 
كل ما يه هو الأقترات من خضمهة ولكمة. کته كلها اشرب 
من جاك, عاجله هذا بلطمة من يسراه شى وجهه. لد بدأ الأمر 
برمته كأنه فعل آلة. يرفع جاك يسراه فتحط على وجه والكوت. 
خاول ناك ناد قلات مرات أو اونا گات إها تحمل على 
كتف والكوت أو تحلق فوق رأسه. إنه واحد من هؤلاء المحترفين. 
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وكان كل ما يخشاه هو ملاكمة محترف آخر. كان يحمي كل ما 
يمكن أن يصيبه بأذى. أما اللكمات العسراء فلم يكن يبالي بها. 

بعد نحو أريع جولات جعله جاك ينزف نزفا ومزق وجهه 
تمزيقا. لكنه كلما اقترب منه والكوت کان هذا يلكمه لكما شديدا 
سرب له کد مات حمراء رة تمت اشلاعة: وكا ونا والكوية: 
قيده جاك» ثم يحرر إحدى يديه ويلكمه من تحت» لکن عندما 
يحرر والكوت كلتا يديه كان يضرب جاك على جسده ضربا 
يسمعه المارة في الشارع. كان ملاكما رهيبا. 

وتستمر الحال على هذا المنوال ثلاث جولات أخرى. يتلاكمان 
بلا هوادة. لكن يصمت. كنا ندلك جسد جاك كثيرا بين كل جولة 
وأخرى. كان في أبّأس حالء لكنه لم يقم بأي عمل في الحلبة. 
لم يكن يتحرك كثيراء أما يده اليسرى فكانت كالذراع الآلية. 
كانت كأنها موصولة بوجه والكوت» فما كان على جاك سوى أن 
يطلب ويتمنى ذلك كل مرة. كان جاك دائما يحافظ على هدوئه 
في القتال القريب ولا يهدر طافته . كان يعرف كل شاردة وواردة 
عن القتال القريب» وكان يقوم بكثير مما هو غير مسموح. عندما 
كانا في زاويتناء رأيته يقيد يدي والكوت, ثم حرر يمناه وأدارها 
وسدد من تحت لكمة إلى أنف والكوت أصابته بكعب القفاز. راح 
والكوت ينزف نزيفا شديداء فمال هذا بأنفه على كتف جاك كي 
يقاسمه النزيف. ولكن جاك رفع كتفه بحدّة؛ فلطمه على أنفه. 
ثم سدد إليه لكمة أخرى بيمناه. فزاد أنفه نزفا على نزف. 

صار والكوت يتصمّد غيظا كالجحيم. وفي نهاية الجولة 
الخامسة أصبح كرهه لجاك بلا حدود . أما جاك فلم يكن حانقاء 
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أي أنه لم يكن أكثر حنقا مما هو عليه دائما . كان من دون شك 
يجعل كل من يلاكمه يكره الملاكمة. ولهذا السبب كان يكن لكد 
لويس قدا شسديداء إذ لم يتمكن من إغاظة كن. کان كد دائما 
توق ,على جات بالقذازة فى القتال, کان جاك بش عر بالأمان 
ما دام في الحلبة وقويا. كان بلا شك يتعامل مع والكوت بغلظة. 
والمضحك في الأمر أن جاك بدا كأنه ملاكم تقليدي موت 
والحقيقة أنه كان يتمتع بتلك الصفة أيضا. 

بعد الجولة السابعةء قال جاك: «بدأت أشعر بالخدر في 
يسراي». من بعدهاء بدأ جاك يتخاذل. لم يبد عليه الوهن في 
البداية. لكسن بدلا من أن يكون هو الممسيطر على المباراة صار 
والكوت هو المسيطرء وبدلا من أن يكون في مأمن دائم صار فضي 
خطر. لم يعد الآن قادرا على التصدي لخصمه بيسراه. لم يبد 
الفرق واضحا في البدايةء لكن ما تفير هو أن لكمات والكوت 
باتت تصيبه بدلا من أن تخطئ هدفها . وراح جسده يتعرض 
لضرب شديد. 

«في أي جولة أصبحنا؟. 

«الحادية عشرة». 

«لا يمكنني البقاء»» قال جاك. «بدأت ساقاي تخذلانني». 

كان والكوت في هذه الأثناء قد أوسع جسده ضريا. صار 
الأمر كمن يَتَلمّف الكرة في لعبة البيس بول بيده كي يخفف من 
الصدمة. من هذه اللحظة فصاعدا راح والكوت يسير على أرض 
صلبة. كان يلاكم كأنه آلة. وأصبح جل هم جاك هو أن يتفادى 
اللكمات. لم يكن ظاهرا للعيان أي ضرب كان يتلقى» لكنني 
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عتدها كنت أدلك عضثلات ساقة يتن الحولة والأخري: كانت 
عضلاته تخفق بين يدي كالطيرء وكان في أسوأ حال. 

«كيف ترى الأمور؟» سأل ملتفتا إلى جونء متورمٌّ الوجه. 

«في مصلحته». 

«أعتقد أنني قادر على الاستمرار» قال جاك. «لا أريد أن 
يوقفني هذا الأخرق». 

كانت الأمور تسير كما توقع. كان يعلم أنه لا يستطيع أن يهزم 
والكوت. لقد خارت قواه تماما. لكنه لم ينته تماما. أصبحت 
فلوسه مضمونةء وكل ما يريده الآن هو أن يُنهي المباراة بشكل 
سليم إرضاء لنفسه. لم يكن يريد أن يُهزم هزيمة نكراء. 

رن الجرسء فدفعناه خارج الحلبة. كان خروجه بطيئًا. لحقه 
والكوت» فمد له جاك يده اليسرىء لكن والكوت جعلها تمر من 
فوقه. وراح يوسع جسد جاك ضريا. حاول جاك أن يقيدهء فإذا 
بالأمر كمن يحاول الإمساك بمنشار كهربائي. تحرر جاك من 
خصمه» وسدد بيمناه لكنه لم يصبّه. لطمه والكوت بيسراه لطمة 
خاطفة طرحته أرضا. انطرح جاك على يديه وركبتيه وراح ينظر 
إلينا. بدأ الحكم في العد. كان جاك يراقبنا ويهز رأسه. عند 
العدة الثامنة أومأ له جون. كان هَرَج الجمهور يصم الآذان. نهض 
جاك. كان الحكم يمسك والكوت بإحدى ذراعيه وهو يعد. 

عندما وقف جاك على قدميه: انطلق تحوه والكوت. 

«حذار» يا جيمي». سمعت سولي فريدمن يناديه بأعلى صوته. 

أقبل والكوت على جاك الذي كان يتطلع إليه. قذف جاك 
يده اليسرى صوبه» فهز والكوت رأسه. رص جاك إلى الحبال؛ 
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ثم قاسه» ولطمه لطمة خفيفة بيسراه على جانب رأسه. ثم 
ضربه بيمينه بأقسى ما أوتي من قوة على أدنى نقطة ممكنة في 
جسده. لا بد أنه ضربه تحت الحزام بمسافة خمس بوصات. 
ظننت أن عيني جاك ستخرجان من رأسه. لكنهما جحظتا فقط. 
وتهدل فمه. 

أمسك الحكم بوالكوت. تقدم جاك. إن خسر ذهبت معه 
خمسون آلف وو ار سار گان اقات حميها سقدلق: 

«لم تكن منخفضة»» فال. «لم تكن مقصودة». 

كان الجمهور يصرخ حتى إنك لا تسمع شيئا. 

«أنا بخير» قال جاك. كانوا أمامنا. نظر الحكم إلى جون ثم 
هز رأسه. 

«هياء أيها النغل البولندي»» قال جاك لوالكوت"). 

كان جون يتعلق بالحبالء وكان يمسك بالمنشفة تَحَسّبا لأي 
طارئ. كان جاك يقف على مقربة من الحبال. خطا خطوة 
واحدة نحو الأمام. رأيت العرق يتصبب على وجهه كأن شخصا 
قد عصره» ورأيت قطرة كبيرة تنحدر على أنفه. 

«هيا إلى النزال». قال جاك لوالكوت. 

نظر الحكم إلى جون وأوماً إلى والكوت بالانقضاض,ء قائلا: 

هار انها الكاملة, 

تقدم والكوت. كان في حيرة من أمره أيضا. لم يكن يتصور أن 
بإمكان جاك أن يصمد مثل هذا الصمود . قذف جاك بيده الييسرى 
في وجه خصمه. كان الصراخ يصل إلى كبد السماء. كانا أمامنا 
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تماما. ضريه والكوت مرتين. لم أر في حياتي منظرا أبشع من وجه 
جاك. كان يتحامل على نفسه بمشقة كبيرة, وكانت التعاسة ترتسم 
على وجهه. كان لا يكف عن التفكير أو الإمساك بموضع الإصابة 
في جسده. 

ثم راح يلاكم. كان وجهه مرعبا. يلاكم ويداه منخفضتان إلى 
جانبه» محاولا إصابة والكوت. كان والكوت يحمي نفسه بشكل جيد. 
بينما كان جاك يخبط رأس خصمه خبط عشواء. ثم طوح بيسراه 
فأصابت والكوت في أربيته: أما اليمنى فقسد أصابت والكوت في 
لمنطقة نفسها التي أصابها منه والكوت من قبل: تحت الحزام بكثير. 
انطرح والكوت أرضاء فأمسك موضع الإصابةء وراح يُتَقَلبٌ ويتلوى. 

أمسك الحكم بجاك ودفعه إلى زاويته. قفز جون إلى الحلبة. 
ظل الضجيج متواصلا. كان الحكم يتحدث مع القضاة: ثم قفز 
المذيع وسط الحلبة يحمل مكبرا للصوت ويقول» «فاز والكوت بضربة 
ا 

كان الحكم يتحدث مع جون: فقال له: «ماذا كان بإمكاني أن 
أفعل؟ لم يكن جاك يقبل الفوز بضربة جزاء. وعندما راح يترنح 
ارتكب خطأ في حق خصمه». 

«لقد خسر في كل الأحوال» قال جون. 

جلس جاك على الكرسي. نزعت له قفازيه. كان يجلس مطأطئ 
الرأس» ويمسك رأسه بكلتا يديه. لم يبد وجهه بذاك السوء عندما 
يوجد ما يسنده. 

«هياء اذهب واعتذر» قال له جون في أذنه. «ستكون تلك 


بادرة حيدة». 
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نهض جاك والعرق يتصبب على وجهه. وضعتٌ رداء الحمام 
على منكبيه. فتحامل على نفسه. واضعا إحدى يديه تحت الرداء 
وخطا إلى حيث يريض والكوت في الحلبة. كانوا قد أنهضوا 
والكوت وكانوا يدلكونه. كانت زاوية والكوت تعج بالناس. لا أحد 
يكلم جاك. الذي انحنى فوق والكوت وفال: 

«أنا آسف. لم أقصد أن أضربك ضرية مخالفة للقوانين». 

لم يقل والكوت شيئاء وكان يبدو شديد الاعتلال. 

«على أي حالء أنت البطل الآن». قال له جاك. «وآمل أن تنال 
من المتعة من جراء ذلك ما تنال». 

«اترك الفتى وحده» قال له سولي فريدمن. 

«مرحباء يا سولي»» قال جاك. «أنا آسف لأني ضربت غلامك 
ضربة غير فانونية». 

لا يفعل فريدمن شيئا سوى النظر إليه. 

سار جاك إلى ركنه يترنح ترنحا مضحكا.ء ثم أخرجناه من 
بين الحبال وعبر موائد الصحافيين على جانبي الممر. كان كثير 
من الناس يريد أن يصفع جاك على ظهره. شق طريقه بين 
الحشود في رداء الحمام قاصدا غرفة الملابس. كان فوزا شعبيا 
بالنسبة إلى والكوت. هكذا كانت تجري الرهانات المالية في 
ملعب الغاردن. 

لمنكد ندخل غرقة الملابس حتى اس تلقى جاك على ظهره 
وأغمض عينيه. 

«علينا الذهاب إلى الفندق وطلب الطبيب» قال جون. 

«لقد تمزقت كل أحشائي» قال جاك. 
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«أنا آسف جداء يا جاك». 

«لا عليك». قال جاك. 

ظل مستلقيا في مكانه وعيناه مفمضتان. 

«مما لا شك فيه أنهما حاولا عمل خدعة ذكية»». قال جون. 

«إنهما صديقاك: مورغن وستاينفلت». فال له جاك. «لديك 
صديقان رائعان». 

ظل مستلقيا في مكانه. لكن عينيه مفتوحتان الآن. وظلت تلك 
النظرة المرعبة المتَجَهّمة لا ثفارق وجهّه. 

«عجباء ما أشد ذكاءك عندما يتعلق الأمر بأموال طائلة» قال 
له جاك. 

«أنت فتى رائع: يا جاك». 

«لا»» قال جاك. «لم يكن في الأمر ما يستحق». 
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[14۷] 


كان الثلج في الخارج أعلى من النافذة. وكان نور الشمس 
يتسلل عبر النافذة ويسطع على خارطة معلقة على جدار الكوخ 
المصنوع من خشب الصنوبر. كانت الشمس مرتفعةء وكان النور 
يدخل من فوق كومة الثلج. شق خندقٌ بمحاذاة الجانب المفتوح 
للكوخ: فكانت الشمس أيام الصحو تسطع على الجدار فتنعكس 
حرارتها على الثلج, فيتس الخندق يوما بعد يوم. كان الوقت 
في أواخر شهر مارس. كان الرائد يجلس إلى طاولة ملتصقة 
بالجدار. وكان معاونه يجلس إلى طاولة أخرى. 

كانت دائرتان بيضاوان تحيطان بعيني الرائد من أثر نظارته 
الثلجية الواقية من وهج الشمس والثلج. أما بقية وجهه فقد 
سُفعت ثم اسمرّت ثم سُفعقت ثانية . كان أنفه متورما ٠‏ وكانت 
هناك بقايا جلد مُتَقشّر مكانّ يُثور اندملت نتا مو مل 
في الأوراق التي بين يديه. غمس رؤوس أصابع يده اليسرى في 
صَحَيّفة من الزيت» ثم دهن وجهه به دهنا رفيا e‏ 
على تجفيف أصابعه على طرف الصّحَيّفة بحيث لا يتم يتبقى عليها 
سوى طبقة رفيقة. ٠‏ وبعد تدليك جبهته وخديه. ذلك أثفه برفق 
متناه اا . وعندما انتهى من ذلك» نهض ثم أخد 
الزيت ودخل حجرة الكوخ الصغير التي ينام فيها. «أنا ذاهبٌ 
لأنام قليلا», قال لمعاونه. في ذلك الجيش لم يكن معاون الشنايظ 
من الضباط القادة. «عليك إنهاء هذه الأوراق». 
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«حاضرء سيدي الرائد» رد المعاون. رجع في كرسيه إلى 
الوراء وتثاءب. أخرج من جيب معطفه كتابا ذا غلاف ورقي ثم 
فتحه. ثم وضعه على الطاولة وأشعل غليونه. انكبّ على الطاولة 
ليقرأ وراح ينفث دخان غليونه. بعد ذلك أغلق الكتاب وأعاده 
إلى جيبه. كان أمامه كم هائل من الأوراق في حاجة إلى شغل. 
ولا يستطيع القراءة ما لم ينته منها. في الخارج توارت الشمس 
خلف جبل» > ولم يعد هناك نورٌ على جدار الكوخ. دخل جنديٌ 
يحمل بعض أغصان الصنوبر ذات أطوال متقاوتةء ثم وضعها 
في المدفأة .دكن خد ا ن» قاق معاون الاي هلزان 
نائم». 

كان ينين حاجبٌ الرائد . كان فتى أسمر الوجه. أصلح أمر 
المدفأة بتلقيمها حطب الصنوبر بحذرء ثم أغلق الباب وعاد إلى 
صدر الكوخ ثانية. تابع معاون الضابط شغله في الأوراق. 

«توناني»» نادى الرائد . 

«نعم» سيدي الرائد». 

اسل ينبن ا 

«ينين!» نادى معاون الضابط. حضر ينين إلى الغرفة فقال له 
معاون الضابط: «يريدك الرائد». 

سار ينين قاطعا الصالة الرئيسية للكوخ متجها نحو باب 
حجرة الرائد . طرق الباب المفتوح قليلا: «سيدي الرائد5». 

«ادخل وأغلق الباب» قال الرائد» فسمعه المعاون. 

كان الرائد يستلقي على سريره داخل الحجرة. وقف بنين 
بجانب السرير. كان الرائد يوسّد رأسه على حقيبة خيش محشوة 
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بما لديه من ملابس إضافية. تطلع وجهّه الممسفوع والُزيّت إلى 
بنين. وكانت يداه مُسبَّلتين على البطانيات. 

«أنت في التاسعة عشرةة» سأله الرائد. 

«نعم» سيدي الرائد». 

«هل أحببث فتاةة». 

«لقد عرفت بعض الفتيات». 

«أنا لم أسألك هذا السؤال. سألتك إن كنت قد أحببت 
فا 

«نعم» سيدي الرائد». 

وها ولت حا سقى الآنة انغلا تراستليا:غانا آقرا كل 
رصائلك». 

«لا أزال أحبها» قال پنين. «لكني لا أراسلها». 

«هل أنت متأكدٌ من هذا؟». 

وأجل»: 

«توناني». قال الرائد بذات التنبرةء «هل تسمعني وأنا 
أتحدث6». 

لم يأت جوابٌ من الغرفة المجاورة. 

«إنه ل يسمعني» قال الرائد . «أنت متأكد تماما أنك وافعٌ في 
غرام فتاة5». 

«أنا متأكد». 

نظر إليه الرائد نظرة سريعة وسأله: «وأنك لست فاسقاة». 

«لا أعرف ماذا تقصد بكلمة فاسق». 

«لا عليك» قال له الرائد . «لا تأخذَّك العزّة وتتعال عليّ». 
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أطرق پنين في الأرض. تأمل الرائد في وجهه الأسمر ويديه. 
ثم رمقه من أعلى إلى أسفل. ثم تابع من غير ابتسام: «أحقا أنك 
لا تريد ....5», ثم توقف الرائد . ظل ينين مُطرقا في الأرض. «وأن 
أكبر رغباتك ليست في الواقع...5» ظل بنين مُطرقا في الأرض. 
أنسنه الراك راسا على حقيية النخيش راصي لق ارتام حقا: 
فالحياة في الجيش شديدة التعقيد . «إنك غلامٌ طيب» قال 
له الرائد.«إنك غلامٌ طيب. يا پنين. لكن لا تتعال على غيرك» 
وحذار من أن يأتي شخصٌ غيري ويجرفك معه». 

ظل ينين واقفا بجانب السرير. 

«لا تَحخف». قال له الرائد . كانت يداه مثنيتين على البطانيات. 
«لن ألمسك. يمكنك أن تعود إلى فصيلتك إن شئت. لكن حبّذا لو 
بقيتَ هنا حاجبا لي. فَفُرَصٌ قتلك هنا أقل». 

«هل تريد متى شقا سنت الراك ف: 

«لا»» قال الرائد. «انصرف إلى شغلك الذي كنت فيهء واترك 
الباب مفتوحا عندما تخرج». 

خرج ينين وترك الباب مفتوحا. رمقه الرائد بنظراته وهو 
يتعثر في طريقه إلى باب الحجرة. احمرٌ ينين واضطربت خطواته 
على غير ما كانت عليه عندما أحضر الحطب للمدفأة. رمقه 
معاون الضابط بنظرة من الخلف وابتسم. أحضر ينين مزيدا 
من الحطب للمدفأة. سمع الرائد وقعّ خطواته على الأرض. كان 
الرائد يستلقي على سريره ويتطلع في خوذته المغطاة بالقماش 
ونظارته الثلجية المتدلية من مسمار في الجدارء وقال في نفسه: 
تری. هل كذب العفريت الصغير عليّ؟ 


f° 
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عشرة هنود 
]14۷[ 


غاد تك من المدينة متآخرا بعد أن رافق جو غارنر وعائلته 
فى عرو القبورة لالاحتفال يفيه الراخ من بر قصناد كوا 
في طريقهم تسعة هنود ثملين. تذكر أنهم كانوا تسعة؛ لأن 
ج غار نر اوقت الاج وكاق الوكت غا فرحل عن 
عريته» وأزاح أحد الهنود من طريق العرية. كان الهندي نائماء 
ووجهه مُكبٌّ على الرمل. سحبه جو بين الشجيرات» ثم عاد إلى 
صوق العرية: 

«بهذا نكون قد مررنا بتسعة منهم بين هذا المكان وطرف 
البلدة». قال جو. 

«هؤلاء الهنود»» قالت السيدة غارنر. 

كان نك يجلس في المقعد الخلفي مع ولَدَيٌ غارنر. وراح يتطلع 
من مقعده هذا ليرى أين سحبه جو بمحاذاة الطريق. 

«هل كان ذلك الرجل بلي تابيشو5» سأله كارل. 

«لا». ْ 

«لقد بدا بنطاله كأنه بنطال بلي». 

كل الهنود يلنسون هذا النوع من البتظالات»: 

«أنا لم أرَهُ مطلقا». قال فرانك. «لقد نزل أبي وصعد 
إلى العرية قبل أن أرى شيئا. لقد ظننتٌ أنه كان يقتل 
كعباتا 


(18) الرابع من يوليو هو عيد الاستقلال الأمريكي [المترجم]. 
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«أعتقد أن كثيرا من الهنود سيقتلون الأفاعي هذه الليلة». قال 
جو غارنر 

وعذلاء الوتودى قالت السنيدة عارش 

تابعوا مسيرهم. انحرف الطريق عن الطريق الرئيسي باتجاه 
التلال. كان الصعود شاقا على الأحصنة, لذلك نزل الأولاد 
ساروا على الأقدام كان الظريق رملياء عتدها اريو( سن 
المدوسة فى قا الراب تقر تك وراءم قرا مصابيغ بيتوسكع: 


وعلى الطرف الآخر لخليج تراثيرس الصغير مصابيح هارير 


سيرنغزا ". ركبوا العربة ثانية. 

«يجب عليهم أن يفرشوا بعض الحصى علبى تلك البقعة» 
قال جو غارنر. شقت العربة طريقها بين أشجار الغابة. كان جو 
والسيدة غارنر يجلسان متلاصقين على المقعد الأمامي؛ وكان 
نك يجلس بين الولدين. مر الطريق بمحاذاة فُسحة لا أشجار 


فيها. 

«هنا دهس أبي الظربان»!") 

«بّل إلى الأمام». 

«وماذا يهم أين هسه سأل جو من دون أن يلتفت. «فكلا 
المكانين يصلح لدهس ظريان». 


«رأيت ظريائين ليلة أمس»: فال نك. 


(14) ربما لأن السلطات المعنية تطلب منهم ذلك .كي توفر الأمان للمحتفلين الذين يجلسون عادة 
على الأرض أثناء الاحتفالات [المترجم]. 

(") تقع بلدة پتوسكي» وخليج تراطيرس الصغير. وبلدة هارير سيرنفز في الشمال الغربي لولاية 
مشيغن الأمريكية [المترجم]. 

)1١(‏ الظربان حيوان أمريكي ثديي لإحم. يطلق رائحة منتنة جدا على كل ما يقترب منه إذا 
استشعر خطرا [المترجم]. 
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«أين5). 

«يقرب البحيرة. كانا يبحثان عن الأسماك الميتة على طول 
الشاطئ». 

«ربما كانا راكونَيّن». قال كارل. 

«بل كانا ظريانين. أعتقد أنني أعرف ما هو الظربان». 

«هذا أمر طبيعي»» قال كارل. «فصديقتك هندية». 

وکت فن هتا الحديضيدنا كار له قت السبدة غار 

«في الواقع للهنود والظرابين رائحة متشابهة». 

ضحك جو غارنرء فنهرته زوجته. ثم أردفت: 

«ولن أسمح لكارل بأن يتحدث بتلك الطريقة». 

«هل عندك صديقة هندية, يا نكي؟» سأله جو. 

للا». ّ 

«بل عنده» يا أبي» واسمها يرودّنس متّشل» قال فرانك. 

«إنها ليست صديقتي». 0 

«وهو يراها كل يوم». 

«هذا غير صحيح». كان نك الذي يتوسّط الصبيين في 
الظلام يشهر بالشواء والسهارة الداخلية لأتهما انا يمازحاته 
بشأن برودّنس متشل. «إنها ليست صديقتي». 

«أتتوقعون مني أن أصدقه وأنا أراهما معا كل يوم؟» قال 
كارل. 

«لا يستطيع كارل أن يجد صديقة, ولو كانت هندية». قالت 
الشيدة غاوتي فخت كارل: 

«كارل لا يجيد التعامل مع الفتيات» قال فرانك. 
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«اخرّس أنت». 

هون کلیت یا كارل» قال جو غارقنء وطاق نفع يجده الان 
في الفتيات؟ انظر إلى أبيك». ١‏ 

«أجل» هذا ما تقوله أنت». قالت السيدة غارنرء والتصقت 
بجو عندما راحت العربة تتمايل. «على أي حال؛ لقد كان لديك 
فتيات كثيرات في زمانك». 

«لكني أراهنكم أن أبي ما كان ليخن صديقة من الهنود». 

«لا تشغل بالك بما يُقال». قال جو. «ويج در بك أن تكون 
حريصا للحفاظ على يروديء يا نك». 

همست له زوجته شيئاء فضحك جو. 

«علام تضحك؟» سأله فرانك. 

«إياك أن تقول يا غارنر» قالت زوجته. فضحك جو ثانية. 

«يستطيع نكي أن يُصادق پرودنس» قال جو غارنر. «كانت 
لدي صديقة ا في زماني». 

«أحسنت قولا»» قالت السيدة غارنر. 

كانت الجياد تجر العرية بمشقة في الرمال؛ فتناول جو سوطه 
وساطيا به في الظلام. 

«هياء اسحبي. فما ينتظرك غدا أشقٌ وأفقسى». 

راحت الجياد تنحدر على الرابية خبّباء والعربة ترتع وتكمايل: 
نزل الجميع عند بيت المزرعة. فتحت السيدة غارنر الباب ودخلت, 
ثم خرجت تحمل مصباحا في يدها. أنزل كارل ونك الأمتعة من 
مؤخرة العريةء بينما كان فرانك يجلس في المقعد الأمامي ليأخذ 
العرية إلى الحظيرة ويؤوي الجياد . صعد نك الدرجات وفتح باب 
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المطبخ. كانت السيدة غارنر توقد نارا في الموقد . كانت تصبٌ 
الكيروسين على الحطب» ثم التفتت عندما دخل نك ليودّعها: 

«وداعاء يا سيدة غارنر. وشكرا لكم على اصطحابكم لي 

«إنه لا يستحق الشكر يا نكي». 

«لقد استمتعت بوفتي يما استمتاء». 

يسنا أن كون ها آلا اول العشاء ماف 

«يجدر بي أن أذهب. أعتقد أن أبي في انتظاري». 

«إذنء اذهب إليه. وأرجو أن تبعث إل بكارل». 

ا 

«تصبح على خيرء يا نكي». 

«تصبحين على خيرء يا سيدة غارنر». 

خرج نك من باحة البيت وهبط إلى الحظيرة. كان جو وفرانك 
يحلبان الأبقار. 

«تصبحان على خير»» قال لهما نك. «لقد اس تمتعت بوقتي 

«تصبح على خيرء يا نك» قال له جو غارنر. «ألا تبقى للعشاء 
معنا 

«لاء لا أستطيع. هلا أخبرت كارل أن أمه تريده5». 

«لا بس . تصبح على خيرء يا نكي». 

سار نك حافياء شاقا طاريق عر اتج ادى تال غاب 
الحظيرة. كان الطريق سهلا والندى بارذا على قدميه الحافيتين. 
ونا بلغ نهاية المرجء تسدّق سياجا ثم نزل وهدة: وابتلت قدماه 
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بأوحال المستنقع: ثم راح يشق طريقه صعودا بين غابات الرّان 
إلى أن رأى مصابيح الكوخ. تسلق السياج واستدار ليدخل الكوخ 
من رواقه الأمامي. شاهد أباه من خلال النافذة وهو يجلس 
بجانب المائدةء ويقرأ على ضوء المصباح. فتح نك الباب ودخل. 
«هياءيا نكي؛ قل لي كيف كان الرابع من يوليو5» سأله 


والده. 
«كان يوما رائعا, يا أبى». 
«هل أنت جائع». 


«تستطيع أن تقول ذلك». 

ناذا شعت وح اقل 9 

«تركته في العربة في بيت غارنر». 

تهنا إلى المظطبخ»: 

حول والده الصراح وة ترقت ورف غطاء قلاجة الخاد 
تابع نك مسسيره إلى المطبخ. جاء والده بقطعة من الدجاج البارد 
على طبق وإبريق من الحليب ووضعهما على المائدة أمام نك. ثم 
وضع المصباح على المائدة أيضا. 

ذمتاك يفن القطيرةة قال روالد وهل هذا كه 

«إنها كمية رائعة». 

جلس والده على كرسي بجانب الطاولة المغطاة بالقماش 
الزيتى. فصنع ظلا كبيرا على جدار المطبخ. 

«من ربح المباراة5». 

«بيتوسكى. خمسة إلى ثلاثة». 

جلس أبوه يراقبه وهو يأكلء ثم ملأ كأسه من إبريق الحليب. 
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شرب نك الحليب ثم مسح فمه بالمنديل. تناول والده الفطيرة من 
الرف واقتطع قطعة كبيرة لنك. 

«ماذا فعلت يا أبي5». 

«ذهبت لصيد الأسماك في الصباح». 

«ماذا اصطدت)». 

«لا شيء سوى سمك الفرخ». 

ظل والده يراقبه وهو يأكل الفطيرة. 

«وماذا فعلت في العصر5» سأل نك والذه. 

«ذهبت في مشوار إلى مخيم الهنود». 

«هل رأيت أحدا هناك». 

«كان الهنود جميعا يلهون في المدينة». 

«ألّم تر أحدا على الإطلاق؟». 

«بلى؛ لقد رأيت صديقتك پرودي». 

«أين كانت5». 

«كانت في الأدغال مع فرانك واشبيرن. لقيتهما مصادفة. 
وكانا يقضيان وقتا ممتعا». 

لم يكن والده ينظر إليه. 

«ماذا كانا يفعلان5». 

«لم أمكث حتى تنجلي الأمور». 

«قل لي: ماذا كانا يفعلان؟». 

«لا أعرف». قال والده. «لقد كانا يتدارسان فقط». 

«كيف عرفت أنهما هما؟». 

لقت راجا 
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«ألّم تقل إنك لم ترّهما؟». 

«بل رأيتهما رأيّ العين». 

«من كان معهاؤ». 

وشراتك ورن 

«هل كانا... هل كانا ...5). 

«هل كانا ماذا؟». 

«هل كانا سعیدین؟». 

وأكلن ذلك 

نهض والده من المائدة وخرج من الباب المنخلي للمطبخ. 
وعندما عاد رأى نك مُطرقا في الطبق الذي أمامه. لقد كان 
يبكي. 

«أتريد مزيدا؟» سأله أبوه وأخذ السكين ليقطع بها الفطيرة. 

«لا»» قال نك. 

«يجدر بك أن تتناول قطعة أخرى». 

«بل لا أريد شيئًا». 

نظت بود الطاولة: 

«أين كانا في الأدغال؟» سأله نك. 

«وراء المخيم». أطرق نك في طبقه. «يجدر بك أن تأوي إلى 
فراشك. يا نك» قال له والده. 

ك بأسة: 

ذهب نك إلى حجرته» وخلع ثيابهء واندسٌ في فراشه. سمع 
والده وهو يروح ويجيء في غرفة المعيشة. اضطجع في فراشه 
ووجهه مكب على الوسادة. . 
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«لقد انفطر فلبي». قال لنفسه . «إن كنت أشعر هكذا فلا بد 
أن قلبي قد انفطر». 

بعد مدة سمع أباه ينفخ على المصباح ليطفئه ويتجه إلى 
حجرته. سمع الريح تهب على الأشجارء فيتسال إليه نسيمٌ عليل 
عبر مُنخل النافذة. ظل مَُكبًا على وجهه مدة طويلةء وبعد مدة 
نسي أن يشغل فكره بأمر يرودنس, ثم استسلم للنوم. وعندما أفاق 
ليلا سمع الريح تداعب أشجار الشوكران خارج الكوخ. وأمواج 
البحيرة تغدو إلى الشاطى وتروح: فعاوده النوم. وعندما أفاق في 
الصباح كانت الريح تعصف والأمواج تتلاطم على الشاطئ؛ ولم 
يتذكر أن قلبه مفطور إلا بعد مدة طويلة من استيقاظه. 
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كناري ياليرمو 
]1۹۷[ 


مر القطار مرورا سريعا بمنزل حجري متطاول a‏ 
أربع شجرات نخيل غليظة تنتشر في ظلها عددٌ من الطاولات. 
وكان البحر في الجهة الأأخرى ا ل 
غير سقوق تحيظ جه من الحاتيق حجارة حمراء وطن قله 
نعد نرى البحر إلا آحياناء وقد صار سحيقا عند الصخور. 

«اشتريته في باليرمو». قالت السيدة الأمريكيةا"". «لم يكن 
لدينا سوى ساعة من الزمن على الشاطى وكان ذلك صباح يوم 
الأحد . طلب مني الرجل أن أدفع له بالدولارء فأعطيته دولارا 
ونصف الدولار. إن له صوتا عذبا حقا». 

كانت الحرارة مرتفعة جدا في القطار وفي مقصورة المنامة. 
لم يكن هناك نسيم يدخل من النافذة المفتوحة. أسدلت السيدة 
الأمريكية الستارةء فاختفى البحر الذي كان يطل علينا في بعض 
الأحيان. على الطرف الآخرء كان هناك زجاجٌ. ثم ممرء ثم نافذة 
مفتوحة؛ وخارج النافذة المفتوحةء كانت هناك أشجار معفرة 
بالتراب» وطريق مَعَبّدء وحقول منبسطة من الكرمةء وتلال 
حجرية شاحبة وراءها. 

ونحن نقترب من مارسيليا"ء كان الدخان يتصاعد من عدد 
فسخ اكوانكن المالية فاط التطان ثم لك مسيعة وإتحدة إلى 
المحطة من بين عدد كثير من السكك. توقف القطار في محطة 





(۳) تقع مدينة باليرمو على الساحل الشمالي لجزيرة صقلية [المترجم]. 
(9) امع مديئة مارسيليا على الساحل الجنوبي لفرنسا [المترجم]. 
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مارسيليا مدة خمس وعشرين دقيقة؛ فاشترت السيدة الأمريكية 
جريدة «ديلي ميل» ونصف زجاجة من ماء إشيان. مشت قليلا 
على رصيف المحطةء لكنها بقيت قريبة من سلم العرية لأنه 
بعدما توقف القطار في مدينة كان مدة اثنتي عشرة دفيقة: 
غادر من دون أن يعطي إشارة بالمغادرةء فلم تلحق به إلا بالكاد. 
كانت السيدة الأمريكية تعاني من صعوبة في السمع: لذلك كانت 
نشی أن تى [شارات الفادرة جلا تسمعهاء 

انر اقطان مط فارسا با وراج قنك ةن )اس كق 
ودخان المصانع والمدينة وميناءها وتلالها الحجرية وشمسا غاربة 
في الماء. وعند حلول الظلام مر القطار بمنزل ريفي في أحد 
الحقول وكان يحترق. أوقفت السيارات على طول الطريق وكانت 
المفارش والأمتعة من داخل المنزل تنتشر ا .كان عددٌ كبيرٌ 
من الناس يتفرّجون على المنزل وهو يحترق. وبعد أن حل الظلام 
وصل القطار إلى آشينيون!'". نزل أناسٌ وصعد آخرون. اشترى 
الفرنسيون العائدون إلى باريس جرائد ذلك اليوم من دكاكين 
الصحف. كان الجنود الزنوج يطوفون برصيف المحطة. كانوا 
يرتدون بذلات بنيةء وكانوا طويلي القامة. وكانت وجوههم تلتمع 
تت السائيح الكهريائية: كانت وسوههة نديد السواد» وقافاتهة 
طويلة جدا لا تسمح لهم بالتحديق. غادر القطار محطة آشينيون 
وظل الزنوج يلازمون أماكنهم. ومعهم رقيبٌ أبيض قصير. 

كان يشاوم الترضين قشل مقصعورة التافنية واخ 
الأسرّة الثلاثة من داخل الجدار وهيّأها للنوم. ظلّت السيدة 


)۳١(‏ تقع مدينة آشينيون إلى الشمال الغربي من مدينة مارسيليا [المترجم]. 
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الأمريكية أرقة طوال الليل لأن القطار كان سريعاء وكانت 
السرعة تكرفها في الليل. كان سرير السيدة الأمريكية مواليا 
للنافذة. كان كناري باليرمو في قفص مغطى بقماشء وبعيدا 
عن مَهَبٌ الريح في الممر الذي يؤدي إلى حمام المقصورة. كان 
هناك ضوءٌ أزرق خارج المقصورة. وكان القطار يسير بسرعة 
كبيرة طوال الليلء فظلت السيدة الأمريكية يقظة تترقب 
تحطم القطار. 

في الصباح كان القطار يقترب من باريس حين خرجت السيدة 
الأمريكية من الحمام مُتعافية, متوسطة العمر وأمريكية, مع أنها 
لم يغمض لها جفنٌ. نزعت القماش عن قفص الطائر وعلقته في 
الشمس.ء ثم قصدت عربة المطعم لتناول الإفطار. عندما عادت 
إلى مقصورة المنامةء كانت الأسرةقد أت إلى أماكنها في 
الجدار وتحوّلت إلى مقاعد, وكان الكناري ينفض ريشه في ضوء 
الشمس الآتي من النافذة المفتوحة, وأصبح القطار على مقرية 
من باريس. 

«إنه يحب الشمس». قالت السيدة الأمريكية. «وسيغرد بعد 

نفض الكناري ريشه ونفشه بمنقاره. «أنا مغرمة بالطيور» 
قالت السيدة الأمريكية. «سآخذه لابنتي الصغيرة. هاهو ذا يغرد 
الآن». غرد الكناري وانتصب الريش على حناجره» وبعد ذلك 
أخفض منقاره» وراح ينفش ريشه مرة أخرى. عبر القطار نهرا 
واخترق غابة شديدة التهذيب. مر القطار ببلدات كثيرة خارج 
باريس وكانت تجوبُها عرياتٌ الترام وتزدحم جدرانها المواجهة 
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للقطار بدعايات كبيرة ل: لابيل جاردانييرء دوبونیهء ييرنو”". بدا 
كل شيء مر به القطار كأنه حدث قبل الإفطار. مرت عدة دقائق 
لم اش فيها للسيدة الأمريكية التي كانت تتحدث إلى زوجتي. 

«هل زوجك أمريكي أيضا؟» سألت السيدة زوجتي. 

«نعم»» قالت زوجتي. «كلانا أمريكي». 

رگا إنجليزيين». 

«لاء لا». 

«ربما لأنني ألبس حَمّالات» قلت لها. عندما بدأت الحديث 
كنت أنوي أن أقول «عَلاقات» لكنني غيرثّها إلى «حَمّالات» قبل 
أن أتفوّه بهاء وذلك لأحافظ على شخصيتي الإنجليزية"". لكن 
السيدة الأمريكية لم تسمع ما قلت. كانت صَّمَّاء فعلا . كانت تقرأ 
حركة الشفاه» لكنني لم أنظر نحوهاء بل نحو النافذة. واصلتٌ 
حديثها إلى زوجني. 

«أنا مسرورة جدا لأنكما أمريكيان. فالرجال الأمريكيون هم 
أفضل الأزواج»» قالت السيدة الأمريكية. «ولهذا غادرنا أوروباء 
كما تعلمين. لقد وفعت ابنتي في غرام رجل من فيفيه». ثم 
توقفت. «لقد كان كل منهما يهيم عش قا بالآخر». توقفت مرة 
أخرى ا ع ابا عنس 

«وهل نسيّتٌ الأمرق». 
)۳١(‏ لا بيل جاردانيير (البستانية الحسناء) شركة مقاولات عقارية كبرى في باريس وهي تأخذ 
اسمها من لوحة رافائيل سانتي )١07٠١ - ١587(‏ الشهيرة بهذا الاسم والتي تصور مريم العذراء 
ومعها طفلان (عيسى المسيح ويوحنا المعمدان [النبي يحيى عند المسلمين])؛ أما دوبونيه وبيرنو 
فهما من أكبر شركات تصنيع الخمور والمشروبات الروحية في فرنسا [المترجم]. 


(51) يستخدم الإنجليز كلمة 053065 للدلالة على حمالة الينطلون: بينما الأمريكيون يستخدمون 
كلمة 5101506111615 للدلالة على الشيء نفسه [المترجم]. 
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«لا أعتقد ذلك» قالت السيدة الأمريكية. «لقد امتنعث عن الأكل 
بأنواعه وعن النوم بمُطلقه. لقد شقيتٌ وأنا أحاول؛ لكن لا شيء 
يثير اهتمامّها. لم تعد تكترث بشيء. لم أستطع أن أتركها تتزوج من 
أجنبي». ثم توقفت. «قالت لي صديقة مُقَرّبة ذات مرة إنه لا يوجد 
أجنبي إطلاقا يصلح أن يكون زوجا لأمريكية». 

أبدت السيدة الأمريكية إعجابها بمعطف زوجتي ا وتبين 
أن السيدة الأمريكية صار لها عشرون سنة وهي تشتري ملابسها 
من دار الأزياء ذاتها الواقعة في شارع سان أونوريه. كانت الدار 
عرد مايا وكانت إحدى البائعات على معرفة بها وبأذواقهاء 
فتنتقي لها ثيابها وترسلها إلى أمريكا. كانت الثياب تصل إلى مكتب 
ار قرب مسكنها في أحد أحياء نيويورك» ولم تكن ضريبة 
الجمارك باهظة فط لأنهم كانوا يفتحون الطرود في مكتب البريد 
لتخمين قيمة الثياب. فيجدونها بسيطة المظهرء بلا تطريز بالذهب 
أو زركشات تحعلها غالية الثمن. كاتت هناك يائفة أشرئ اسمها 
أميلي قبل البائعة الحالية تيريز. لم تتعامل خلال عشرين سنة سوى 
مع بائعتين. لكن المصمم ظل هو نفسه. أما الأسعار فقد ارتفعت. 
لكن سعر الصرف ساوى هذه بتلك. والآن تهرف دار الأزياء مقاسات 
ابنتها أيضا. كانت هذه تكبّرء لكن لا يبدو أن مقاساتها ستتغيّر. 

بدأ القطار الآن يدخل باريس. سُويَتَ التحصينات بالأرض؛ لكن 
العشب لم ينْم. كانت تصطف على السكك عرباتٌ كثيرة: عربات 
مطعم وعربات منامة خشبية بنية اللون متوجهة إلى إيطاليا في 
الخامسة من تلك الليلة. هذا إن كان القطار فعلا سيغادر (كتب على 
العربات باريس - روما)؛ وعربات ذات مقاعد على الأسدقف لنقل 
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النسافرين هن اقدرثة إلى الواح وبالفكن بحرت تفط الاه 
والأسقف بالركاب أحياناء إذا كانت الأمور لا تزال على هذه الشاكلة, 
ولا شيء يتحرك سوى جدران المنازل البيضاء ونوافذها الكثيرة. 
لا شيء اول إفطارّه. 

«نْقَمَ الأزواج الأمريكان» قالت السيدة الأمريكية لزوجتي. كنت 
أنزل الحقائب. «لا يصح الزواج إلا من رجل أمريكي». 

«منذ متى غادرت شيقيه5» سألتها زوجتي. 

ملول هتا الريك اكل ن ساك هذا الكتارق ي 

«هل كان الرجل الذي وقعتٌ ابنتّك في غرامه سويسريا؟. 

«أجل». قالت السيدة الأمريكية. «وهو ابن عائلة نبيلة في شيقيه. 
كان يريد أن يصبح مهندسا . التقيا في فيفيهء وكانا يخرجان معا 
في نزهات طويلة سيرا على الأقدام». 

«أعرف شيفيه». قالت زوجتي. «لقد قضينا شهر العسل هناك». 

«حقاة ما أروع ذلك! لم أكن أتصور بالطبع أنها ستقع في 
غرامه». 

«نعم» لقد كانت مدينة رائعة» قالت زوجتي. 

«أجل؛ ألم تكن رائعة؟» قالت السيدة الأمريكية. «أين مكثتماث». 

«في فندق التيجان الثلاثة», قالت زوجتي. 

«يا له من فندق رائع وعريق» قالت السيدة الأمريكية. 

«أجل» قالت زوجتي. «كانت غرفتنا رائعة:؛ وكذلك كان 
ا 

«هل كنتما هناك في الخريف5». 


102 العدد 384 يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 


«أجل»» قالت زوجتي. 

مررنا بثلاث عربات وقعت في حادث» فتمزقت أشلاء وغارت 
سقوفها. 

«انظرا». قلت لهما. «لقد وفع حادث». 

نظرت السيدة الأمريكية فرأت العربة الأخيرة وقالت: «هذا ما 
كنت أخشاه طوال الليل. ينتابني أحيانا حدس رهيب بشأن بعض 
الأمور. لن أسافر في قطار سريع ليلا مرة أخرى. لا بد أن هناك 
قطارات أخرى لا تسير بهذه السرعة». 

بعد ذلك دل القطسا فق ظان أمحطة يرن وعندما توقف 
هرع الحمالون إلى النوافذ. ناولتهم حقائبنا من النوافذء وخرجنا 
إلى الرصيف الطويل المظلم. وضعت السيدة الأمريكية واحدا من 
ثلاثة رجال من شركة كوك تحت تصرفهاء فقال لها أحدهم» «مهلا 
سيدتي» سأبحث لك عن اسمك». 

أحضر الحمال عرية وراح يكدّس الأمتعة فوقها . ودّعنا آنا 
وزوجتي السيدة الأمريكية التي وجد الحمّال من شركة كوك اسمها 
في صفحة مطبوعة بين جملة أوراق مطبوعة, ثم أعاد هذه الأوراق 
إلى جيبه. 

سرنا وراء الحمال والعربة على الرصيف الإسمنتي الطويل 
بمحاذاة القطار. وفي نهاية الرصيف كانت هناك بوابة: فأخذ رجل 
عندها التذاكر منا. 7 

كنا عا ین مو اس افیش كل مقا فی سکن متمصل: 
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أنشودة من جبال الألب 
]1۹۷[ 


كانت الحرارة مرتفعة في أسفل الوادي برغم الصباح الباكر. 
أذابت الشمس الثلج عن الزلأجات التي كنا نحملها وجففت 
الخشب. كان الوقت ربيعا في الواديء بيد أن الشمس كانت 
شديدة الحرارة. كنا نسلك الطريق إلى غالتور"" نحمل زلاجاتنا 
عقاف الظهر. غيرنا فناء كنيسة انتهت فيه مراسم دفن للتّو. 
قلت للقس (بالألمانية)؛ «حيّاك الله» عندما مر بنا وهو يخرج من 
فناء الكنيسةء فانحنى لنا. 

«غريبٌ أن القساوسة لا يتحدثون إليك قط» قال جون. 

«ويظن المرء أنهم يحبون أن يرددوا حيّاك الله». 

«ولكنهم لا يجيبون». فال جون. 

توقفنا على الطريق ورحنا نراقب القندلفت وهو يهيل التراب 
الجديد في القبر. كان فلاح ذو لحية سوداء وجزمة جلدية عالية 
يقف بجانب القبر. توقف القندلفت عن جرف التراب وعدّل ظهره. 
أخذ الفلاح ذو الجزمة العالية المجرفة من القندلفت وراح يهيل 
التراب ويوزعه بسكل متساو في القبر كمن يرش الماد في 
حديقة. بدا هذا المشهد شاذا في هذا الصباح الساطع من شهر 
مايو. لم أستطع أن أتصور أن أيا كان قد مات فقلت لجون: 

«تخيل أنك تدفن في يوم كهذا». 


)( تقع مدينة غالتور في جتوبي النمسا: وهي قريبة من الحدود السويسرية. كما أنها منتجع 
شتوي يؤمه عشاق رياضة التزلج [المترجم]. 
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«لن يسرّني هذا». 

«على أي حال لسنا مضطرين إلى ذلك» قلت له. 

تابعنا مسيرنا على الطريق بعد أن تجاوزنا بيوت البلدة 
نقصد الفندق. كنا قد أمضينا شهرا نتزلج في منطقة 
سلشرينًا”". فصار النزول إلى الوادي أمرا مُستحيًا . كان التزلج 
فى اقرا لا ران يد اكه ي دا ربعا حك لا يط 
الثلج للتزلج إلا في الصباح الباكر والمساء. أما في بقية الأوقات 
فتفسده الشمس. لقد تعب كلانا من الشمسء إذ لم نكن نجد 
منها مهربا. فلا ظلال إلا ما تصنعه الصخور أو بجانب الكوخ 
المهَيِّد تحت حماية صخرة بجانب نهر من الجليد» وفي الظل 
كان الحرق شد فى ملاسا الداخلية. ولم يكن وازذا أن 
نجل خارج الكوغ بلا نظارات عائمة..جميل أن قفخ الشتمين 
وجوهناء: لكنها أرهقها: إذ لا محال للراحة تحت الم 
لذلك كنت مسرورا لأننا تركنا الثلجء كما أن الربيع شارف على 
النهايةء ولم يعد البقاء في سلقريثًا أمرا واردا. لقد أرهقني 
التزلج: وطالت إقامتنا. كنت أحس أن طعم الماء المذاب الذى 
كنا نشربه يشوبه طعمٌ قصديري من سقف الكوخ. هذا الطعم 
شكل جزءا من جملة مشاعري إزاء التزلج. كنت سعيدا بوجود 
أشياء أخرى غير التزلج وكنت سعيدا بابتعادنا عن ذلك الربيع 
غير الطبيعي في تلك الجبال الشاهقة لنستقبل هذا الصباح 
من شهر مايو في الوادي. 


(5) سريت منطقة تزلّج في غالتور وهي تطل على واد سحيق اسمه بازناون الذي يرد ذكره 
لاحقا في هذه القصة [المترجم]. 
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كان صاحب الفندق يجلس في الرواق؛ ويتَّكىُ بكرسيه على 
الجدار. وبجانبه يجلس الطباخ. 

«يحيا التزلج» قال لنا صاحب الفندق (بالألمانية). 

«يحيا» قلنا له» ثم ركنا الزلاجات على الجدار ونزعنا 
الجقائب عن ظهرَيتنا: 

«كيف كانت الأمور هناك في الأعالي5» سألنا صاحبٌ 
الفندق. 

وراقعة: لگن الس گات خامية إلى حن ماف 

«أجل؛ إنها كذلك في هذا الوقة من السدة. 

ظل الطباخ جالسا في كرسيه. دخل معنا صاحب الفندق وفتح 
لنا مكتبه وأعطانا بريدنا. كانت هناك مجموعة من الرسائل 
وتفن الصحفت:. 

«لنتناول شيئا من الشراب» قال جون. 

رلا بأس. لنشريّها في الداخل». 

أخضر لا صاحب الفتدق زجاجتين: ف ريتاهما وحن نقرا 
الرسائل. 

«يجدر بنا أن نشرب المزيد من هذا الشراب» قال جون. هذه 
المرة جلبتها فتاة. ابتسمت لنا وهي تفتح الزجاجتين؛ ثم قالت: 

«ورسائل كقيرف 

«أجل» إنها كثيرة». 

«بصحتكما». قالت ثم خرجت حاملة معها الزجاجتين 
الفارففين: 

«لقد نسيت ما طعم الشراب». 
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«أما آنا فلم أنسّها». قال جون. «لقد كانت دائما في بالي وأنا 
في ذلك الكوخ». 

«على أي حال: ها هي الآن بين يدينا» قلت له. 

«على المرء ألا يُمَرط في فعل أي شيء كان». 

اجا تقد مشا هتاك طوياةه. 

«طويلاء طويلا». قال جون. «إن الإكثار من فعل أي شيء 
شد تكيته»: 

اخترقت الشمس النافذة المفتوحة فأشرقتٌ على الطاولة 
واخترقت زجاجتي الشراب. كانت الزجاجتان ممتائتين حتى النصف. 
كان هناك قليلٌ من الرغوة في الزجاجتين؛ لكنها ليست كثيرة لأن 
الشراب كان باردا جدا .كان الشراب يتجمد في عنق الزجاجة عندما 
نَصبّه في الكأس الطويلة. نظرتٌ من النافذة المفتوحة إلى الطريق 
البيضاء. كانت الأشجار المحيطة به من جانبيه مُعَمّرة بالتراب. 
ووراء ذلك كان هناك حقل أخضر وجدول. كانت تحيط بالجدول 
ون الأشهار و ت عليه مشر للا خقات دات تاعووة واحدة 
رايك من خلال الجانب اللففوح المد رة ندا خفبيا ومتشارا يفلو 
ويهبط. لم أرَ شخصا يراقبه. كانت أربعة غربان تتخطى في الحقل 
الأخضر, بينما كان آخر قابعا في شجرة ويراقب. نهض الطباخ من 
كرسيه في رواق الفندق وعَبّر الصالة إلى المطبخ. وضي الداخل ظلت 
الشمس تشرق من خلال الكأسين على الطاولة. كان جون ينحني 
إلى الأمام ورأسه يَتَوَسَّدُ ذراعيه. 

رأيت من خلال النافذة رجلين يصعدان درجات السلم الأمامية 
للفندق ويدخلان الحانة. كان أحدهما الفلاح الملتحي ذا الجزمة 
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العالية, والآخر كان القندلفت. اختارا طاولة تحت النافذة. 
جاءت الفتاة ووقفت بجانب طاولتهما. لم يبد على الفلاح أنه 
يراها. كان يجلس ويداه مُسبّلتان على الطاولة. وكان يرتدي زيّه 
العسكري العتيق المرقع عند المرفقيّن. 

اذا سكفرب فاه القند شت فلم ر الفا اى انشا 

«ماذا ستشرب؟». 

«شنايس». قال الفلا . 

«مع ربع لتر من المشروب الأحمر» قال القندلفت للفتاة. 

بحاي النتاة بالظرووية ققرت الغالات مشزومة: وراك يشر 
بنظره خارج النافذة: والقندلفت يراقبه. كان جون قد توسد 
الطاولة ونام. 

دخل صاحب الفندق وأقبل على القندلفت وتحدث معه 
بالعامية والقندلفت يرد عليه( “. ظل الفلاح شارد النظرات. 
خرج صاحب الفندق من المقهى فنهض الفلاح. أخرج ورقة 
مطوية من فئة عشرة آلاف كراون من محفظة جلدية صغيرة 
وفتحها . أقبلت عليه الفتاة وسألته: 

«مع بعض5». 

«مع بعض». قال لها . 

«دعني أدفع ثمن المشروب»» قال القندلفت. 

«مع بعض». كرر الفلاح قوله للفتاة. دست يدها في جيب 
مئزرهاء فأخرجت حفنة من النقود وعدّتها. خرج الفلاح من 
(19) الشنايس: مُسكر هولندي ثقيل [المترجم]. 


)١(‏ المقصود بالعامية هنا هي العامية التيرولية الألمانية المحكية في المنطقة الغربية من النمسا 
وشمالي إيطاليا [المترجم]. 
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الباب. وما إن خرج حتى عاد صاحبٌ الفندق ثانية إلى المقهى 
وتحدث مع القندلفت. جلس إلى طاولة القندلفت وتحدثا 
بالفافية:كدا النسزون على القتدلفت و الاق متزاز غلى مناحب 
الفندق. نهض القندلفت» وكان رجلا صغير الحجم وله شارب. 
مد رأسه من النافذة وعايّنَ الطريق. 

اهو يدخل» قال القتدلقت. 

«في اللوشين5'“. 

«نعم». 

تجاذبا أطراف الحديث ثانيةء ثم أقبل صاحب الفندق إلى 
طاولتنا. كان صاحب الفندق رجلا طويلا ومُسنًا. نظر إلى جون 
وهو يغط فى نومة وقال: 

«إنه مرهق جدا». 

«آخل فقن اشفشظنا باكرا 

«هل تريدان أن تأكلا قريبا؟». 

«في أي وقت» قلت له. «ماذا لديكم؟». 

«أي شيء تريدانه. ستّحضر لكما الفتاة قائمة المأكولات». 

حاءت الفقاة بالقاكمة: فاس قط حون كانت القائمة مكثوية 
بالحبر على ورقة؛ وكانت الورقة محشوة في صفيحة من الخشب. 

«هذه هي قائمة الطعام». قلت لجون: فنظر إليها. وكان 
لا يزال يغالب النعاس. 

والاتشرب مهاه قات لصساحب القتدق: قحان قال هول 


الفلاحون وحوش». 





)١(‏ اسم فندق [المترجم]. 
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«لقد رأينا ذلك الفلاح في جنازة». 

«كانت تلك جنازة زوجته». 

اود 

«إنه متوحش. كل هؤلاء الفلاحين وحوش». 

«ماذا تقصد5». 

«لن تصدق» لن تصدق ما قد حدث توا لذلك الرجل». 

فقل ليه 

الى سادق : تحدث صاحب الفندق مع القندلفت. «تعال إلى 
هنا يا فرانتس». جاء القندلفت حاملا زجاجة مشروبه الصغيرة 
وكأسه. 

«لقد عاد السيدان لتؤهما من فيزبادنرهوته»“ء قال صاحب 
الفندق. فصافحنا القندلفت. ّ 

«ماذا تحب أن تشرب5» سألتٌ القندلفت. 

«لا شيء»» قال فرانتس» مومئًا بإصبعه. 

درك لخر اغ 

ولك باس 

«هل تفهم العامية5» سألني صاحب الفندق. 

«لا». 

«ما الموضوع5» سألني جون. 

«سيحكي لنا عن الفلاح الذي كان يهيل التراب في القبر 
عندما دخلنا البلدة». 

«لن أفهمها مهما كانت» قال جون. «ستمرٌ بي مرور الكرام». 


(57) فيزبادنرهوته: اسم نزل صغير في منطقة تيرول النمساوية [المترجم]. 
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«اليوم أحضر ذلك الفلاح زوجته ليدفنها» قال صاحب 
الفندق» «وقد ماتت في شهر نوفمبر». 

«بل في ديسمبر». 

«لا فرق. إذنء ماتت في ديسمبرء فأعلمَ الجهات المعنية». 

«في الثامن عشر من ديسمبر». قال القندلفت. 

«على أي حال؛ لم يستطع أن يُحضرها للدفن إلى أن انقشع 
الثلج». 

«فهو يسكن على الطرف الآخر من پازناون»» قال القندلفت. 
اله رتسب إلى هذه الأدرشية»» 

«ألّم يكن بإمكانه قط أن يأتي بها إلى هنا؟» سألثّه. 

«لا. فهو لا يستطيع أن يأتي من مس كنه إلى هنا إلا على 
الزلاجات حتى يذوب الثلج . لذلك جاء بها اليوم ليدهنها لكن 
عندما رأي القسٌ وجهّها لع برد أن يدفنها . والآن أكمل أنت 
القصة»» قال للقندلفت. «وتحدّث بالألمانية لا بالعامية». 

وكان ا راان متا تلا تراب والطحيافه قل 
القند فک وق الترين الوک إلى الكشونة: عاق 
الزوجة بسبب مشكلة في القلب. كنا نعلم أنها تعاني من مشكلة 
في القلب» وكان يغمى عليها أحيانا في الكنيسة. ثم مر وقت 
طويل لم تعد تأتي فيه إلى الكنيسة. لأنها لم تكن تقوى على 
صعود الدرج. وعندما كشف القس عن وجههاء سأل أولزء هل 
عانت زوجتك كثيرا؟ فقال أولزء لا. لقد وجدتها ميتة على 
سريرها. 

نظر القس إليها ثانية فلم يعجبه ما رأى. 


العدد 384 يونيو 2010 :111 


Twitter: @ketab_n 


ف ار وو کا 

- دلا أعرف» قال أولز. 

دوجوو بك ان تمرف قال ل العد رق دارفا بالبظانية 
درة خرف لم يقل اوقد كرفا قطن إليه الس فر إلى القن 
وقال له كريد أن شعرفة: 

دوت آن أرق كال له القس: 

هتا حاو الغضة4 قال ساحب الفتدق. ,اسا الها أكمل: 
ا کرای 

خف قال أوئز عشيها مان قوم التقرين إلى ااكيوة 
ثم مدَّدْتُها على قطعة حطب كبيرة في الس قيفة. وعندما بدأت 
أستخدم هذه القطعة وجدت أنها قد نَيَبّستء فأسندثها وقوفا 
على الجداق كانت فاغرة القع عتدما خلت البعيفة لأقطع 
قط التحطب» فلت الصاح فى شما 

- ولماذا أقدمتت على ذلك5 سأله القس. 

- لا أعرف. قال أولز. 

- هل كررت ذلك كثيرا؟ة 

- كلما دخلت للعمل في السقيفة ليلا. 

فا خط كيين فال له الق عل تت تعب زو اة 

-اجل؛ كنت أحيها: قال اولقن كنت أحيها بلا شك. 

اهل فا الف م اا إلى ها اننا متاح 
الد حمل فهيعما ها جر الزويحته 5ه 

«لقد استمعت إليها». 

«ألا نأكل؟» سألني جون. 
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«اطلب أنت». قلت له. «هل تصدق تلك القصة؟» سألثٌ 
صاحبٌ الفندق. 

وبالتاكيف أصدقيل قال لت هك الملاحون جرش 

«إلى أين ذهب الآن؟». 1 

«ذهب ليشرب في اللوفينء فندق زميلي». 

«لم يكن يريد أن يشرب معي». قال القندلفت. 

«بل لم يكن صاحيّنا يريد أن يشرب معي» بعد أن سمع الأخبار 
عن زوجته»» قال صاحب الفندق. 

«اسمع»» قال جون. «ألا نأكل5». 

ال أن قلت له 
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سباق التتايع 
]۹۲۷[ 


منذ أن كان في بتسبيرغ“. في سباق التتابع للدراجات الهوائيةء 
ينطلق المتسابقون الواحد بعد الآخر ضمن فواصل متساوية. 
ينطلقون بسرعة كبيرة جدا لأن السباق عادة ما يقتصر على 
على ذات الوتيرة من تعويض المسافة التي كانت تفصله زمن 
الانطلاق. وبمجرد اللحاق بأحد المتسابقين وتجاوزه يخرج من 
السباقء وعليه أن يترجّل عن دراجته ويفادر المضمار. وإذا لم 
يتم اللحاق بأي من المتسابقينء فإن الفائز في السباق هو من 
متسابقان فقطء فإن أحد المتسابقين يتم اللحاق به ضمن مسافة 
ستة أميال. أما وليم كامبل فقد لحق به برنامج المنوعات الساخر 
في كانزس ستي“. 

كان وليم كامبل يأمل أن يحافظ على تقدم طفيف على برنامج 
المنوعات إلى أن يبلغوا شاطيّ المحيط الهادئ. كان يتقاضى أجرا 
مادام متقدما على البرنامج. وعندما لحق به البرنامج» كان 
كامبل طريح الفراش. كان في فراش ه عندما دخل مدير الفرقة 
)٤١(‏ تسبيرغ: من أكبر المدن في ولاية ينلسلقانيا الأمريكية [المترجم]. 
(44) هناك مدينتان في الولايات المتحدة تحملان هذا الاسم. واحدة في ولاية كانزس. والثانية 
في ولاية مونتاناء ولا نعرف بالضبط أيهما يعني همنغواي. فالمسافة بين يتسسبيرغ وكانزاس 


سني في ولاية كانزس أقصر بكثير من تلك التي بين يتسبيرغ وكانزاس ستي في ولاية مونتانا 
[المترجم]. 
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إلى غرفته؛ وبعد أن غادرها المدير قرر أن يظل في فراشه. كان 
الطقس في كانزس ستي باردا جداء لذا لم يكن متلهّفا للخروج. 
لم تُعجبه کانزس محتيي ظاول جاجد عن حت السحرير وراج 
يكرع. كان المشروب نافعا لمعدته. أما السيد تيرئّرء مدير الفرقة. 
فقد رفض أن يشرب. 

كان في لقاء وليم كامبل مع السيد تيرنر شيء من الغرابة. 
طرق السيد تيرنر الباب» فأذن له كامبل بالدخول. وعندما 
دخل السيد تيرنر إلى الغرفة, شاهد ملابس ملقاة على كرسي, 
وحقيبة مادسن متتوحة ورجاجة مقجروب على کر يجادب 
السرين وها يد كن كماما الاقف 

«سيد کامبل»» قال له تيرنر. 

«لا يمكنك أن تفصلني من العمل»» قال وليم كامبل من تحت 
الأغطية. كان الجو تحت الأغطية دافتئاء حميماء أبيض. 
«لا تستطيع أن تطردني لأنني ترجلت عن دراجتي». 

«أنت ثمل»» قال السيد تيرنر. 

«إي» نعم». فال ولیم کامبل» وكان يوجه جديثه مباشرة إلى 
الشرشف. ويتحسّس نسيجه بشفتيه. 

«أنت أحمق» قال له السيد تيرنرء ثم أطفأ المصباح الكهريائي 
الذي ظل مش حملا طوال الليل: النساعة الآن العاشرة صباحا: 
«أنت أحمقٌ فاقد الوعي. متى وصلت إلى هذه المدينة؟». 

«وصلت إلى هذه المدينة الليلة الماضية». قال وليم كامبل, 
متحدثا من خلال الشرشف. لقد اكتشف متعة الحديث من خلال 
الشراشف. «هل سبق لك أن تحدثت من خلال شرشف)». 
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اکت عن الزات قلست اأجدك اه 

«ولا أنا أمزح. بل أتحدث من خلال شرشف». 

«لا خلاف على ذلك». 

«يمكنك الانصراف الآنء يا سيد تيرنر. فأنا لم أعد موظفا 
لديك». 

ودا یمن فر + 

«أنا أعرف الكثير» قال وليم كامبل» ثم أزاح الشرشف عن وجهه 
ونظر إلى السيد تيرنر. «إني أعرف ما يكفيني. لذلك ليس لدي 
مانع على الإطلاق من النظر إليك. هل تريد أن تسمع ما أعرف». 

ولا 

«حسنٌ». قال وليم كامبل؛ «لأنني في الحقيقة لا أعرف أي 
شيء على الإطلاق. كنت أتكلم فقط». غطى وجهه بالشرشف 
ثانية. «إني أحب أن أكون هكذا تحت شرشف». قال كامبل. كان 
السيد تيرنر يقف بجانب السرير. كان رجلا متوسط الممرء 
ذا كرش كبير. ورأس أصلع, وكان كثير المشاغل. «عليك أن تتوقف 
هناء يا بليء للعلاج». قال السيد تيرنر"“. «سأرتب لك الأمر إن 
شعت ذلك». 

«لا أريد علاجا». قال وليم كامبل. «لا أريد علاجا البثّة. أنا 
في تمام السعادة. لقد كنت في تمام السعادة طوال حياتي». 

«منذ متى وأنت على هذه الحال6». 

«وأي سؤال هذ ؟» قال وليم كامبل وكان يشهق ويزفر من 
کال لشرشت 


)٤٥(‏ بلي بلء ولي. ول؛ كل هذه أسماء ت تصغير مشتقة من اسم وليم [المترجم]. 
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«منذ متى وأنت ثملء يا بلي5». 

«ألم فم بعمليق». ٠‏ 

«بالتأكيد» لكنني كنت أسألك منذ متى وأنت ثملء يا بلي». 

«لا أعرف. لكنني استعدتٌ ذثبي»: قال وهو يلامس الشرشف 
بلسانه. «وهو ملكي منذ أسبوع». 

ی القزيق کا تناولت كأساء غادر الفرفة. إنه 
لا يطيق المشروبات. مسكين». كان لسائه يلحس الشرشف في 
حركة دائرية دائبة. «إنه ذئبٌ محبوب» كما كان من قبل». أغمض 
وليم كامبل عينيه وأخذ نفسا عميقا. 

«عليك بالعلاج. يا بلي». قال له السيد تيرنر. «لن تكره كيلي. 
ولا مانن علبك منهاءا""): 

«كيلي». قال وليم كامبل. «إنها ليست بعيدة عن لندن». 
أغمض عينيه وفتحهماء وراح يداعب الشراش ف برموشه. «أنا 
كر اغراف قال قم تطلم إلى السيد رن 

«اسمع. هل تعتقد أنني ثمل5». 

أت تمل خا وحقيقة, 

ولا لسث تملا 

«أنت ثمل وتهدي». 

«لا». قال ولیم كامبل؛ ولف رأسه بالشرشف. ثم قال «شرشفي 
العزيز» ونفخ فيه نفخا رقيقا . «شرشفي الجميل. أنت تحبني؛ 
أليس كذلك. أيها الشرشف؟ هذا إيجاره مدفوعٌ مع إيجار الفرفة. 





)٠(‏ يبدو أن كيلي هو اسم مَصَّحَّة للاتستشفاء من الإدمان على المخدرات والكحول [المترجم]. 
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تماما كما في اليابان. لا». ثم توجّه إلى السيد تيرنر قائلاء «اصغ 
إليّء يا بلي يا عزيزي المتزحلق بلي. لك عندي مفاجأة. أنا لست 

«لا». قال السيد تيرئر. 

«انظر». ثم شمر عن ساعده الأيمن وأخرجه من تحت 
الشرشظ. وانظر إلى هذاع. كاقت تتفي على ساعده من 
فوق الرسغ حتى المرفق دوائر زرقاء صغيرة في وسطها ثقوبٌ 
صغيرة داكنة الزرقة. كانت الدوائر تكاد تلتصق بعضها 
ببعض «هذا هو التطور الجديد» قال وليم كامبل. «لم أعد 
أشرب إلا قليلا هذه الأيام» ولأجل إخراج الذئب من الغرفة 

«هناك علاجٌ لهذا» قال تيرنر الملقب «بلي المتزحلق». 

«لا»» فال ولیم كامبل. «لا يوجد علاج لأي شيء كان». 

«لا يمكنك أن تستسلم هكذا ببساطة: يا بلي». قال السيد 
تيرئر ثم جلس على السرير. 

«إيّاك وشرشفي» قال له ولیم كامبل مُحذرا. 

«لا ينبغي لك أن تستسلم وأنت في ستك هذه. ولا أن تتعاطى 
هذه الأشياء فقط لأنك وقعت في ورطة». 

«أعلم أن هذا مخالف للقانونء إن كان هذا ما تقصد». 

«لاء بل قصدت أنه عليك أن تقاوم حتى النهاية». 

داعب بلي كامبل الشرشف بشفتيه ولسانهء وخاطبه قائلاء 
«شرش في العزيز». ثم قالء «أستطيع أن أقبّل هذا الشرشف 
وأرى من خلاله في آن معا». 
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دعك هن الثرفف» لا يمكتتك أن تال هدوات ان 
يا بلي». 

أغمض وليم كامبل عينيه. بدأ يشعر بغثيان طفيف. كان 
يعلم أن هذا الغثيان سيزداد باطراد. من غير أن يجد له مُغيثا 
في مرضه ما لم يُعالّج. عند هذه النقطة بالذات اقترح على 
السيد تيرنر أن يكون نديمه في الشرب. لكن هذا أبى ذلك. 
أخذ وليم كامبل جرعة من الزجاجة. كانت هذه الجرعة بمثابة 
إجراء مؤقت. راح السيد تيرنر يراقبه. لقد طال مكوث السيد 
تيرنر في هذه الغرفة أكثر مما يجب» فهو رجل كثير المشاغل. 
ومع اکن يتعامل يوميا مع أناس يدمنون الممنوعات. بيد أنها 
كانت تُرعبه. كان مولعا يوليم كاميل ولع بكو برغب فن التاخلي 
عنه. كان يشعر بالأسى تجاهه» وكان يعتقد أن العلاج قد يفيده. 
كان يعلم أن في كانزس ستي توجد علاجات جيدة. لكن عليه أن 
يمضي في سبيله؛ لذلك هب واقفا. 

«اسمع يا بلي» قال وليم كامبل. «أريد أن أقول لك شيئا . 
أنت تُدعى «بلي المتزحلق» لأنك تس تطيع أن تنساب بسلاسة. 
أما أنا فانط «بلي» فقط لأنني لا أستطيع أن أنساب إطلافا . 
لا أستطيع أن أنسابٌ يا بلي. لا أستطيع أن أنساب. دائما أَعَلقٌ 
في مكاني. كلما حاولت, أعلق في مكاني». ثم أغمض عينيه 
«لا أستطيع أن أنساب. يا بلي. ما أفظع ألا يستطيع المرء أن 
تساب( 

«أجل» قال تيرنر الملقب ببلي المتزحلق. 

أجل ماذا 4ه ماله ولي كاميل وهو يتطلغ إلية 


العدد 384 يونبو 2010 119 


Twitter: @ketab_n 


«لا»» قال ولیم كامبل. «لم أكن أقول شيئًا . لا بد أنه حصل 

«كنت تتحدث عن الانسياب». 

«لا. هذا مس تحيل. لكن استمع إلي يا بلي وسأقول لك سرًا . 
لازم الشراشف يا بلي. وابتعد عن النساء والخيولء و.... و...». 
ثم توقف. «وعن النسورء يا بلي. إن كنت تحب الخيول. فلن تنال 
إلا رَوْتَها. وإن كنت تحب النسورء فلن تنال إلا ذَرُقّها». ثم توقف 
ودس رأسه تحت الشرشف. 

«علي أن أمضي في سبيلي» قال تيرنر الملقب ببلي 
المتزحلق: 

«وإن كنت تحب النساءء فلن تنال إلا المخدرات». قال وليم 
كامول :ووإن كنف تفن الشيول .نه 

«نعم» لقد تحدثت عن هذا». 

«عم تحدثت». 

«عن الخيول والنسور». 

«آه» نعم. وإن كنت تحب الشراشف» نفث على الشرشف نفثة 
من نفسه. ثم داعبه بأنفه؛ «لا أعرف ماذا أقول عنها . لقد بدأت 
أعشقها لتوي». 

«يجب أن أمضي في سبيلي». قال السيد تيرنرء «ظظديّ 
ماغل رة 

«لا بأس». قال ولیم كامبل. «فكل منا ماض إلى سبيله». 

«عليٌ أن أذهب». َّ 
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اخ اذهب». 

«هل أنت بخير يا بلي5». 

«لم أشعر يوما بسعادة كهذم». 

«هل أنت على ما يرام5». 

«أنا على ما يُرام. امض أنت في سبيلك. سأرقد أنا هنا 
ميك وسنانيكن غندما تت اهار ` 

لكن عندما عاد السيد تيرنر إلى غرفة وليم كامبل عند 
انتصاف النهارء كان وليم كامبل نائماء ولأن السيد تيرنر يعرف 
من أين تؤكل الكتف في هذه الدنياء قرر ألا يوقظه. 
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اليوم هو الجمعة 
]4۲۷1[ 


ثلاثة من الجنود الرومان يشريون في أحد المقاهي في 
الحادية عشرة ليلا . هناك براميل تحيط بالجدار. يقف وراء 
المنضدة الخشبية بائع مشروبات يهودي. الجنود الرومان الثلاثة 
في حال من اللهو إلى حد ما. 

الجندي الروماني الأول: هل جربت الأحمر؟ 

الجندي الروماني الثاني: لاء لم أجربه. 

الجندي الروماني الأول: يجدر بك أن تجربه. 

الجندي الروماني الثاني: حسن. يا جورج» ستكون لنا مع 
الأحمر جولة. 

بائع المشروبات اليهودي: تفضلواء أيها السادة.سينال إعجابكم. 
(يضع إبريقا من الفخار كان قد ملأه من أحد البراميل) تفضلا 
فليلا من المشروب الرائع. 

الجندي الروماني الأول: خذ منه جرعة. (يلتفت إلى الجندي 
الروماني الثالث المتكىّ على أحد البراميل) ماذا ألم بك؟ 

الجندي الروماني الثالث: ألم في معدتي. 

الجندي الروماني الثاني: لأنك كنت تشرب ماء. 

الجندي الروماني الأول: جرب الأحمر. 

الجندي الروماني الثالث: لا أستطيع شرب المشروب اللعينء 
لأنه يسبب لي حموضة في المعدة. 

الجندي الروماني الأول: لقد طالت إقامتك هنا. 
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الجندي الروماني الثالث: وكأني لا أعرف ذلك! 

الجندي الروماني الأول: اسمع. يا جورج:؛ ألا يمكنك أن تجد 
شفاء لمعدة هذا السيدة 

بائع المشروبات اليهودي: إنه موجود هنا. 

(يتذوق الجندي الروماني الثالث الكأس التي أعدها له بائع 
المشروبات) 

الجندي الروماني الثالث: ويحك. أوضعت فيه بعر أباعرة 

باكع الشرونات البهودي: اشربه أنما اتلازه وسيشفيك فى 


الحال. 

الجندي الروماني الثالث: لا بأس» فلن يصيبني أسوأ مما 
أصابني. 

الجندي الروماني الأول: جرب حظك. لقد شفاني جورج منذ 
أيام. 


بائع المشروبات اليهودي: لقد كنت في وضع بائسء أيها 
الملازم. وأنا أعلم ما يشفي المعدة المريضة. 

(يشرب الجندي الروماني الثالث الكأس دفعة واحدة) 

الجندي الروماني الثالث: يا إلهي (يكشر تكشيرة). 

الجندي الروماني الثاني: ذلك الإنذار الكاذب! 

الجندي الروماني الأول: لا أعرف» حقيقة. لقد كان في غاية 
السرور في مكانه اليوم. 

الجندي الروماني الثاني: لماذا لم ينزل عن صليبه5: 

الجندي الروماني الأول: لم يكن راغبا في ذلك. ليست هذه 
لعبته. 
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الجندي الروماني الثاني: هات لي شخصا لا يريد أن ينزل 
عن صليبه. 

الجندي الروماني الأول: تالله إنك لا تعرف شيئًا عن الأمر. 
اسأل جورج هناك. هل كان يريد أن ينزل عن صليبه: يا جورج؟ 

بائع الملشروبات اليهودي: الحقيقة أيها السادة أنني لم أكن 
هناك. هذا أمر لا شأن لي به. 

الجندي الروماني الثاني: أما أنا فأقول لكم إني رأيت الكثيرين 
منهم» هنا وفي أماكن أخرى عديدة. إن استطعتم أن تدلوني على 
واحد لا يريد أن ينزل عن صليبه حين يحين الأوانء أكرر حين 
يحين الأوان» فأنا مستعد للصعود معه. 

الجندي الروماني الأول: ظننته كان مسرورا حيث هو اليوم. 

الجندي الروماني الثالث: لقد كان على ما يرام. 

الجندي الروماني الثاني: أنتم تجهلون ما أتحدث عنه. 
لا أجادلكم إن كان بخير أم لا. أنا أتكلم عن اللحظة التي يحين 
فيها الأوان. فعندما تبدأ المسامير تخترق أجسادهم» فلن تجد 
واحدا لا يتزحرح. 

الجندي الروماني الأول: ألم تتابع الأمر. يا جورج؟ 

بائع المشروبات اليهودي: لاء فهذا أمر لا يعنيني أيها 
الملازم. 

الجندي الروماني الأول: لقد أدهشني سلوكه. 

الجندي الروماني الثالث: ما لا أطيقه هو دق المسامير في 
أجسادهم. ولابد لهذا الأمر أن يعاودك لينغص عليك عيشتك. 

الجندي الروماني الثاني: بل الأنكى من ذلك هو عندما 
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يشرعون في رفع المحكومين. (يرفع راحتي يديه كأنه يرفع 
محكوما) عندما يشدهم الثقل إلى الأسفل. عندها يلاقون 
الأمرين. 

الجندي الروماني الثالث: لا يس تطيع بعضهم التحمل. 
فيشفقون مما هم فيه أيما إشفاق. 

الجندي الروماني الأول: وكأني لم أرهم! لقد رأيت منهم 
كثيرين. لكن في الحقيقة؛ كان صاحبنا اليوم في مكانه لا يجزع 
ولا هتر له اطي 

(يبتسم الجندي الروماني الثاني لبائع المشروبات اليهودي) 

الجندي الروماني الثاني: أنت. أيها الفتى. واحد من أتباع 
المسيح المواظبين. 

الجندي الروماني الأول: تفضل واسخر من صاحبك هذا . 
لكني أريدك أن تستمع إلي وأنا أقص عليك خبرا . لقد كان 
صاحبنا اليوم في مكانه لا يجزع ولا يهتز له خاطر. 

الجندي الروماني الثاني: ما رأيكم في مزيد من المشروب؟ 

(يتطلع بائع المشروبات تطلع متلهف. يجلس الجندي الروماني 
الثالث مطأطىّ الرأس: وعلامات التردي بادية عليه) 

الجندي الروماني الثالث: أنا لا أريد المزيد. 

الجندي الروماني الثاني: لنا نحن الاثنين فقطء يا جورج. 

(يضع بائع المشروب إبريقا من المشروب أصغر حجما من 
سابقه. ثم ينكب على المنضدة الخشبية أمامه) 

الجندي الروماني الأول: هل رأيت صاحبته!"). 


(/اء) الإشارة هنا إلى البغي التائبةء مريم المجدلية: التي يعتمد المسيحيون انها لازمت المسيح 
أثناء صلبهء وأحد الذين شهدوا دفنه؛ وقيامته من القبر [المترجم]. 
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الجندي الروماني الثاني: ألم أكن أقف بجانبها؟ 

الجندي الروماني الأول: إنها مليحة المظهر. 

الجندي الروماني الثاني: لقد عرفتها قبله. 7 (ثم يفمز 
بعينه لبائع المشروب) 

الجندي الروماني الأول: كنت أراها هنا وهناك في المدينة. 

الجندي الروماني الثاني: كان لديها الكثيرء لكنه لم يكن فأل 
خير لها. 

الجندي الروماني الأول: إنه رجل عاثر الحظ. لكنه بدا لي 
اليوم لا جزوعا ولا هلوعا. 

الجندي الروماني الثاني: ترىء ماذا حل بشلته؟ . 

الجندي الروماني الأول: لقد انفضوا عنه؛ ولم تصمد معه 
سوى النساء. 

الجندي الروماني الثاني: لقد كانوا عصبة من الرعاديد 
الجبناءء فعندما رأوه يعلق على صليبهء نفضوا أيديهم منه. 

الجندي الروماني الأول: وحدهن النساء صمدن. 

الجندي الروماني الثاني: أجل. لقد صمدن. 

الجندي الروماني الأول: هل رأيتني وأنا أخزه برمحي 
العتيق؟ 

الجندي الروماني الثاني: سيأتيك يوم تقع فيه في ورطة 
جراء ذلك. 

الجندي الروماني الأول: كان هذا أقل ما يمكنني أن أفعله به. 
لكن الحقيقة أنه بدا لي اليوم صامدا لا يتزعزع. 
(۸) هنا يعزف همنغواي على الوتر التوراتي لكلمة «عرف» التي تعني «جامع» [المترجم]. 


)٤۹(‏ الإشارة هنا إلى الحواريين. أو تلامذة المسيح: الاثني عشر [المترجم]. 
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بائع المشروبات اليهودي: تعلمون: أيها السادة. أنه يجب أن أغلق 
المحل. 

الجندي الروماني الأول: أمهلنا جولة أخرى. 

الجندي الروماني الثاني: ما الفائدة؟ هذا المشروب لن يأتيك 
منه نفع. هيا بناء دعنا نذهب. 

الجندي الروماني الأول: جولة واحدة فقط. 

الجندي الروماني الثالث: (ينهض عن البرميل) لاء هيا بناء دعونا 
نذهب. فأنا في جحيم من أمري. 

الجندي الروماني الأول: جولة واحدة فقط. 

الجندي الروماني الثاني: لاء هيا بنا. إننا سنمضي. طابت ليلتك, 
يا جورج. سجلها على الحساب. 

بائع المشروبات اليهودي: طابت ليلتكم أيها السادة. (ينتابه شيء 
من القلق) ألا تستطيع أن تدفع لي جزءا من الحساب؟ 

الجندي الروماني الثاني: ماذا دهاك. يا جورج؟ نقبض رواتبنا 


نوغ الأرضاء. 

بائع المشروبات اليهودي: لا بأس» أيها الملازم. طابت ليلتكم» أيها 
السادة. 

(ينصرف الجنود الرومان الثلاثة خارجين إلى الشارع). 

(في الشارع) 


الجندي الروماني الثاني: إن جورج يهودي كفيره من اليهود(“. 


(00) تجدر الإشارة هنا إلى أن الجندي الروماني الثاني يستخدم كلمة «كايك» العامية الأمريكية. 
وهي تعبير ذم وقدح للإشارة إلى اليهودي» وقد يكون لاستخدام همنغواي هذه الكلمة العصرية 
دلالة تاريخية ما > على شاكلة ما فعله المسرحي الفرنسي جان آنويه في عصرنة كلاسيكيات 
المسرح اليوناني؛ أو ما فعله المخرج المصري يوسف شاهين في فيلمه «المصير» خين جعل ابن رشد 
يتكلم العامية المصرية (وليس اللهجة القرطبية أو العربية الفصيحة) [المترجم]. 
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الجندي الروماني الأول: بل هو شخص رائع. 

الجندي الروماني الثاني: الكل يبدو رائعا في نظرك الليلة. 

الجندي الروماني الثالث: هيا بناء دعونا نعد إلى الثكنة. إنني 
في جحيم من أمري. 

الجندي الروماني الثاني: لقد طالت إقامتك هنا. 

الجندي الروماني الثالث: ليس هذا فقطء بل أشعر بأنني في 
جحيم من أمري. 

الجندي الروماني الثاني: بل كل ما في الأمر أنه طالت إقامتك 
هنا. 
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قصة عادية 
]1۹۷[ 


وهكذا أكل برتقالة ومج بذورها ببطء. كان الثلج في الخارج 
يتحول إلى مطر. في الداخل لم تكن المدفأة الكهريائية تصدر 
أي حرارة» فنهض من منضدة الكتابة؛ وجلس على المدفأة. 
ما أروعها! هذه أخيراء هي الحياة. 

تناول برتقالة أخرى. في باريس البعيدة تمكن ماسكار من 
هزيمة داني فراش هزيمة نكراء في الجولة الثانية ('*). في 
بلاد ما بين النهرين البعيدة نزل عش رون قدما من الثلج. وعلى 
الطرف الآخر للعالم في أستراليا النائية كان لاعبو الكريكت 
الإنجليز يسنون عصيهم. هنا تتجلى الرومانسية. 

قرأ أن عشاق الفن والأدب اكتشفوا مجلة «فورم» [المنتدى]. 
إنها دليل الأقلية المفكرةء وفيلسوفهاء وصديقتها . قصص قصيرة 
جديرة بالجوائز» هل سيكتب مؤلفوها أفضل الكتب التي تتصدر 
قائمة المبيعات في المستقبل؟ 

لا شك أنك ستجد متعة في هذه الحكايات الشعبية الأمريكية 
الأليفة. في هذه النتف المقطوفة من الحياة الواقعيةء سواء أكانت 
في مزرعة مفتوحة: آم في مسكن مزدحم: آم في بيت مريح :هذه 
النتف التي يسري في أعماقها تيار فكاهي ظريف. 

علي أن أقرأهاء قال في نفسه. 

تابع القراءة. أولاد أولادنا؟ ما بهم؟ أي منهم؟ يجب أن تكتشف 
() إدوار ماس كار: ملاكم فرنسي, بينما داني فراش (۱۸۹۷ - )147١‏ لاک م أمريكي 


[المترجم]. 
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بالحرب أم بالوسائل العلمية؟ أم سيتعين علينا جميعا أن نهاجر 
إلى كندا؟ 

اعتقاداتنا الراسخة. هل سيزعزعها العلم؟ حضارتناء هل هي 
أقل رقيا من الأنظمة القديمة؟ 

وفی هده الأثتاء کانت فژوس حاطبى أشجار الصمغ تهوي 
مدوية في أدغال يوكاتان الماطرة النائية"“. 
إليكم الرئيس كولدج. ء بأي نجم يجب على طلاب جامعاتنا أن 
يقتدوا؟ لدينا جاك بريتون ء ولدينا الدكتور هنري فان دايك 
(*». هل يمكن الجمع بين هذين الاثنين؟ إليكم يونغ سترپلنغ. 

وماذا عن بناتنا اللواتي يتعين عليهن أن يسبرن الأعماق 
بأنفسهن؟ نانسي هوثورن مضطرة إلى أن تسبر الأعماق وحدها 
فى بحر الحياة (04)ي فهى تواجه المشكلات التى تواجهها أى فتاة 
فى الثامنة عشرة بشجاعة وحكمة. 
(0۲) تمتد شبه جزيرة يوكاتان من الجنوب الشرقي في المكسيك إلى بليز وغواتيمالا. وقبل قرون 
من وصول المستعمرين الإسبان إليها في بداية القرن السادس عشر, كانت يوكاتان مهدا لحضارة 
المايا العظيمة [المترجم]. 
(07) جيمس جويس (۱۸۸۲ - 1941): من أكبر عمالقة الأدب في القرن العشرين: إيرلندي 
الأصل [المترجم]. 
(64) كالقن كولدج هو الرئيس الثلاثون للولايات المتحدة (۱۹۲۲ - ۱۹۲۹) [المترجم]. 
(00) جاك بريتون (1886 -14737): ملاكم أمريكي [المترجم]. 
(01) د. هنري قان دايك (؟807١‏ - 1975) : واعظ, ومرب» وكاتب أمريكي. عمل أيضا أستاذا 
للأدب الإنجليزي في جامعة يرنستن (1845 -1977): وسغفيرا للولايات المتحدة في هولندا 
(19515-151) [المترجم]. ١‏ 
(00) يونغ ستريلنغ :)١9455- ۱۹۰٤(‏ ملاكم أمريكي من الوزن الثقيلء قتل في حادث سيارة» 
بينما كان ذاهبا لزيارة زوجته ومولودهما الجديد في المستشفى [المترجم]. 


)0۸( لم أعثر على ذكر لهذه الشخصية في المراجع والموسوعات. وأغلب الظن أنها شخصية 
خا أو ريما شخسية کر عليها اترا ووی هن الكترب الذى بی يديه [ الدرجم]: 
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إنه كتيب رائع. 

هل أنت فتاة في الثامنة عشرة؟ إليك جان دارك 7**, إليك 
برنارد شو (") إليك بتسي روس(" . 

فكر في هذه الأشياء من منظور العام ١۹۲٠ء‏ هل كان في 
تاريخ البيوريتانيين صفحة خلاعية؟ ("') هل كان ليوكاهانتس 
وجهان؟ 7(" هل كان لها بعد رابع؟ 

هل اللوحات الفنية الحديثةء والشعر أيضاء تعد فنا؟ إليكم 


پیکاسو'). 
هل تعرف المومسات آداب السلوك؟ أطلق العنان لتفكيرك 
ودعه يغامر. 


الرومانسية في كل مكان . كتاب «فورم» لا يواربون في حديتهم, 
وهم أهل فكاهة وفطنةء لكن من غير حذق ولا إملال. 


(04) جان دارك :)١17١ - ١4117(‏ قديسة ومناضلة فرنسية حاربت الإنجليز في حرب المائة 
عام اعتقلت وحوكمت بتهمة الهرطقة. فأعدمت حرقا بالنار [المترجم]. 

)٠١(‏ جورج برنارد شو (۱۸01 - :)٠۹٠١‏ كاتب مسرحي وناقد إيرلندي لاذع السخرية؛ حاز جائزة 
نوبل للآداب العام ,.١1576‏ وقد عالج شخصية جان دارك في إحدى مسرحياته [المترجم]. 

)1١(‏ بسي روس (1707 - :)۱۸١١‏ خياطة أمريكية اشتهرت بخياطة الأعلام الأمريكية إبان 
الشورة الأمريكية .)۱۷۸١ - ١11/0(‏ ويعتقد البعض أنها هي التي صممت العلم الأمريكي وأول 
من خاطته [المترجم]. 

(17) البيوريتانيون (المتطهرون): جماعة انتشرت في إنجلترا وأمريكا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. وكانت تدعو في أول نشأتها إلى تطهير الكنيسة الإنجليزية من المظاهر والطقوس 
الاحتفالية؛ وقد عرفت هذه الجماعة لاحقا بتعصبها الديني الأعمى وتشسددها في المسائل 
الأخلاقية إلى درجة أن كلمة «ييوريتاني» أصبحت مرادفة لكلمة «متزمت» [المترجم]. 

(17) بوكاهانتس (1050 -1117): ابنة أحد زعماء القبائل الهندية الأمريكية؛ يزعم أنها أنقذت 
حياة المستوطن الإنجليزي الكابتن جون سمث عندما همّ والدها بقتله. تزوجت من مستوطن 
إنجليزي العام 1117 واعتنقت المسيحية, ثم سافرت مع زوجها إلى إنجلترا حيث استقبلها الناس 
هناك استقبال الأميرات [المترجم]. 

(14) يابلو ييكاسسو ١841(‏ - 1575): رسام ونحات إسبانيء يعد من أعظم الفنانين في القرن 
المشرين, وقد تزعم مدرسة باريس الفنية [المترجم]. 
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عش حياة الفكر حتى الثمالةء حياة تبهجها الأفكار الجديدة, 
وتنتشي برومانسية كل ما هو مس تطرف. ثم وضع الكتيب من 
يده. 

في هذه الأثناء. كان مانويل غارسيا مائيرا يس تلقي طريح 
الفراش في غرفة مظلمة في منزله في تراياناء وفي كل رئة 
أنبوب» وكل رئة غارقة في الالتهابات ء كل صحيفة في بلاد 
الأندلس أفردت ملحقا خاصا لموته الذي كان متوقعا منذ أيام. 
اشترى الرجال والصبيان صورا ملونة له بالطول الكامل من أجل 
الذكرى. وراحوا يتطلعون فيها حتى أضاعوا صورته المختزنة في 
ذاكرتهم. رحب مصارعو الثيران بموته لأنه كان يفعل في الحلبة 
مالا رة إل نادزا ساروا جما كحت لطر وراء تة 
وتبعه حتى المقبرة مائة وسبعة وأربعون مصارعا للثيران. حيث 
دفنوه بجانب فبر خوزيليتو. بعد انتهاء الجنازة جلس الجميع في 
المقاهي بعيدا عن المطرء وبيعت صور ملونة عديدة لمائيرا لرجال 
لفوها ودسوها في جيوبهم. 


(16) مانويل غارسيا مائيرا وخوزيليتو: مصارعا ثيران إسبانيان كتب عنهما همنفواي لاحقا في. 
عمله غير الروائي «موت في الظهيرة» :)١1977(‏ أما ترايانا فهي مدينة تقع على الساحل الشمالي 
لجزر الكناري قبالة الساحل المفربي في المحيط الأطلسي [المترجم]. 


112 العدد 384 يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 


حكاية رجل أرق "° 
]14۷[ 


في تلك الليلةء كنا نستلقي على الأرض في الغرفةء فسمعت 
صوت دودات القزوهي تأكل. كانت دودات القز تتغذى على 
أكداس من ورق التوت» وكان بإمكانك أن تسمعها طوال الليل 
وهي تقضم الأوراق المتقصفة. أنا شخصيا لم أكن راغبا في 
النوم لأنني منذ زمن طويل أعرف أنني بمجرد أن أغمض عيني 
في الظلام وأستسلم أشعر بأن روحي تخرج من جسدي. صار 
لي وأنا على هذه الحال زمن طويلء منذ ذلك الانفجار الذي 
تعرضت له ذات ليلةء فشعرت حينها بأنها تخرج مني؛ فتحلق 
بعيداء ثم تعود . حاولت ألا أفكر في الموضوع إطلاقاء لكن حالما 
أذهب للنوم تبدأ هي بالخروج: ولا أتمكن من إيقافها إلا بشق 
الأنفس. ومع أنني الآن على شيء من اليقين أنها ما كانت في 
الواقع لتغادرني؛ بيد أنني حينهاء في ذلك الصيف. ما كنت راغبا 
في خوض تلك التجربة. 

ابتكرت طرقا متعددة لإشغال نفسي وأنا مستيقظ. كنت أفكر 
في جدول مملوء بأسماك السلمون المرقط كنت أصطاد فيه يوم 
كنت صبياء وهكذا أجوبه في مخيلتي من بدايته إلى نهايته بحثا 
عن الأسماك. كنت لا أترك جذع شجرةء ولا منعطفا في ضفة 
الجدولء ولا حفرة عميقة. ولا رقعة ضحلة إلا فتشتها جميعا 





(11) يستعير همنغواي عنوان هذه القصة. الذي لم أترجمه حرفيا هناء من دعاء معروف يردده 
الأطفال عندما يأوون إلى فراشهم؛ وترجمته: «ها أنا أستلقي للنوم, وأسأل الرب روحي أن 
يحفظ. وإن مت قبل أن أستيقظ: أسأل الرب روحي أن يقبلء [المترجم]. 
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تمن ی الحزي كنك أحظن نمید احيانا وا خب خا أخرض: 
كنت أتوقف عن الصيد عند انتصاف النهار لأتناول طعام الغداءء 
وكنت أتناوله على جذع شجرة مقطوع أحياناء أو على مرتفع 
بضفاف الجدول تحت شجرة أحيانا أخرىء لكنني كنت دائما 
أتناوله على مهل وأنا أراقب الجدول أدنى مني. غالبا ما كانت 
تنفد مؤونتي من الطعم لأني ما كنت آخذ سوى عشر دودات في 
علبة تبغ قصديرية. وعندما تنفد مؤونتي يصبح لزاما علي أن 
أبحث عن طعوم جديدة» وكان الحفر في ضفاف الجدول صعبا 
للغاية في بعض الأحيان. حيث إن أشجار الأرز كانت تحجب 
الشمسء والعشب معدوم» ولا يوجد سوى التراب الرطب الأجرد, 
وكنت في غالب الأحيان لا أجد الدودات التي أريدهاء لكنني 
دائما أجد طعوما من نوع ماء ما عدا مرة واحدة في الممستنقع 
حيث لم أجد طعما مسن أي نوع كانء فاضطررت إلى تقطيع 
إحدى سمكات السلمون لأستخدمها طعما. 

كنت أحيانا أجد حشرات في المروج السبخة؛ إما بين الأعشاب 
أو تحت نباتات السرخس: فكنت أستعملها. كانت هناك خنافس: 
وحشرات ذات أرجل كأنها أعواد العشب. ويرقانات دودية بين 
زنود الأخشاب. ويرقانات دودية بيضاء ذات رؤوس بنية قارصة 
لا تستقر على خطاف الصنارة فتتلاشى في الماء الباردء وقراد 
الأحراش تحت زنود الأخشاب حيث كنت أجد أيضا دودة الأرض 
التي كانت تندس في التراب حالما أرفع الزند عن الأرض. في 
إحدى المرات استخدمت سمندلا وجدته تحت زند خشبي عتيق. 
كان صغيرا جداء أنيقاء رشيقاء رائع الألوان. كانت أقدامه 
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الصغيرة تحاول أن تمسك بخطاف الصنارة: ومنذ ذلك اليوم 
لم أستخدم سمندلا قط مع أنني كنت غالبا ما أعثر عليه. 
كما أنني لم أستخدم جدجدا قط لكثرة ما يبديه من جزع من 
الصتثارة: 

كان الجدول يمر أحيانا عبر مرج شاسع.؛ فكنت أصطاد 
الجراد في أعشابه اليابسة, فإما أس تخدمها طعوما أو ألقيها 
في الجدول وأظل أرافبها وهي تسبح عائمة في حركة لولبية 
مع التيار إلى أن تقفز إليها من تحت الماء سمكة سلمون رقطاء 
فتخفيها. في بعض الأحيان كنت أصطاد في أربعة جداول أو 
خمسة في الليلة الواحدةء بادئا من أقرب نقطة من منبعه ثم 
نزولا . وإذا انتهيت بسرعة ولا يمض الوقت,. كنت أعيد الكرة 
ثانية؛ ماضيا في الاتجاه المعاكس» أي من مصب الجدول في 
البحيرة صعوداء لعلي أحظى بما فاتني من سمك في المرة الأولى. 
وفي بعض الأحيان كنت أختلق لنفسي جداول» وكانت بعض هذه 
الجداول مثيرة لكأني أحلم وأنا مستيقظ. لا أزال أذكر بعض 
تلك الجداولء وأظن أني جربت الصيد فيهاء فتلتبس مع جداول 
أعرفها حقيقة. كنت أطلق عليها ما يحلو لي من الأسماءء وكنت 
أمضي إليها بالقطار أو سيرا على الأقدام لعدة أميال. 

وفي بعض الليالي لا أستطيع أن أذهب للصيدء فكنت أقضيها 
ساهرا مقروراء أتلو الصلوات وراء الصلوات: محاولا أن أصلي 
من أجل كل من كنت أعرفه. كان هذا يستغرق زمنا طويلاء لأنك 
إن حاولت أن تعود بذاكرتك إلى أول شيء تتذكره كي تتذكر كل 
الذين عرفتهم. فإنك س تتذكر عددا هائلا من الناس. وبالنسبة 
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إلي» كنت أبدأ من العلية في منزلنا الذي ولدت فيهء والتي يتدلى 
من سقفها صندوق القصدير الذي أتت فيه كعكة زواج أمي وأبي. 
كان أبي يحتفظ في تلك العلبة بجرار من الأفاعي وأنواع أخرى 
كان قد جمعها أيام صباه ثم صبرها بالكحولء وكان الكحول 
قد غار في الجرار وانحسر عن ظهور بعض الأفاعي وغيرها 
من الأنواع الأخرى, فابيضت. لو صليت من أجلهم جميعاء لو 
قلت. «ليكن سلام عليك يا مريم» مرة واحدة ودرينا الذي في 
السماء»" مرة واحدة لكل واحد منهم. لاستفرق منك ذلك وقتا 
طويلاء إلى أن ينبلج الفجر. وعندها تس تطيع أن تنام إن كنت 
في مكان يسمح لك بالنوم خلال النهار. 

في تلك الليالي كنت أحاول أن أتذكر كل ما جرى لي قبيل 
انضمامي إلى الحرب» فأستعرض شريط الأحداث حدثا حدثا. 
اكتشفت أني لا أستطيع أن أعود إلى أبعد من العلية في منزل 
جدي. كنت أبدأ من هناك وأظل أتذكر إلى أن أتوقف عند 
الحورب: 

أتذكر أنناء بعد موت جدي» انتقلنا من ذلك البيت إلى بيت 
جديد صممته آمي وبنته أخرقت رمن الأشيار غير ارقو 
في نقلها . أحرقت في الباحة الخلفية للبيت, وأذكر كيف ألقيت 
تلك الجرار في النار. وكيف راحت تنفجر من الحرارة, والنار 
تشب من الكحول. أتذكر تلك الأفاعي المحترقة في النار في 
ترجمة سمث وهان دايك إلى العربية): «ربنا الذي في السماءء. تقدس اسمك. ليأت ملكوتك. 
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرضء أعطنا خبزنا كفاف يومناء واغفر لنا ذنوبنا 


كما نففر نحن للمذنبين إلينا. ولا تمتحناء بل نجنا من الشرور. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى 
الأبد» [المترجم]. 
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باحة المنزل الخلفية. ليس في شريط الذكريات هذا أناس. 
فقط أشياء. لم أستطع أن أتذكر حتى من أحرق تلك الأشياء. 
كنت أواصل استعادتي تلك إلى أن يس توقفني الناس الذين 
أصلي من أجلهم. 

ما أذكره عن البيت الجديد هو كيف كانت أمي دائما تتخلص 
من هذا الشيء أو ذاك. في إحدى المرات. وبينما كان أبي في 
رحلة صيد. راحت هي تنظف القبو تنظيفا كاملاء وتحرق ما 
لا داعي لوجوده هناك. وعندما عاد أبي إلى البيت وترجل من 
عريته وريط حصانه؛ كانت النار لا تزال مشتعلة في الطريق 
الذي بمحاذاة البيت. خرجت لملاقاته. فناولني بندقيتهء ونظر 
إلى النارء وقال «ما هذا؟». 

«كنت أنظف القبوء يا عزيزي». ردت عليه أمي من رواق المنزل 
حيث كانت تقف مبتسمة لاستقباله. نظر أبي إلى النارء ورفس 
شيئًا بقدمه. ثم انحنى والتقط شيئًا من بين الرماد «هات لي 
مجرفة:؛ يا نك» قال لي. ذهبت إلى القبو وأحضرت مجرفةء وراح 
أبي يقلب الرماد بمنتهى الحذرء فأخرج فؤوسا حجرية؛ وسكاكين 
حجرية تستخدم للسلخ. وأدوات لصنع رؤوس السهام. وقطعا من 
الفخار. وكثيرا من رؤوس السهام. كانت قد اسودت وتفتتت بفعل 
النار. أخرجها أبي بالمجرفة جميعا وفرشها على العشب بجانب 
الطريق. كانت بندقيته في جرابها الجلدي ملقاة مع خرجي 
الطرائد على العشب حيث تركها حين ترجل من العربة. 

«خذ البندفية وخرجي الطرائد إلى البيت,. يا نك وجئني 
بجريدة». قال لي. كانت أمي قد دخلت البيت. أخذت البندقية, 
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وكانت ثقيلة وتخبطني على سافي. مع الخرجين واتجهت إلى 
البيت.«احملها واحدة, واحدة». قال لي أبي . «لا تحاول أن تحملها 
جميعا دفعة واحدة»» وضعت خرجي الطراكد أرضا وحملت 
البندقية إلى البيت وأحضرت جريدة من الكومة التي يحتفظ بها 
أبي في مكتبه. فرش أبي كل الأدوات الحجرية المسودة المتفتتة 
على الجريدة: ثم لفها. «لقد صارت أفضل رؤوس السهام فتاتا» 
قال أبي. دخل البيت حاملا صرة الورقء وبقيت أنا في الخارج 
على الأعشاب مع خرجي الطرائد . وبعد هنيهةء أدخلتهما إلى 
البيت. في استذكاري لهذه الحادثةء لم أجد سوى شخصين., 

وفي بعض الليالي لم أستطع حتى أن أتذكر ماذا أقول في 
صلواتي. لم أستطع أن أمضي أبعد من قول «في الأرض كما في 
السماء»» فضلا عن اضطراري مرات عديدة إلى العودة إلى نقطة 
البداية. فأظل أراوح مكاني. وهكذا إلى أن أدرك أنني عاجز عن 
الصلاة تلك الليلة فأحاول شيئًا جديدا . وهكذا كنت في بعض 
الليالي أحاول أن أتذكر كل الحيوانات في العالم بأسمائهاء ثم 
الطيور. فالأسماك. فالبلدانء فالمدن» فألوان الأطعمة. فأسماء 
جميع الشوارع في شيكاغو التي أستطيع أن أتذكرها . وعندما 
تعجزني الذاكرة تماماء أشرع بالإصغاء. لا أذكر ليلة مرت علي 
من غير أن أسمع فيها شيئًا. ولو كان لدي ضوء لما خفت من النوم؛ 
لأنني كنت أعرف أن روحي لن تغفادرني إلا في الظلام. وهكذاء 
طبعاء مرت علي ليال عديدة كان لدي فيها ضوء. فاستطعت أن 
أنام لأنني كنت دائما مرهقا وناعسا تقريبا. كما أنني على يقين 
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بأنني نمت مرات عديدة من غير أن آدري» لكنني لم أنم قط 
وأنا دارء وفي هذه الليلة رحت أصغي إلى دود القز. بإمكانك أن 
تسمع دود القزء وهي تقضم طعامها بصوت مسموع ليلاء وكنت 

كان معي في الفرفة شخص واحد فقط غيريء وكان مستيقظا 
أيضا. ظللت مدة طويلة أصغي إليه وهو مس تيقظ. لم يستطع 
أن يكف عن التقلب» ربما لأنه لم يكن لديه ما لدي من خبرة 
في الأرق. كنا نفترش بطانيات ممدودة على القشء فكان القش 
يطقطق عندما يتقلب. بيد أن دود القز لم تفزعها أي أصوات 
مناء بل واصلت قضمها غير آبهة بنا. كنا نسمع أصوات الليل 
تأتينا من مسافة سيعة كيلومترات من خلف خطوط القتالء 
لكنها تختلف عن الأصوات الصغيرة الصادرة من داخل الفرفة 
المظلمة. حاول الرجل الآخر أن يتابع استلقاءه بهدوء. ثم تقلب 
ثانية. تقلبت أيضا لكي يعلم أنني مس تيقظ. كان قد عاش مدة 
عشر سنين في شيكاغو. وعندما عاد لزيارة عائلته زجوه في 
الجندية العام ١5١5‏ وأوكلوا إليه أن يكون حاجبا عندي لأنه 
يعرف الإنجليزية. عرفت أنه كان يصغيء فتقلبت على البطانيات 
اة 

«ألا تستطيع أن تنام» يا سنيور تنانت5» سألني. 

دلا». 

دولا آثاه. 

«هل من مشكلةة». 

«لا أعرف. لا أستطيع.أن أنام». 
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«هل أنت على ما يرام5». 

«بالتاكيد. أنا على ما يرام. لكنني لا أستطيع أن أنام». 

«هل تريد أن تتحدث قليلا5» سألته. 

«بالتأكيد. عم تريد أن تتحدث في هذا المكان اللعين5». 

«هذا المكان جيد جدا»» قلت له. 

وصح ل بان يذو قال فو 

«حدثني عن شيكاغو». فلت له. 

«أوهء لقد قلت لك كل شيء في يوم من الأيام»» قال لي. 

«حدثني كيف تزوجت». 

«لقد قلت لك كيف». 

«هل الرسالة التي وصلتك يوم الاثنين منها؟». 

«نعم. فهي لا تتوقف عن الكتابة إلي. إنها تجني أرباحا رائعة 
من المحل». 

«سيكون لديك محل رائع عندما تعود». 

«بالتأكيد . إنها تديره ببراعة. وتجني منه المال الكثير». 

«ألا تعتقد أننا سنوفظهم بحديثنا؟» سألته. 

«لا.لا يستطيعون أن يسمعونا . فهم ينامون كالخنازير. أنا 
أختلف عنهم. أنت مشدود الأعصاب» قال لي. 

«اخفض صوتك». فلت له. «هل تريد أن تدخن». 

ثم رحنا ندخن ببراعة في الظلام. 

«أنت لا تدخن كثيراء يا سنيور تنانت». 

«لاء فأنا أكاد أقلع عنه». 

«على أي حال» ليس فيه أي فائدة». قال لي. «وأظن أنك تصل 
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إلى مرحلة لا تفتقده بعدها. فهل سمعت أن الأعمى لا يدخن 
لأنه لا يرى الدخان الذي ينفثه5». 

«أنا لا أصدق هذا». 

«أنا شخصيا أعتقد أن هذا هراءء لكنني سمعته في مكان ما . 
وأنت تعلم كيف نسمع مثل هذه الأمور». 

ضمح کا ت روحت سی إلى ووه اشن 

«هل تسمع تلك الدودات اللعينة5» سألني. «يمكنك أن تسمعها 
وفى فم 

«إنه شيء غريب» فلت له. 

«قل لي» يا مسنيور تنانت. هل هناك فعلا ما يقلقك ويؤرقك؟ 
فأنا لا أراك تنام قط. لم تنم في الليل منذ أن التقيتك». 

«لا أعرف» يا جون»» فلت له. «لقد ساءت حالي منذ بداية 
الربيع الماضي, وضي الليل تزعجني». 

«مثلي تماما»» قال لي. «ما كان يجب أن أخوض هذه الحرب. 
فأنا شديد التوتر». 

«قد تتحسن الأمور». 

«قل ليءيا سنيور تنانتت. ما الذي جاء بك إلى هذه 
الحرتة:: 

«لا أعرف» يا جون. حينها كنت راغبا في المجيء». 

«راغبا في المجيء؟ يا له من سبب!» قال لي. 

«يجب ألا نتحدث بصوت عال». 

دانع امون كاتخنازيير: ضف إلى ذلك اتيم لا يفهمون 
الإنجليزية. إنهم لا يعرفون أي شيء على الإطلاق. ما الذي 
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ستفعله عندما تنتهي الحرب ونعود إلى أمريكاة». 
«سأعمل في صحيفة». 
«في شيكاغوة». 
و 


«هل تقرأ ما يكتبه هذا المدعو برسبين؟ ")ء تقوم زوجتي 
بقص كتاباته وترسلها إلي». 

«بالتأكيد». 

«هل سبق لك أن التقيته3». 

«لاء لكني رأيته». 

«إني معجب بهذا الشخص. إنه كاتب رائع. زوجتي 
لا تقرأ الإنجليزية لكنها تشتري الجريدة كما كنا سابقاء فتقص 
الافتتاحيات وصفحة الرياضة وترسلها إلي». 

«كيف أحوال البنيات؟». 

«إنهن بخير. إحدى الفتيات في الصف الرابع الآن. هل تعلم؛ 
يا سنيور تنانت» أنه لولا بناتي لما كنت حاجبك الآن5 لقد أجبرنني 
على الالتزام دوما بما أوكل إلي». 

«أنا سعيد لأن لديك بنات». 

«وأنا كذلك. إنهن رائعات. لكنني أريد صبيا . ثلاث بنات ولا 
صبي» للأسف». 

«لماذا لا تحاول أن تنام5». 

«لاء لا أستطيع أن أنام الآن. إنني مستيقظ تماماء يا سنيور 
تنانت. في الحقيقةء إن أرقك يقلقني». 


(14) آرثر برسبين :)۱۹١١ - ۱۸٦٤(‏ محرر صحافي أمريكي [المترجم]. 
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«ستتحسن الأمور يا جون». 

«تخيل أن شابا مثلك لا يستطيع أن ينام». 

«سأكون بخيرء لكنها مسألة وقت». 

«بل يجب عليك أن تكون بخير. فمن لا ينام لا يعيش. هل 
هناك ما يقلقك؟ هل هناك ما يشغل بالك5). 

«لاء يا جون. لا أظن ذلك». 

«عليك أن تتزوج» يا سنيور تنانت. لماذا لا تنتقي لنفسك فتاة 
إيطالية جميلة ذات ثروة؟ فأنت شاب وسيم وحاصل على كثير 
من الأوسمة. وجرحت مرتين». 

وله أشن اللفةه: 

«أنت تتحدثها جيدا . تبا للغة والتحدث بها. لست مضطرا 

«سأفكر في الأمر». 

ولا تعرف بى الفقيات؟4. 

«إذنء تزوج التي لديها مال أكثر. إن تربيتهن هنا تجعل أ 
واحدة متهن زوحة صالحة», 

«سأفكر في الأمر». 

«لا تفكرء بل افعل» يا سنيور تنانت». 

وك ياس»: 

«على الإنسان أن يتزوج. لن تندم ما حييت. يجب على كل 
إنسان أن يتزوج». 

«لا بأس». قلت له. «والآن دعنا نحاول أن ننام قليلا». 


(n 
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«لا بأسءيا سنيور تنانت. سأحاول مرة أخرىء لكن تذكر ما 
قلته لك». 

«سأفعلء لكن دعنا الآن ننم قليلاء يا جون». 

«لا بأس. آمل أن تنام» يا سنيور تنانت». 

سمعته يتقلب في بطانياته على القش. ومن ثم يهدأًء 
ويصير نفسه منتظماء ثم راح يشخر. استمعت إليه وهو 
يشخرلمدة طويلة: ثم توقفت عن ذلك» ورحت أصغي إلى 
دودات القز وهي تقضم. كانت لا تكف عن القضم. وكانت 
الأوراق تتقصف. صار لدي شيء جديد أفكر فيهء فرقدت في 
الظلام بعينين مفتوحتين؛ ورحت أفكر في كل الفتيات اللاتي 
عرفتهن في حياتي وأي زوجة كل واحدة منهن يمكن أن تكون. 
كان التفكير في هذا الأمر مليئا بالإثارة. فقضى على التفكير 
في الأسماك إلى أجل وتداخل مع صلواتي. لكنني عدت 
في النهاية إلى صيد الأسماك لأنني اكتشفت أنه بإمكاني 
أن أتذكر كل الجداول» وكان فيها شيء يتجدد كلما تذكرتهاء 
بينما ذكرياتي عن الفتيات اللاتي فكرت فيهن بضع مرات, 
كانت ضبابيةء فلم أتمكن من استجلاء صورهن في مخيلتي»؛ 
وفي النهاية تداخلت ملامحهن جميعاء فلم أعد أفرق بين 
هذه وتلك» فتوقفت عن التفكير فيهن جملة وتفصيلا. لكنني 
واظبت على صلواتي» وكنت غالبا ما أصلي من أجل جون ليلا 
إلى أن جرى سحب وحدته من الخدمة الفعلية قبل الهجوم 
في أكتوبر. كنت سعيدا لغيابه لأن وجوده معي سيكون مصدر 
قلق كبير بالنسبة إلي. جاءني إلى المستشفى في ميلانو بعد 
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عدة أشهرء وكم خيبت ظنه لأنني لم أتزوج بعد» كما أنني على 
يقين بأن ظنه بي سيخيب أكثر لو عرف أنني لم أتزوج حتى 
هذه اللحظة. كان عائدا إلى أمريكا. وكان على يقبن كبير من 
زواجي» ومن أن الزواج سيعيد الأمور إلى نصابها . 
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يعد العاصفة 
]14۳۲[ 


كان الخلاف حول تحضير مشروب «البنش» لا أكثر ولا أقل» 
ثم رحنا نتقاتلء فانزلقت وتمكن مني وجثا بركبتيه على صدري. 
وراح يخنقني بكلتا يديه كأنه يريد فتلى. كنت فى هذه الأثناء 
فعجزوا عن إزاحته عني. كان يخنقني ويخبط رأسي بالأرض 
عندما استللت سكينى وفتحتها وحززت بها عضلة ذراعه حزا 
عرضياء وحينها أطلقني. لم يعد قادرا على متابعة خنقي» حتى 
لو اراد تف اتقات على اجن بجاكبنية» واقسب ك وذ را عه قلت وراد 
يصرخ» فقلت له: 

«قل لي بحق الجحيم» لماذا تريد خنقى؟)». 

كنت أود أن أفتله. بميت عاجزا عن البلع مدة أسبوع بسيب 
الألم في حنجرتي. 
أخبرني أن أحدا ما فقتل رجلا فى أعلى الشارع. سالته» «من 
قتلهف ف قال برلا أعرف. لكن الرجل مات يلا شك كان الظلام 
يخيم, وكان الماء راكدا في الشارع» والعتمة ضاريةء والنوافن 
سور وكات القوارب مقائرة هنا وهتاك ني اللذينة 
(15) الينش: مشروب محلى بنكهة الفواكه والبهارات. وهو مشروب هندي الأصل (يعني حرقيا 


«خمسة» بالهندية. كما في الفأرسية والكردية): وسيب تسميته هذه عائد إلى مكوناته الخمسة 
[المترجم]. 
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والأشجار وكل شيء مقتلع. ركبت زورقا واتجهت به إلى قاربي 
الذي تركته داخل جزيرة المانفو( ء كان قاربي سليماء لكنه مملوء 
بالماء. أفرغته من الماء» وكان القمر يشع من بين السحب الكثيفة, 
وكان الطقس لا يزال عاصفا. مضيت في قاربي؛ وعند الفجر 
بلغت مشارف اكيناء الشرفن. 

كانت تلك عاصفة عاصفة, يا أخي. كان قاربي أول قارب يخرج» 
ولم تشهد عينك ماء كهذا الذي شهدته. كان شديد البياض كأنه 
برميل من القلي, وعندما تتجه من الجزيرة الجنوبية الغربية إلى 
الميناء الشرقي.ء لا يمكنك أن ترى الشاطن. كان هناك قضيب 
معدني كبير اقتلع من منتصف الشاطئ. اقتلعت العاصفة الأشجار 
وكل شيء: وتتوسط كل هذا الخراب فناة نهرية صار ماؤها وكل 
ما يطفو على سطحها من أغصان وأشجار وطيور ميتة. صارت 
بيضاء كالطباشير. كل طيور البجع في العالم وأنواع أخرى من 
الطيور تجمعت داخل الجزر المنخفضة. يبدو أنها التجأت إلى 
هناك عندما علمت بمقدم العاصفة. 

بقيت في الجزيرة الجنوبية الغربية يوما واحداء ولم يتعقبني 
أحد. كنت أول قارب يخرج» ورأيت صاريا يطفوء فعرفت أن 
هناك سفينة محطمة. فرحت أبحث عنها. وجدتها. كانت مركبا 
شراعيا بثلاثة صوارء ولا يبرز فوق الماء سوى صواريها المهشمة. 
كانت غارقة في مياه عميقة؛ فلم أستطع أن أنتزع منها شيئا. 
لذلك ذهبت أبحث عن شيء آخر. ويما أنني بدأت قبل الآخرين, 
فقد كنت على يقين بأنني سأغنم كل ما يمكن اغتنامه. تابعت 


)۷١(‏ تقع جزيرة المانفو على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية [المترجم]. 
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إبحاري متخطيا المرتفعات الرمليةء حيث تركت المركب الشراعي 
ذا الصواري الثلاثةء فلم أجد شيئاء وأبحرت بعيدا . ابتعدت حتى 
بلغت الوعثاء'"ء فلم أجد شيئاء ومضيت في سبيلي. وعندما 
أصبحت على مرأى من منارة ربکا" رايت أسرابا من طيور 
متعددة تحوم فوق شيءء فاتجهت صوبها لأتبين الأمرء فكانت 
بحق سحابة من الطيور. 

بدا لي كأن صاريا ينتأ من الماء. وعندما افتربت حلقت 
الطيور في الجو وراحت تحوم فوقي. كان الماء صافياء فرأيت 
وآنن ضار نیرز قلا شوق مطح الما وكا دنوت مقة: ار الماء 
مظلما كأنه ظل طويلء وعندما وقفت فوقه رأيت باخرة بحجم 
العالم كله ترقد تحت الماء. طوفت بقاربي فوقها . كانت تتكيْ 
على أحد جانبيهاء وكانت مؤخرتها تفوص عميقا. كانت جميع 
النوافذ مغلقة بإحكام. رأيتها من أولها إلى آخرهاء وكان زجاجها 
يلتمع تحت الماء. كانت هذه أكبر سفينة رأيتها في حياتي» وكانت 
جاثمة أمامي» فرحت أطوف بموازاة طولها. ثم ذهبت لإرساء 
زورقي. ربطت مقدمته بظهر الباخرة, ثم دفعته نحت الماء ورحت 
أجدف نحو الخلف» وكانت الطيور تحوم حولي. 

كانت لدي عدسة مائية كتلك التي نستخدمها في صيد 
الإسفنج. لكن يدي كانت تهتز لا تكاد تمسك بها. كانت جميع 
النوافذ التي تراها على جوانبها مغلقةء لكن لا بد أن يكون هناك 
شيء مفتوح قريبا من أسفل الباخرة, لأنني كنت أرى قطعا من 
)۷١(‏ الوعثاء: رواس ب رملية عميقة غير متماسكة البنية تتوضع في قيعان البحار والمحيطات 
[المترجم]. 


)۷١(‏ تفع منارة ربكا جنوب غربي ولاية فلوريدا الأمريكية عند نقطة التقاء المحيط الأطلسي 
بخليج المكسيك. وتقوم المنارة وسط مياه ضحلة تشكل كابوسا للملاحين [المترجم]. 
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اقنياء قطقو تاس رار لا يسك أن كرف ماهية هذه الأشياء: 
مجرد قطع. وهذا ما كان يجتذب الطيور. لم أر في حياتي طيورا 
بهذه الكثرة. كانت تحوم حولي وتزعق بجنون. 

بدالي كل شيء واضحا. بدت لي مسنتديرة, وكأن طولها 
تحت الماء يبلغ ميلا. كانت ترقد على مرتفع رملي أبيض صاف. 
وبدا الصاري كأنه الصاري الأمامي أو نوع من الرافعةء وكان 
يبرز من الماء مائلا كميلان الباخرة تماما. لم تكن مقدمتها 
تفوص بعيدا في الأعماق. كان باستطاعتي أن أقف على أحرف 
اسمها المنقوشة على مقدمتهاء بينما رأسي بالكاد فوق الماء. لكن 
أقرب نافذة كانت على بعد اثني عشر قدما نحو الأسفل. كان 
بإمكاني أن أصلها برمح الصيد الشائك. حاولت أن أكسرهاء 
فلم أفلح. كان الزجاج شديد المتانة. عدت أدراجي إلى زورقي 
وجئت بمفتاح رنش وربطته بطرف الرمح» فلم أفلح في كسرها . 
كنت أنظر إلى الباخرة وما فيها من خلال العدسةء وكنت أول من 
وصلهاء ولم أفلح في الدخول إليها. لا بد أن ما فيها تبلغ قيمته 
خمسة ملايين دولار. 

كان التفكير فيما تحويه يهزني هزا . كنت أرى في أفرب نافذة 
إلي شيئا لم أتمكن من معرفة ماهيته بوساطة عدستي المائية. لم 
يكن الرمح يجدي» لذلك خلعت ملابسي وتوقفت لآخذ نفسين 
عميقين وغصت بمحاذاة المؤخرة إلى الأعماق» حاملا مفتاح 
الرنش بيدي. تمسكت لمدة ثانية بحرف النافذةء فرأيت امرأة في 
الداخل وشعرها يطوف من حولها . كانت تطوف بصورة مستويةء 
فضربت الزجاج ضربا عنيفا بالمفتاح مرتين. فسمعت صوت 
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إلى الصعود إلى السطح. 
وغصت مرة أخرى. ظللت أغوص حتى أمسكت بحرف النافذدة 
بأصابعي ثم ضريت الزجاج بالمفتاح بأقصى ما أوتيت من قوة. 
كنت أرى المرأة من خلال الزجاج وهي تطوف. كان شعرها 
معقودا عقدة واحدة قرب رأسهاء والبقية كانت تسبح في الماء. 
رأيت الخواتم على إحدى يديها. كانت تلتصق بالنافذة. فضريت 
الزجاج مرتين» ولم أفلح حتى في شرخه. عندما رحت أصعد إلى 
السطح ظننت أنني سأضطر للاستنشاق ثانية قبل أن أبلغه. 
صعدت إلى السطح كان أنفي ينزف» فوففت على مقدمة الباخرة: 
وقدماي الحافيتان على اسمها ورأسي بالكاد فوق الماء. استرحت 
فليلا ثم رحت إلى الزورق سباحة:؛ فتسلقته وجلست فيه أنتظر 
لعل وجع رأسي يزول. نظرت تحتي من خلال العدسة: لكنني 
نزفت عليها فاضطررت إلى غسلها. ثم استلقيت على ظهري في 
الزورق ووضعت يدي تحت أنفي لأوقف النزيف. ظللت مستلقيا 
ورأسي إلى الوراءء وأتطلع إلى السماء فأرى مليون طائر يحوم 
فوفي ومن كل الجهات. 

عندما توقف النزيف ألقيت نظرة أخرى عبر العدسة, ثم 
سبحت إلى الزورق لعلي أجد ما هو أثقل من مفتاح الرنش. 
فلم أجد ولو صنارة لصيد الإسفنج. رجعت وكان الماء يزداد 
صفاؤه أكثر فأكثر. وصار بإمكانك أن ترى كل ما يطوف فوق 
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المرتفع الرملي الأبيض. بحثت عن أسماك القرش. فلم أرها. 
كان بإمكانك أن ترى القرش من مسافة بعيدة. فالماء صاف 
والرمل أبيض. كان عندي في الزورق كلاب أس تخدمه مرساة, 
فقطعته وغصت به إلى الأعماق. جرفني الكلاب إلى الأسفل 
فالأسفلء فتجاوزت النافذة. حاولت أن أتمسك بها فانجرفت 
نحو الأسفل وأنا أنزلق بجانب السفينة المحدب. اضطررت إلى 
التخلصض من الكالاب :سممفته يوقطم رة واحدة فط وسرت 
الغوائي كأتها سنة قيل أن آتمكن من الضعود إلى طح الماء. 
كان المد قد جرف الزورق بعيداء فرحت أسبح نحوه وأنفي ينزف 
في الماء وأنا أسبح: وقد كنت سعيدا لعدم وجود أسماك القرش, 
لكنني كنت مرهقا". 

شعرت كأن رأسي يكاد ينفلق» فرقدت في الزورق واسترحت 
ثم عدت أدراجي. كان الوقت عصرا . غصت مرة أخرى مع 
مفتاح الرنش فلم يجدني في شيء. كان مفتاحا خفيفا. كان 
الفوص بلا جدوى ما لم يكن لديك مطرقة كبيرة أو شيء 
ثقيل بما يكفي. ربطت المفتاح بطرف الرمح ثم رافبته من 
خلال العدسة المائية. وظللت أضرب الزجاج وأطرقه حتى 
انفصل المفتاح عن الرمح» فرآيته من خلال العدسة يفوص 
نحو الأعماق. لم أعد قادرا على شيء. لقد فقدت المفتاح 
والكلاب» فعدت إلى زورقي. كنت شديد الإعياء لا أفوى على 
تجديف الزورق. وكانت الشمس آيلة إلى غروب. راحت الطيور 
تفادر السفينة وتؤوب إلى أعشاشها. توجهت إلى الجزيرة 


خطرا على حياة الراوي من هذه الناحية [المترجم]. 
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الجنوبية الغريية أمسحب الزورق سحباء وكانت الطيور تحلق 
أمامي ومن خلفي. كنت غاية في الإعياء. 

كان أمرا جهنميا. يقولون إنها كانت قريبة جدا من ميناء 
هاقانا عندما هب الإعصار. فلم تتمكن من الدخولء أو أن 
مالكي الباخرة لم يسمحوا للقبطان بالمجازفة في دخول الميناء. 
يقولون إنه أراد أن يجرب» وهكذا كانت تشق طريقها في الظلام 
عبر الخليج بين ربكا وتورتغاس عندما ارتطمت بالوعثاء!*": ريما 
فقدت دفة التوجيه. أو ريما لم يكونوا يوجهونها. لكن في كل 
الأحوال ما كان بإمكانهم أن يعرفوا أنها الوعثاءء وعندما ارتطمت 
بها لا بد أن القبطان أمرهم بفتح خزانات الصابورة لكي تتوازن 
وتستقر. لكنها كانت ترتطم بوعثاء؛ لذلك عندما فتحوا الخزانات 
غاصت مؤخرتها ولا ثم مالت على أحد جانبيها . كان على متتها 
أربعمائة وخمسون مسافرا بالإضافة إلى طاقمهاء ولا بد أنهم 
كانوا على متنها عندما وجدتها. لا بد أنهم فتحوا الخزانات حالما 
ار تفت واا مهرد أن اسكفرت مسيتها لوقا إلى الأسهل: 
لابد أن مراجلها قد انفجرت, ولابد أن هذا ما جعل تلك القطع 
تتناثر هنا وهناك. الغريب أنه لم توجد أسماك قرش» بل لم تكن 
هناك سمكة واحدة» في محيطها . لو وجدت لرأيتها على ذلك 
الرمل الأبيض الصافي. ١‏ 

لكن هناك الآن أسماك كثيرة. لاسيما السمك اليهودي وفي 
أكبر أنواعه(”, كان معظم السفينة الآن تحت الرمال. لكن أكبر 
(4) تورتغاس («سلاحف» بالإسبانية): سلس لة من الجزر المتناثرة إلى الغرب من منارة ريكا 
[المترجم]. 


(70) السمك اليهودي: سمك بحري كبير يكثر في المحيط الأطلسي وعلى سواحل كاليفورنيا 
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أنواع السمك اليهودي تعيش فيها . كان بعضها يزن ما بين ثلاثمائة 
إلى أروساكة رطل. كتاخذهب الحيانا لتصطاد بعضا متها مكف 
أن ترى منارة ربكا من عند الباخرة التي علموا مكانها الآن بمعلم 
عائم. كانت على طرف الوعثاء عند طرف الخليج بالضيط. كان 
بينها وبين المرور بسلام مائة ياردة تقريبا. لقد ضلوا طريقهم في 
تلك الليلة العاصفة الماطرة, إذ لم يكن بإمكانهم رؤية منارة ربكا. 
لم يكونوا معتادين على مثل هذا الأمر. فقبطان الباخرة لا عهد 
نه يمثل هذا الاندفاع العاصش: فيو يسير على سار محذد 
توجهه بوصلة تقوم بعملية التوجيه كما يقولون لي. ربما لم يكن 
أفراد طاقم السفينة يعلمون أين هم عندما هبت العاصفة, لكنهم 
كاتوا قات فون آو ادثى من التجاة. ريما عدوا دفة لوجي 
على آي حال؛ لم يكن أمامهم ما يرتطمون به إلى أن يبلغوا خليج 
المكسيك. لابد أن الأمر وقع عليهم وقوع الكارثة عندما داهمتهم 
الأمطار والرياح وأمرهم القبطان بأن يفتحوا الخزانات. لا يمكن 
أن يكون هناك أحد على متن السفينة في ذلك الجو العاصف 
الماطر.لا بد أنهم كانوا جميعا في الداخل. ما كانت لتكتب لهم 
النجةة لو كانوا على متنها. لا بد أنه حدث هرج ومرج داخل 
الباخرة لأنهاء كما تعلم. رست سريعا. لقد رأيت كيف غاص ذلك 
المفتاح في الرمال. ما كان بإ مكان القبطان أن يعلم أنه يرتطم 
بالوعثاء. إلا إذا كان يعرف هذه المياه جيدا . كل ما عرفه هو أنه 
لم يرتطم بصخرة. لا بد أنه رأى كل شيء وهو في فمرته. لا بد 
أنه أدرك الأمر برمته عندما رست. لكن» كم من الوقت استغرق 
ذلك وهل كان معه مساعد القبطان؟ وهل تظن أنهما بقيا في 
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جثث فط . لم يعثروا ولو على جثة واحدة. ولا أحد على سطح 
الماء. فسترات النجاة تأخذهم بعيدا. لا بد أنهم لقوا حتفهم 
واخسل الباخرة على ا حال :فار اليوناتيون بالنتيمة: لم يدركوا 
شيئا. لا بد أنهم وصلوها سريعاء ونظفوها تنظيفا. في البداية 
أكثر مما غنمت أنا. 
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مصباح لعتمة الليل 
[4Y]‏ 


كان الوقت متأخرا وغادر الجميع المقهى إلا عجوزا كان يجلس 
في الظل الذي صنعته أوراق الشجرة بفعل المصباح الكهربائي. 
كان الشارع في النهار مغبراء لكن الندى يقشع الغبار ليلاء وكان 
العجوز يحب السهر لأنه أطرش, وكان يشعر بالفرق عندما يسود 
السكون ليلا. كان نادلا المقهى يعرفان أن العجوز فد سكر فليلا. 
وبرغم أنه زبون طيب, إلا أنهما كانا يعلمان أنه إذا بلغ المسكر 
منه مبلغاء فإنه سيغادر من دون أن يدفع الحساب. لذلك راحا 
يراقبانه. 

«لقد حاول الانتحار في الأسبوع الماضي» قال أحد 
النادلين. 

«لماذا 9». 

انس الباتن»: 

«مم5». 

دلا شيء». 

«كيف تعلم أنه لم يكن لديه سبب لليأس5». 

«لأنه ثري جدا». 

كانا يجلسان إلى طاولة ملاصقة للجدار عند باب المقهى: 
وكانا ينظران إلى المصطبة حيث كانت جميع الطاولات شاغرة 
إلا طاولة العجوز الذي كان يجلس في ظل أوراق الشجرة التي 
تهفهفها الريح. مرت قتاة وجندي في الشارع القريب. التمع 
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الرقم النحاسي على قبته تحت مصباح الشارع. كانت الفتاة 
حاسرة الرأس. وتحث الخطى إلى جانبه. 

تسيفتغله السون» قال احد النادليق: 

«وماذا يهم ذلك إن نال وطره منها؟». 

«يجدر به أن يبتعد من الشارع الآن. سيعتقله الحرس. لقد 
مروا من هنا قبل خمس دفائق». 

قرع العجوز الجالس في الظل الكأس بالصحيفة؛ فجاءه 
النادل الأصغر. 

اذا كرف 

نظر إليه العجوز وقال «كأس أخرى». 

«ستفقد الوعي». قال له النادل. ظل العجوز ينظر إليه. 
فمضى النادل في سبيله. 

«سيبقى هنا طوال الليل». قال النادل لزميله. «أشعر بالنعاس 
الآن. لا أستطيع النوم أبدا قبل الثالثة. ليته قتل نفسه الأسبوع 
الماضي». 

أخذ النادل زجاجة المشروب وصحيفة أخرى من المقهى 
ومضى بهما إلى طاولة العجوز. وضع الصحيفة على الطاولة 
وملأ الكأس بالمشروب. 

«ليتك قتلت نفسك الأسبوع الماضي» قال النادل للعجوز 
الأطرش. أومأ العجوز ببنانه أن زدني قليلا. صب النادل 
المثروب في الكأس حتى طفحت وسال المشروب على ساق 
الكأس وتجمع في الصحيفة العليا من كومة الصحيفات. شكره 
العجوز. أعاد النادل الزجاجة إلى داخل المقهى؛ وعاد ليجلس مع 
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افسله ا 

«لقد فقد وعيه الآن». 

«إثه يفقد وعيه كل ليلة». 

«ئاذا أراد أن ينتحرة». 

«وكيف لي أن أعرفة». 

«كيف أقدم على ذلك5». 

ی ت تسيا 

«ومن الذي أنزله». 

اة اشيم 

«ولماذا فعلت ذلك5». 

«خوفا على روحه». 

«كم تبلغ ثروته؟». 

وككيراء: 

«لا بد أنه في الثمانين من العمر». 

«على أي حالء أعتقد أنه في الثمانين». 

«ليته يذهب إلى بيته. لا أستطيع أن أنام أبدا قبل الثالثة. ويا 
لها من ساعة ينام المرء فيهاك». 

«إنه يسهر لأنه يحب السهر». 

«إنه وحيد . أما أنا فلست وحيدا. لدي زوجة تنتظرني في 
القراش». 

«وهو أيضا كانت عنده زوجة في يوم من الأيام». 

«لا تصلح له زوجة الآن». 

«ومن أدراك؟ ربما يجدر به أن يتخذ زوجة». 
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«إن ابنة أخيه ترعاه الآن. لقد قلت إنها هي التي فكته من 

«أعلم ذلك». 

«لا أريد أن أبلغ تلك السن. فالشيخوخة نكد في نكد». 

«ليس في كل الأحيان. هذا العجوز رجل نظيف. إنه يشرب 
من غير أن يشرشرء حتى وهو ثمل كما هو الآن. انظر إليه». 

«لا أريد أن أنظر إليه. أتمنى أن يولي إلى بيته. إنه لا يحسب 
حسابا للذين لديهم عمل». 

نظر العجوز من كأسه إلى الطرف الآخر للساحة ثم 
إلى النادلينء وقال «كأس مشروب أخرى» جاءه النادل 
السشحل: 

«يكفي». قال له النادل على طريقة الأغبياء الذين لا يراعون 
قواعد النحو عندما يتحدثون إلى فاقدي الوعي أو الأجانب. 
«الليلة يكفي. إغلاق الآن». 

«واحدة أخرى» فال له العجوز. 

«لاء يكفي»» قال النادل الذي راح يمسح حرف الطاولة بمنشفة 
وهو يهز رأسه. 

نهض العجوز وعد الصحيفات,. ثم أخرج محفظة نقود جلدية؛ 
ودفع حسابهء وترك نصف بيزيتا إكرامية'"” 

رافبه النادل وهو يمضي في الشارع» فإذا به رجل مسن جداء 
يتمايل في مشيته. لكنها مشية تتم عن وقار. 
(۷) بالإضافة إلى الكلمات الإس بانية العديدة التي يس تخدمها همنغواي في هذه القصة 


والإشارة العابرة إلى الأجواء المتوترة بسيب الحرب الأهليةء تدل كلمة الييزيتا على أن أحداث 
هذه القصة تدور في إسيانيا [المترجم]. 


;158 العدد 384 يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 





فلاا لمقدعه ميق وي رةه هال التادل غير الستحل: 
وهمنا يغلقان مصاريع التوافة: «إنها لم خب الثانية والتصيف»: 

«أريد أن أذهب إلى بيتي لأنام». 

«ما فيمة ساعة من الزمن». 

«قيمتها عندي أكبر من قيمتها عندك». 

«الساعة هي الساعة». 

«أنت أيضا تتحدث كمجوز. بإمكانه أن يشتري زجاجة 
ويشربها في بيته». 

دففاك فرق»: 

«أجل» هناك فرق». قال النادل المتزوج موافقا. لم يكن يريد 
أن يستبد في رأيه؛ بل كان في عجلة من أمره ليس إلا. 

دوآنت: آلا تخاف من العودة إلى البيت قبل ساغتك العتادة. 

«هل تقصد إهانتي5». 

«لاء يا رجل» بل ممازحتك». 

«لا»» قال الرجل المستعجلء وهو ينهض بعد أن أغلق المصاريع 
المعدنية للنوافذ. «بل لدي ثقة. أنا كلي ثقة». 

زآنت لديك الشباب» والثعة:وغملف»ه كال النادل الأكين سنا . 
«أنت تملك كل شيء». 

«وماذا ينقصك أنت». 

«كل شيء ما عدا العمل». 

«أنت تملك ما أملك». 

«لا. لم أتمتع بالثقة أبداء ولم أعد شابا». 

وفيا دعك من هة اليراي وأغلق الات 
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«أنا ممن يودون السهر في المقهى» قال النادل الأكبر سنا. 
«السهر مع كل الذين لا يريدون الذهاب إلى فراشهم. وكل الذين 
بحاجة إلى مصباح ينير عتمة ليلهم». 

«أما أنا فأريد أن أعود إلى بيتي وفراشي». 

«أناوآنت من طينتين مختلفتين»: قال النادل الأكبر سناء 
الذي كان الآن يرتدي ثياب العودة إلى البيت. «إن المسألة ليست 
مسألة شباب وثقة فقطء مع ما في هذين الأمرين من جمال. 
ففي كل ليلة أغلق المقهى على مضض لأنه قد يكون هناك من 
يحتاجها». 

«يا رجل» هناك مقاه لا تغلق أبوابها قط طوال الليل». 

«أنت لا تفهم. هذا مقهى نظيف يدخل السرور إلى القلب. وهو 
جيد الإنارة. الإضاءة جيدة جداء والآن هناك ظل الأوراق». 

«تصبح على خير» قال النادل الأصغر سنا. 

«تصبح على خير»» رد النادل الآخر. أطفاً المصباح الكهربائي 
وواصل مناجاته لنفسه. إنه النور بالطبع» لكن يجب أن يكون 
المكان نظيفا بهيجا. أنت لا ترغب في الموسيقى. بالتأكيد ليس 
هذا ما تريده. ولا يمكنك أن تقف أمام المقهى بوفقارك» مع أن 
هذا هو كل ما هو متاح في هذه الساعات. ما الذي كان يخشاه؟ 
إنه ليس خوفا ولا رعبا. بل كان عدما يعرفه تمام المعرفة. كان 
كل شيء عدماء والإنسان عدم كذلك. لم يكن في الأمر غير 
ذلك. وكل ما يحتاجه هو النور وشيء من النظافة والترتيب. كان 
بعضهم يعيش في هذا العدم ولا يشعر بهء لكنه كان يعلم أنه عدم 
في عدم في عدم. أيها العدم الذي في العدم. عدم هو امك 
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وعدم مملكتك» وعدم مش يئتك في العدم كما هي في العده!”*»" 
أعطنا عدمنا هذاء كفاف يومنا من العدم. ولا تعدمنا عدمناء 
كما نعدم عدمناء ولا تجعل مآلنا إلى العدم: بل نجنا من العدم» 
ثم العدم. سلام. سلام أيها العدم الزاخر بالعدم: فالعدم منك 
وإليك. كان يبتسم وهو يقف أمام بار عليه آلة تلتمع لصنع القهوة 
بالضغط البخاري. 

«مادا كريد عنالة غامل القهين: 

«العدم*). 

«مجنون آخر». قال عامل المقهى وهو يبتعد. 

«فنجان صغير». قال النادل. 

قدم له عامل المقهى الفنجان الصغير. 

«النور ساطع جدا وبهيج لكن المقهى تعوزه النظافة والتلميع» 
قال النادل. نظر إليه عامل المقهى لكنه لم يرد عليه. لقد تأخر 
الوقت على تجاذب الأحاديث في الليل. 

وهل كريد فتجانا اشرق سأله عامل القهى: 

«لاء شكرا»» قال النادل وخرج. كان يكره عامل المقهى والمقاهي. 
أما المقهى النظيف الحسن الإضاءة فهو أمر مختلف تماما. صار 
الآن بإمكانه أن يعود إلى غرفته من غير هم ولا غم. سيستلقي 
في فراش ه حتى بزوغ الفجر ثم ينام بعد ذلك. في نهاية المطاف 
قد لا يكون في الأمر سوى الأرق» قال في نفسه. لابد أن كثيرين 
يعانون منه. 





)١(‏ هذه المناجاة. التي يدور معظمها في ذهن النادل بالإسبانيةء هي محاكاة وجودية ل «دعاء 
الرب» الذي مر ذكره في قصة «حكاية رجل أرق» آنفا. انظر نص الدعاء المذكور في حاشية 
لمترجم على تلك القصة [المترجم]. . 

() الكلمة الإسبانية28308 التي يستخدمها النادل تعني «العدم» أو «لا شيء» [المترجم]. 
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منارة للدنيا 
]4[ 


عندما رآنا ساقي المقهى ندخل من الباب» تطلع إلى فوق ثم 
تناول غطاءين زجاجيين وغطى بهما زبديتي الغداء المجاني. 
«أعطني شرابا». فلت له. سحبهاء ثم قطف رأسها بملعقة 
مسطحة وأمسك الكأس بيده. وضعت له السنتات الخمسة على 
«وما هو طلبك5» سأل السافى توم. 


«شراب». 
سحب زجاجة الشراب ثم قطفها وعندما رأى النقود» دفع 
بها نحو توم. 


«ما بك5» سأله توم. 

لكن الساقي لم يجبه؛ بل سدد نظراته من فوق رأسينا إلى 
رجل يدخل وسأله. «ما هو طلبك5». 

«شراب الشوفان» قال الرجل. وضع الساقي الزجاجة 
والكأس ثم كأسا من الماء. 

مد توم يده ورفع الغطاء الزجاجي عن زبدية الغداء المجاني. 
فإذا هي ملأى باللحم المطبوخ بمرق الخل. كان بالزيدية ملقط 
من خشب يشبه المقص لالتقاط الأقدام. 

«لا»» قال الساقي, ثم أعاد الغطاء إلى مكانه فوق الزيدية. كان 
توم يمسك الملقط بيده» فقال له الساقيء «أعده إلى مكانه». 

«أنت تعلم أين». قال له توم. 
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مد السافي يده تحت اليار وهو يرافينا. وضعت خمسين سنتا 
على منضدة الخشبء فاعتدل وقال: 

«ما هو طلبك» 

«شراب»» قلت له وقبل أن يسحبها رفع غطاءي الزيديتين. 

«هذا اللحم رائحته منتنة». قال له توم ثم مج ما في فمه على 
الأرض. لم يقل الساقي شيئا. دفع الرجل الذي شرب شراب 
الشوفان حسابه. ثم غادر من دون أن يلتفت وراءه. 

«بل أنت المنتن». رد عليه السافي. «أنتم المخنثين جميعا 
منتتون». 

«يقول إننا منتنون»» فال لي تومي . 

«اسمعء دعنا نخرج من هنا» قلت له. 

«اخرجا من هناء أيها المخنثان» قال لنا الساقي. 

«قلت إننا سنخرج» قلت له. «هذه فكرتنا لا فكرتك». 

«لنا عودة» فال له توم. 

«لاء لن تعود» قال له الساقي. 

«فل له كم هو مخطئ». قال توم وهو يلتفت إلي. 

«هيا بنا». قلت له. 

كان الظلام في الخارج قد خيم تماما. 

«أي مكان جهنمي هذا5» سألني توم. 

«لا أعرف». قلت له. «دعنا نذهب إلى المحطة». 

كنا قد دخلنا تلك البلدة من طرف وخرجنا منها من طرف 
آخر. كانت تفوح منها رائحة الجلود وقشور الدباغة وأكوام 
نشارة الخشب الهائلة. كان الظلام يحل عندما دخاناهاء لكنه 
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الآن حل وانتهى واشتد البرد وتجمد الماء في أطراف البرك في 
الطريق. 

كانت خمس مومسات في المحطة ينتظرن القطارء وكان هناك 
أيضا ستة رجال بيض وأربعة هنود . كانت المحطة مكتظة والجو 
حارا بسبب المدفأة. تفوح منها رائحة دخان متعفنة. عندما دخلنا 
كان الجميع صامتينء وكان شباك التذاكر مغلقا. 

«ألا تستطيع أن تغلق الباب5». قال لي أحدهم. 

نظرت لأتبين من قال ذلك. فوجدت أنه رجل أبيض. كان 
يرتدي بنطالا كأنه رقعة شطرنج» وحذاء مطاطيا كالذي يليسه 
ناشرو الأخشاب. وقميصا صوفياء تماما كالآخرينء بيد أنه لم 
يكن يرتدي فبعةء وكان وجهه أبيضء ويداه بيضاوين ناحلتين. 

«هل ستغلقه أم لا؟». 

«طبعا». قلت للرجل» ثم أغلقت الباب. 

«شكرا لك». قال الرجلء؛ وأطلق أحد الرجال الآخرين ضحكة 


تضق رة 

«هل سبق لك أن تصادمت مع طباخ»» سألني الرجل. 

«لا». 

«يمكنك أن تتصادم مع هذا». قال لي وهو ينظر إلى الطباخ۔ 
«فهو يستمتع بذلك». 


أشاح الطباخ بناظريه عنه وشفتاه مزمومتان. 
«إنه يدهن يديه بعصير الليمون». قال الرجل. «فهو يتفادى 
أطلقت إحدى المومسات ضحكة عالية. كانت أكبر مومس؛ 


|1164 انعد 384 بونبو 2010 


Twitter: @ketab_n 


بل أكبر امرأةء رأيتها في حياتي. كانت ترتدي واحدا من تلك 
الثياب الحريرية التي تتبدل ألوانها . كانت هناك مومسان أخريان 
يقاربانها في الحجم» لكن الكبرى بينهن كانت تزن بالتأكيد 
ثلاثمائة وخمسين رطلا”*“)., لا تصدق أنها حقيقية عندما تنظر 
إليها. كانت الثلاث يرتدين ثيابا حريرية متيدلة الألوان. كن 
يجلسن جنبا إلى جنب على المقعد . كن مومسات هائلات الحجم. 
أما الأخريان فقد كانتا مومسين عاديتي المظهر. شقراوين شقارا 
بيروكسيديا(”” 

«انظر إلى يديه»» قال الرجل وهو يوميّ برأسه نحو الطباخ. 
ضحكت المومس ثانية ضحكا يهزها هزا. 

التفت إليها الطباخ وقال «ما الذي يضحكك,. يا جبل اللحم 
الهائل المقرف6». 

لكنها ظلت تضحك وتهتز. 

«أوهء يا إلهي» قالت المومس» وكان صوتها عذبا. «أوهء يا إلهي». 

ظلت المومسان الضخمتان الأخريان تتصرطان بهدوء كأنهما 
عدمتا الإحساس. لكنهما كانتا هائلتين بحجم أكبرهن. كانت كل 
واحدة منهن تزن أكثر من مائتين وخمسين رطلا”"". أما الاثنتان 
فقد حافظتا على وقارهما. 

بالإضافة إلى الطباخ والرجل الذي تحدث. كان هناك 
خشابان آخران» واحد يستمع باهتمام خجولء والآخر يتحفز 
)٤۹(‏ أي نحو ١05‏ كلغ [المترجم]. 
(0) الپيروكسيد : هو أكسيد يحوي نسبة عالية من الأكسجين: ويمكن استخدامه لتبييض الشعر 


[المترجم]. 
(01) أي نحو ؟١١‏ كلغ [المترجم]. 
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ليدلي بدلوه في الحديث. فيما يبدو. وكان هناك سويديان. وكان 
هناك هنديان يجلسان على طرف المقعد» وواحد يقف متكا على 
الجدار. 

فال لي الرجل المتحفز للإدلاء بدلوه في الحديث بصوت خفيض 
«لابد أن الصعود عليها كالصعود على رأس بيدر من القش». 

ضحكت ونقلت لتومي ما سمعت. 

«أقسم إنني لم أر بحياتي مكانا مثل هذا». قال لي. «انظر 
إليهن الثلاث». 

«كم عمركماء أيها الصبيان5» سألنا الطباخ. 

«أنا ست وتسعون وهو تسع وستون» رد عليه توم. 

«ها!ها(هاك راحت المومس الضخمة تضحك وتهتز 
من الضحك. كان لها صوت عذب حقا. لم تبتسم المومسات 
الأخريات. 

«ألا يمكنك أن تكون لبقا؟» قال الطباخ. «لقد سألتكما من 
باب التواد لا أكثر». 

«واحد في السابعة عشرة والآخر في التاسعة عشرة» قلت له. 

«ما مشكلتك6» قال توم وهو يلتفت إلي. 

«ليس في الأمر مشكلة». 

«يمكنك أن تناديني أليس». قالت المومس الهائلة ثم راحت 

«هل هذا هو اسمك6» سألها توم. 

«أؤكد لك أنه أليس»» قالت له. «أليس كذلك؟» قالت وهي 
تلتفت إلى الرجل الذي يجلس بجانب الطباخ. 
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«إنه أليس؛ نعم». 

«هذا اسم تتمنين أن يكون لك». قال الطباخ. 
«إنه اسمي الحقيقي»» قالت أليس. 

«ما أسماء الفتيات الأخريات5» سألها توم. 


«هيزل وإيثل»» قالت أليسء. فابهك مت كل من هيزل وإيثل. 


«ما اسمك5» سألت إحدى الشقراوين. 

«فرانسس». قالت لي. 

«فرانسس ماذا؟». 

«فرانسس ولسن. ماذا يهمك من اسمي؟». 

«وما اسمك أنت5» سألت الأخرى. 

«إياك أن تتواقح معي». قالت الأخرى. 

«كل ما يريده هو أن نصبح جميعنا أصدقاء». قال الرجل 
الذي تحدث. «ألا تريدين أن نصير أصدقاء؟». 

«لا»» قالت آنسة البيروكسيد . «ليس مع أمثالك». 

«ماهي إلا نافثة لهب». قال الرجل. «نافشة لهب 
صغيرة). 

نظرت إحدى الشقراوين إلى الأخرى وهزت رأسهاء ثم 
قالت: 

«اللعنة على هؤلاء المتخلفين». 

راحت أليس تضحك من جديد وتهتز من رأسها حتى 
فففيها: 
(01) نافثة اللهب: طائرة حريية؛ ويمكن أن تعني أيضا «ش خص سريع الفغضب» لاسيما من 
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«لا يوجد ما يضحك». قال الطباخ. «أنئن جميعا تضحكن 
بلا سيب . وأنتماء أيها الصييان: إلى أين وجهتكماة». 

«آنت» أين وجهتك5» سأله توم. 

«أريد أن أذهب إلى كاديلاك22”". قال الطباخ. «هل سيق لك 
أن زرتها؟ أختي تعيش هناك». 

«هو الأخت بعينها». قال الرجل ذو البنطال الذي يشبه رفعة 

دالا تكف عن هذا ة» قال الطباخ. «ألا يمكننا أن نتحدث 
IT‏ 

«كاديلاك هی موطن ستيف كتشل وآد وولغاست»» فال الرجل 
الخجول. 

« ستیف کتشل»» قالت إحدى الشقراوين بصوت عال كما 
لو أن اسمه قدح شيئًا في داخلها. «لقد أطلق عليه والده النار 
فأرداه قتيلا(*') تعم, والده هو الذي فئله. لم يعد هناك رجال 
مثل ستيف كتشل». 

«ألم يكن اسمه ستانلي كتشل5» سألها الطباخ. 

«أوم, اخرس أنت»: قالت له هده الشقراء. «وما الذي تعركه 
انت عن ستيشة ستانلي! أي ستانلي؟ كان ستيف كتشل أروع 
إنسان وأجملهم في الوجود . لم أر في حياتي رجلا يشبه ستيف 
(05) تقع بلدة كاديلاك في الشمال الفربي من ولاية مشيغن الأمريكية [المترجم]. 
(64) ستانلي كتشل (1887 - :)١111١‏ ملاكم أمريكي من أصل بولندي» أحرز بطولة العالم للوزن 
المتوسط وهو في الحادية والمشرين. كان وسيما جدا وسخيا يحب حياة المجون والترف. وكان 
معروفا لدى أصدقائه بلقب «ستيف». قتل وهو في الرابعة والمش رين من عمره برصاصة من 
رجل غيور على زوجته. آد وولغاست (۱۸۸۸ - )١1100‏ أيضا ملاكم أمريكي. 


(60) من الواضح أن هذه الشقراء لا تعرف كتشل معرقة وثيقة كما تدعي. قارن بين ما تدعيه 
عن حياته ومماته مع ما ورد عن سيرته في الحاشية السابقة [المترجم]. 
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كتشل في نظافته وبياضه ووسامته. لم يخلق رجل مثله. كان 
ينساب كالنمرء وكان أجمل من في الوجود وأكرمهم». 

«هل كنت تعرفينه5» سألها أحد الرجال. 

«هل كنت أعرفه؟ هل كنت أعرفه5 هل كنت أحبه؟ أنت» 
تسألني؟ لقد عرفته كما لم تعرف أنت أحدا في الوجود. وأحببته. 
لقد كان ستيف كتشل خير الرجال عظمة وروعة وجمالاء وقد 
أرداه أبوه قتيلا كالكلب». 

«هل رافمته في رحلته إلى الساحل» 

«لاء لقد عرفته قبل ذلك. تلقد كان الرجل الوحيد الذي 
أحببته». 

كان الجميع يبدون احتراما لشمراء الييروكسيد التي قالت كل 
هذا بصوت تمثيلي جهورء لكن أليس راحت تهتز ثانية. كنت؛ وأنا 
جالس بقريهاء أشعر باهتزازها. 

«كان يجب أن تتزوجيه». قال الطباخ. 

«لم أكن أريد أن أحطم مستقبله المهني»: قالت شقراء 
البيروكسيد. «لم أكن أريد أن أكون عائقا له. لم يكن في حاجة 
إلى زوجة. يا إلهي» ما أروعه رجلا بين الرجال». 

«هذا تخريج جيد للأمر». قال الطباخ. «لكن ألم يهزمه جاك 
جونسن؟» (00. 

«كانت خدعة». قالت شقراء البيروكس يد . «لقد غافله ذلك 
الحقير الهائل وأخذه على حين غرة. كان ستيف قد بطح جاك 
(01) جاك جونسن (۱۸۷۸ :)١1541-‏ أول ملاكم أمريكي أسود يحرز بطولة العالم للوزن الثقيل. 


تبارز جونسن مع كتشل العام ۹٠۱۹ء‏ وكان يتفوق عليه بمقدار +١‏ رطلاء فهزمه جونسن في الجولة 
الثانية عشرة بعد أن كسر أريعا من أسنانه. وظل كتشل فاقدا الوعى لمدة ساعة [المترجم]. 
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جونسن أرضاء ذلك النغل الأسود الضخم. لقد هزمه ذلك 
الزنجي بضربة حظ». 

فتح شباك التذاكر فتقدم نحوها الهنود الثلاثة. 

«لقد بطحه ستيف أرضا» قالت شقراء الپيروكسيد . «ثم 
التفت إلى وابتسم». 

«أظنك قلت إنك لم ترافقيه في رحلته إلى الساحل» قال 
أحد الرجال. 

«لقد ذهبت لحضور تلك المباراة بالذات. التفت إلي ستيف 
وابتسم» فقفز الأسود الجهنمي وغافله بضرية مفاجئة. يستطيع 
ستيف أن يهزم مائة من أمثال ذلك النغل الأسود». 

«لقد كان ملاكا عظيما». قال الخشاب. 

«آمل من الله أن يكون كذلك»» قالت شقراء الييروكسيد . «آمل 
من الله ألا يوجد ملاكمون مثله الآن. لقد كان شديد البياض 
والنظافة والجمال: ورشيقا سريعا تحسبه نمرا أو برقا». 

«لقد رأيناه في لقطات سينمائية للمباراة» قال توم. لقد 
كنا جميعا متأثرين جدا بما قالته الشقراء. كانت أليس تهتز. 
وعندما نظرت إليها وجدتها تبكي. كان الهنود قد خرجوا إلى 
رصيف المحطة. 

«لقد كان بالنسبة إلي أكثر من زوج»: قالت شقراء البيروكسيد. 
«لقد كنا متزوجين أمام الله وأنا زوجته اليوم وغدا وكياني كله 
ملك له. لا يهمني جسدي. يمكنهم أن يأخذوا جسدي. لکن 
روحي ملك لستيف كتشل. أقسم بالله إنه كان رجلا ولا كل 
الرجال». 
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شعر الجميع بالأسىء إذ كان الأمر محزنا ومحرجاء عندئذ 
تكلمت أليس التي كانت لا تزال تهتز وقالت. «أنت كاذبة قذرة». 
قالت ذلك بصوتها الخفيض المعهود. 

«كيف تقولين هذا؟» قالت شقراء البيروكسيد باعتداد. 

«أقوله لأنه الحقيقة» قالت أليس. «أنا الوحيدة هنا التي كانت 
تعرف ستيف كتشل وأنا من مانسلونا(”” وكنت أعرفه هناك وهذه 
هي الحقيقة وأنت تعرفينهاء وقاتلني الله إن كانت غير ذلك». 

«وليقاتلني الله أيضا» قالت شقراء البيروكسيد. 

«هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيهاء وأنت تعرفينها . إنها ليست 
تلفيقا وأنا أعرف تماما ما قاله لي». 

«ماذا قال لك5» سألتها شقراء الپيروكسيد. والرضا باد عليها. 

كانت أليس تبكي فلم تتمكن من الحديث إلا بشق الأنفس. «لقد 
قال لي. أنت قطعة رائعةء يا أليس. هذه هي كلماته لي بالضبط». 

«هذه كذبة». قالت شقراء البيروكسيد. 

«بل هي الحقيقة». قالت أليس. «هذا في الحقيقة ما قاله». 

«هذه كذبة». قالت شقراء الييروكسيد باعتداد. 

«بل هي الحقيقة التي لا جدال فيهاء الحقيقة الناصعة مثل 
الشمس». 

«لا يمكن أن يقول س تيف مثل هذا . لم تكن هذه طريقته في 
الكلام»» قالت شقراء البيروكسيد بسعادة. 

«بل هي الحقيقة». قالت أليس بصوتها الجميل. «ولا يهمني 
إن كنت تصدقينها أم لا». لم تعد تبكي» بل هدأت الآن. 


(07) تقع بلدة مانس لونا إلى شمال كاديلاك. موطن كتشلء وتبعد عنها مسافة ليست بالقليلة 
[المترجم]. ّْ 
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«يستحيل أن تقول سک مذل هذا اعلات كقراء البيروكسيد. 

«لقد قال ذلك». قالت لت أليس مق دول آؤال اکر مك 
قالهاء وقد كنت فلا قطعة راقعة حيتهاء تماما كما قال وآنا 
الآن قطعة أروع منك. أيتها القرية العجفاء» 

«كفي عن إهانتي. يا جبل القيح الهائل» قالت شقراء 
البيروكسيد . «مازلت أحتفظ بذكرياتي». 

«لا»» قالت أليس بصوتها الرائع العذب. «في الواقع أنت 
لا تتذكرين غير استئصال أنابيبك. ودورة العناية والصيانة التي 
خضعت لهاء وكل ما عدا ذلك قرأته في الصحف. أنا نظيفة 
وأنت تعرفين ذلك, والرجال يحبونني رغم ضحامتيء وأنت 
تعرفين ذلك. وأنا لا أكذب» وأنت تعرفين ذلك». 

«اتركيني مع ذكرياتي». قالت شقراء البيروكسيد . «مع ذكرياتي 
الحقيقية الرائعة». 

نظرت إليها أليس ثم إليناء فاختفت من وجهها نظرة الخذلان, 
وابتسمت فإذا بوجهها يكاد يكون أجمل وجه رأيته في حياتي. 
كان وجهها جميلا وبشرتها رفيقة جميلةء وصوتها جميلاء وكانت 
بحق رائعة وودودة. لكنهاء وحق الله ضخمة . كانت ضخمة بحجم 
ثلاث نساء. رآني توم أنظر إليهاء فقالء «هيا بنا. دعنا نذهب». 

«وداعا»» قالت أليسء وكان صوتها عذبا حقا. 

«وداعا». فلت لها . 

«أي وجهة تقصدان. أيها الصبيان؟» سألنا الطباخ. 

«عكس الوجهة التي تقصدها». قال له توم. 
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كل عام وأنتم بخير 
]1۹[ 


يصدفقه» لكن هذه هى الحقيقة. كان الثلج يهطل عصر هذا 
وكانت مضاءة ولما يحل الظلام بعد. كانت هناك سيارة سباق 
ذات لون فضي»› وقد كتبت على غطاء محركها عبارة «دان 
آرجان»*ء كنت أظن أن معناها الرقص الفضي أو الراقص 
السيارة وبمعرفتي لغة أجنبيةء ومضيت في طريقي . كنت آتيا 
من صالون وولف إخوان الذي يقدم بالمجان عشاء مؤلفا من 
لحم الديك الرومي أيام عيد الميلاد وعيد الشكر*)ء كنت أتجه 
المدينة ومبانيها وشوارعها. كان طبيبا الإسعاف الدكتور فشر 
والدكتور ولكوكس يجلسان في غرفة الاستقبال بالمستشفى. 
كان أحدهما يجلس وراء مکتب› والآخر على كرسي ملاصق 
للجدار. 

(0) عبارة فرنسية تعني: «بالفضة» [المترجم]. 

(01) عيد الشكر: عيد قومي يحتفل به الأمريكيون في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل 
عام» ويتألف العشاء التقليدي من لحم الديك الرومي؛ تخليد! للعشاء الأول الذي أقامه «الحجاج» 


ا 1۲۱ و كوه «يلمث» على الشاظى الشمالي الشرقي للولايات المتحدة 


العدد 384 يونيو 2010 11731 


Twitter: @ketab_n 


كان الدكتور فشر نحيفاء رملي الشقارء له فم رفيقء وعينان 
ضاحكتان» ويدا لاعب ورق. أما الدكتور ولكوكس ققد كان 
قصيراء أسمر اللونء ويحمل كتابا مفهرسا بعنوان «رفيق الطبيب 
الشاب ودليله» يرجع إليه للتعرف على عوارض المرض وعلاجه. 
كان الكتاب أيضا مفهرس ا على نحو متقاطع بحيث إذا راجعه 
بشأن العوارض كان يعطيه التشخيص أيضا. كان الدكتور فشر 
قد اقترح أن تكون الطبعات القادمة للكتاب ذات فهرس متقاطع 
موسع. بحيث إذا رجع الطبيب إلى الكتاب بشأن العلاجات 
الموصوفة. يستطيع أن يكتشف أيضا المرض وعوارضه. من باب 
«تحفيز الذاكرة» على حد تعبيره. 

كات لدی الدكتور ولكوكين حساسية تجاه هذا الكتات اكه 
لم يكن يستغني عنه. كان مجلدا بجلد رخو وبحجم يناسب حجم 
حب معظقة: وكان قن الدكراء يتاء غلن تصيعة ا حك تاه 
الذي قال له: «أنت يا ولكوكس لا تربطك بالطب رابطةء وقد 
بذلت ما في وسعي لمنع حصولك على الشهادة. لكن بما أنك الآن 
عضو في هذه المهنة العلميةء أنصحك باسم الإنسانية أن تقتني 
نسخة من كتاب «رفيق الطبيب الشاب ودليله» وأن تستخدمه., 
يا دكتور ولكوكس. تعلم كيف تستخدمه». 

لم ينبس الدكتور ولكوكس ببنت شقة. لكنه اشترى الدليل 
المجلد بالجلد في ذلك اليوم عينه. 

«أهلاء يا هورس» قال لي الدكتور فشر وأنا أدخل غرفة 
الاستقبال التي كانت تفوح منها رائحة السجائر. وحمض 
الكريوليك. واليودوفورم» والمشع الحراري الفائق الحرارة. 
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«أهلا يكماء أيها السيدان». قلت لهما. 

«ما أخبار السوق؟» سألني الدكتور فشر وقد تصنّع المغالاة 
في حديثه حتى بدا في قمة التأنق. 

«الديك الرومي يقدم مجانا في صالون وولف». 

وف اهت 

ويشكل واقزه: 

«وحضر كثير من الرفاق». 

«جميعهم. كل الموظفين». 

«والفرح عامر بعيد الميلاد5». 

لذ لبس كرا 

«لقد شارك الدكتور ولكوكس مشاركة طفيفة». فال الدكتور 
فشر. نظر إليه الدكتور ولكوكس. ثم إلي» ثم سألني: 

«هل تريد مشروبا؟». 

«لاء شکرا» قلت له. 

«لا عليك». قال الدكتور ولكوكس. 

«هورس». قال الدكتور فشر «هل تمانع إن ناديتك 


هورس». 

«لا». 

«هذا هو هورس على عهده. لقد كانت لدينا حالة بالغة 
الإثارة». 


«أي» نعم». قال الدكتور ولكوكس. 
«أي وأحد». 
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«الصبي الذي جاء يريد أن يخصي نفسه». 

«نعم». كنت حاضرا عندما جاء الصبي. كان في السادسة 
عشرة تقريبا. جاء بلا قبعة على رأسه. وكان شديد الإثارة 
والرهبة تكنة كان عازما على ما جاء من آخلة. كان اجفف الشعر: 
حسن البنيةء بارز الشفتين. 

«ما مشكلتك, يا بني5» سأله الدكتور ولكوكس. 

«أريد أن أخصي نفسي». قال الصبي. 

«لماذا؟» سأله الدكتور فشر. 

«لقد صليت وفعلت كل ما في وسعيء ولا شيء يجدي». 

«يجدي في ماذا؟». 

«في تلك الشهوة الجهنمية». 

«أي شهوة جهنمية؟». 

«الشهوة التي تعتريني فلا أملك منها خلاصا. إني أقيم الليل 
في الصلاة بسببها». 

«قل لي ماذا يحصل» قال له الدكتور فشر. 

فقال له الصبي. «اسمع. يا بني» قال له الدكتور فشر. 
«ليست لديك مشكلة. فهكذا يفترض أن تكون. ولا شيء معيب 
في الأمر». ١‏ 

«بل كل العيب فيه». قال الصبي. «إنها إثم بحق الطهارةء وإثم 
بحق ربنا». 

«لا»» قال الدكتور فشر. «إنه أمر طبيعي. هكذا يفترض أن 
تكون وفي المستقبل ستعرف أنك محظوظ». 

«أوه» إنك لا تفهم» قال له الصبي. 
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«اسمع»» فال له الدكتور فشر ثم أخبره بعض الأمور. 

ولا لن أسمع. ولا يمكنك أن تجبرني على الاستماع». 

«أرجوكک» أستمع إلى». فال له الدكتور فشر. 

«ما أنت إلا غبي ملعون»؛ قال الدكتور ولكوكس للصبي. 

«إذن»ء لن تقوم بالعمليةة». 

«عملية ماذا3. 

«عملية إخصائي». 

«اسمع»» قال له الدكتور فشر. «لن يخصيك أحد . ولا عيب 
في جسمك. جسمك في صحة جيدة وعليك ألا تفكر فى هذا 
الأمر. إن كنت متديتا فاعلم أن ما تشكو منه ليس إِثْمَاء بل وسيكة 
تحقق بها أحد المقدسات'"“. 

ولا أستطيع أن أوقف تلك الشهوة». قال الصبى. «إنى أصلى 
في الليل والنهار. إنها إثم» إثم مقيم بحق الطهر». 

«إذن: قلتذهب و..». فال له الدكتور ولكوكس. 

«عندما تتحدث هكذاء فأنا لا أسمعك» قال الصبي بوقار 
للدكتور ولكوكس. رلا تقوم بهاة أرجوك», فال متوسلا للدكتور 

«لا»» قال له الدكتور فشر. «لقد قلت لك ذلك يا بنى ». 

«أخرجوه من هنا». قال الدكتور ولكوكس. 

«سأخرج بنفسي»؛ قال الصبي. «لا تلمسنى. سأخرج 
بنفسي». 

حدث هذا فى الخامسة من اليوم السابق. 
)١١(‏ يمد الزواج أحد المقدسات عند المسيحيين: وهذا ما يشير إليه الدكتور فشر هنا 


[المترجم]. 
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«وماذا جرى5» سألتهما. 

«لقد استقبلنا الصبي في الواحدة صباحا بعد أن شوه نفسه 
بشفرة حلاقة». قال الدكتور فشر. 

«مخصياة». 

«لا»» قال الدكتور فشر. «لم يكن يعرف معنى الإخصاء». 

«قد یموت»» قال الدكتور ولكوكس. 

«ماذا». 

«بسبب النزيف». 

«لقد كان زميلي العزيزء الدكتور ولكوكس. هو الطبيب المناوب 
ولم يعثر على هذه الحالة الطارئة مدرجة في كتابه». 

«كذبت!» قال الدكتور ولكوكس. 

«لم أقصد الإساءة فيما قلت, يا دكتور». قال الدكتور فشر. 
وهو ينظر إلى يديه اللتين لم تجلبا له سوى المتاعب» تؤازرهما في 
ذلك رغبة في مسايرة الآخرين وقلة احترامه للقوانين الفدرالية. 
«ويشهد هورس هذا أنني لم أقصد الإساءة. ما قام به الصبي, 
يا هورس» هو عملية بتر». 

«حسن. أتمنى لو تكف عن الاستهزاء بي»» قال الدكتور 
ولكوكس . «لا داعي للاستهزاء». 

«أأهزأ بك. يا دكتورء في ذكرى ميلاد مخلصنا؟». 

«مخلصنا5 ألست يهوديا5» قال له الدكتور ولكوكس. 

«وأنا كذلك. وأنا كذلك. هذا الأمر دائما يغيب عن بالي. لم 
أعط هذا الأمر أبدا ما ييستحق من الأهمية. لقد أحسنت في 
تذكيري. إنه مخلصك. هذا صحيح. مخلصك أنتء إنه بلا شك 
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مخلصك أنت. ولا تتس عيد الشعانين)''. 

«إنك غاية في الذكاء». كال الدكتور ولكوكس. 

«هذا تش خیص ممتازء يا دكتور. لد كنت دائما غاية فى 
الذكاء. دائما غاية في الذكاء على الساحل الغريي بلا منازع. 
اجتتب هذا الأمرء يا هورس. ليس لديك نزوع كبير في هذا 
اجات وتک خان أزى شا سن الرس دلكن ما ارو 
هذا التشخيص» لاسيما أنه أتى من دون كتاب». 

« اذهب إلى الجحيم»» قال له الدكتور ولكوكس. 

«في الوفت المناسب» يا دكتور». فال الدكتور فشر. «کل 
شيءَ في أوانه. إن كان هناك مكان كهذا. فسأزوره بالتأكيد. 
ف الحقيقة لفن كت من ركه فة غاترة نة كادفت 
مجرد نظرة مختلسة . لكنني أشحت بناظري فورا . هل تعرف» 
ينأ هرورس :مادا قال الصبى عندما ادكله صاحينا هذاة لعن 
كال أوه: لعد طلبت منكم أن تقوموا بالعملية. لمهد طلبت 
منكم عدة مرات». 

«وفي عيد الميلاد أيضا!» قال الدكتور ولكوكس. 

«ليس لهذا اليوم أي دلالة أو علاقة بالموضوع» فال الدكتور 
ورا ليس بالتسية آلف هال الذكتور ولكوكين. 

«أتسمع ما يقولهء يا هورس؟5» فال الدكتور فشر. «أتسمع 
فا وقول عا شن عفص انش تقظة کی : أو كنب اخيل 
(11) يحتفل المسيحيون الفربيون: ككل المسيحيين في العالم ما عدا الأرمن: بعيد ميلاد المسيح 


في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام وبعيد الشعانين في يوم الأحد الذي يسبق 
عيد الفصح الذي يحل بين 77 مارس و55 أبريل [المترجم]. 
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از جار الیو ول قت حي بشني هة 
«إنك غاية في الحدق والذكاء». فال الدكتور ولكوكس. 


(؟1) أخيل: هو أحد أبطال حرب طروادة في الأسطورة اليونانية القديمة. كانت أمه قد أرادت 
منحه الخلود. ففطس ته., وهو صغير. فى نهر ستكس المقدس. إلا أن كعبه. الذى كانت تمسكه 
منه. لم يلامس الماء. وهكذا تمكن باريس؛ زوج هلنء من إصابته في كعبه فقتله. انظر إلياذة 
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البحرسلطان 
]14[ 


«حسن,» وماذا في الأمرة» قال الرجل. 

«لاء لا أستطيع» قالت الفتاة. 

«تقصدين أنك لن تفعلي». 

«بل لا أستطيع» قالت الفتاة. «هذا كل ما أقصده». 

«تقصدين أنك لن تفعلي». 

وحسوة: قالث التكاة. ایسا كما قشاع 

«ليس الأمر كما أشاء. وأتمنى من الله لو كان كذلك». 

«لقد أجريت مشيئتك لوقت طويل»» قالت الفتاة. 

كان الوقت مبكراء ولم يكن في المقهى س وى الساقي وهذين 
الشخصين اللذين كانا يجلسان معا إلى مائدة في إحدى 
الزوايا. كان الوقت في نهاية الصيف. وقد سفعت الشمس كلا 
منهما فظهرا كالشاذين في باريس. كانت الفتاة ترتدي بذلة 
من الصنوق الشقن وكاتت بشرتها ذهبية سعمراء ناعم وكان 
شعرها الأشقر قصيرا وينمو بشكل جميل بعيدا عن جبينها. 
نظر إليها الرجل وفال: 

«أرجوك آلا تفعل»: قالت له الفعاة. كاتنت يد اها ناعمتين: فتظر 
إليهما الرجل. كانتا رشيقتين. وسمراوينء وجميلتين جدا. 

«سأفعل. أقسم بالله إنني سأفعل». 

«لن يسعدك إن فعلت». 
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«أما وجدت غير هذا الذي تورطت فيه5 أما كان بإمكانك أن 
تتورطي في غير هذه الورطة5». 

«لا»» قالت الفتاة. «ماذا سنفعل بشأنهاة». 

«لقد قلت لك». 

«لاء أقصد ماذا سنفعل في الحقيقة». 

«لا أعرف». قال لها. نظرت إليه ومدت إليه يدها وقالت. 
«مسكين يا ضل». نظر إلى يديهاء لكنه لم يلمس يدها بيده. 

«لاء شكرا». 

«ألا يجدي لو قلت لك إني آسفة5». 

دلا». 

«ولا إذا أخبرتك كيف تم الأمرة» 

«أفضل ألا أسمعه». 

الكت اسك جا جما 

«أجل» هذا برهان حبك». 

«أنا آسفة إن كنت لا تفهمني» قالت له. 

«بل أفهمك. هذه هي المشكلة. أفهمك». 

«تفهمني» قالت له. «وهذا يزيد الطين بلةء بالطبع». 

«بالتأكيد» قال وهو ينظر إليها . «لن أتوقف عن الفهم مطلقا . 
لا في الليل ولا في النهار. لا سيما في الليل. سأفهم. لا تقلقي 
بشأن هذا الأمر». 

«أنا آسفة»» قالت له. 

«لو كان رجلا...». 

«لا تقل ذلك. لن يكون رجلا. أنت تعلم ذلك. ألا تثق بي5». 
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هدا آهن ری قال لاء عاق فة هذا مك قا 

«أنا آسفة». قالت له. «هذا كل ما أستطيع أن أقوله. لكن 
عندما نكون متفاهمينء فعلينا آلا نتظاهر بعكس ذلك». 

أجل قال لها اكد انك معقة»: 

«سأعود إن أردتني». 

«لاء لا أريدك». 

ثم مرت لحظة لم ينبسا فيها ببنت شفة. 

«ألا تعتقد أنني أحبك5» سألت الفتاة. 

«لا أريد أن أخوض في هذا الهراء» قال الرجل. 

«ألا تعتقد أنني أحبك5». 

«ولماذا لا تبرهنين على ذلك5» 

«لم تكن هكذا من قبل. لم تطلب مني قط أن أبرهن لك على 
شيء. ليس هذا من الأدب في شيء». 

«أنت فتاة غريبة». 

«أما أنت فلست كذلك. أنت إنسان رائع» وسينفطر قلبي لو 
رحلت وتركتك..». 

الك مكظرق بظبيعة الحال: 

أجل قالت له «أنا عصطرة وأئت تعرف :ذلك 

لم تقل شيئاء بل نظرت إليه ومدت يدها نحوه. كان الساقي 
في أفصى زاوية في المقهى. كان وجهه أبيض وكذلك كانت 
سترته. كان يعرف هذين الشخصين وكان يعتقد أنهما ثنائي 
يتسم بالشباب والوسامة. لقد رأى كثيرا من أمثالهما ينفصلون 
ويدخلون في علافات .جديدة لكن وسامتهم لا تدوم طويلا. 
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لم يكن يفكر في هذا الأمرء بل في حصان. خلال نصف ساعة 
سيرسل من يستطلع له على الجهة المقابلة من الشارع إن كان 
الحصان قد ربح أم لا. 

«ألا يمكنك أن تطلق سراحي بمعروف؟5» فالت له الفتاة. 

«وماذا تظنين أنني سأفعل5). 

دخل شخصان واتجها نحو البار. 

«نعم» يا سيدي»»ء قال الساقي وهو يأخذ طلباتهما. 

«ألا يمكنك أن تغفر لي لا سيما أنك تعرف حقيقة ما جرى؟» 
فالت له الفتاة. 

«لا». 

الا ت أن هايا وا قفاناه عي أن لاك أككن 
اة 

«إن الرذيلة مسخ ذو وجه رهيب لا يتطلب من المرء سوى نظرة 
واحدة لكي يعرف أنه إما هذا وإما ذاك» قال الشاب بمرارة. 
«وبعدها نفعل كذا وكذا ثم نعتنقها». لم يعد قادرا على تذكر 
الكلمات. «لست أذكر الاقتباس بحذافيره"'. 

«دعنا نتجنب اس تخدام كلمة رذيلةء إذ إنها كلمة غير لائقة» 
فالت له الفتاة. 

«شذوذ». رد عليها. 

«جيمس,» إنك تبدو في أحسن حال» قال أحد الزبائن مخاطبا 
ساقي الحانة. 
(17) هذا قول مقتبس من قصيدة للشاعر الإنجليزي ألكساندر يوب )۱۷١٤١ - ١188(‏ وترجمته 


كما يلي :إن الرقيلة مسخ ذو وجه رهيب/ لا تحتاج إلا إلى نظرة كي تكرهها/ لکن إن رابتاها 
كثيراء وألفنا وجهها/ فإننا نحتملها أولاء ثم نشفق عليهاء ثم نعتنقها» [المترجم]. 
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«وأنت كذلك» رد عليه ساقي المقهى. 

«جيمس» أيها العجوز» قال الزيون الآخرء «لقد سمتت» 
يأ جيمس». 

«إن زيادة وزني أمر فظيع». قال ساقي المقهى. 

«لا تنس أن تضيف المشروبء. يا جيمس». قال الزيون الأول. 

«لاء سيدي»» قال ساقي المقهى. «اطمئن». 

نظر الاكنان الجالسان عند حافة المقهى إلى الاين الجالسين 
إلى الطاولة: ثم راحا ينظران مرة أخرى باتجاه ساقي المقهى 
حيث ارتاخا لهذا الاتجام أكثر. 

«حبذا لو امتنعت عن استخدام مثل هذه الألفاظ». قالت 
الفتاة. «إذ لا توجد ضرورة لاستخدام مثل هذه الكلمات». 

«وماذا تريدينني أن أسميهاة». 

«لست مدعوا لتسميتها. لا ترهق نفسك بإيجاد اسم لها». 

«بل هذا هو اسمها». 

«لا». قالت الفتاة. «نحن مكونون مما هب ودب من الأشياءء 
وأنت تعلم ذلك جيداء وقد كنت تحسن استخدام ذلك». 

«ما كان يجب أن تقولي ذلك ثانية». 

«قلت ذلك لأنه يشرح لك الأمر بشكل جلي». 

«لا بأسء لا بأس». فال لها. 

«بل تقصد عكس ذلك. إنني أعلم أن كل ذلك خطأء لكنني 
سأعود . لقد قلت لك إنني سأعود . وسأعود حالا». 

«لاء لن تفعلي». 

«بل سأعود». 
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«لاء لن تفعلي. لن تعودي إلي». 

«سترى». 

«نعم»» قال لها. «وهذه هي الطامة الكبرى. ربما ستعودين». 

«بالطبع سأعود». 

«إذن» فلتذهبي». 

«حقا؟» سألت غير مصدفةء وكانت السعادة بادية في 
صوتها. 

«هيا. اذهبي». فال لها وقد بدا صوته غريبا له. كان ينظر 
إليها وإلى شكل فمهاء واستدارة وجنتيهاء وعينيها وشعرها 
النابت في جبهتهاء وطرف أذنها ورقبتها. 

داحتا ما تقول؟ آم ها آروعك! إنك اطيب من أن استععك:: 

«وعندما تعودينء أخبريني عن كل ما جرى». بدا صوته غريبا 
جدا إلى درجة أنه لم يعرفه. نظرت إليه نظرة خاطفة. كان 
غارقا في أمرما. 

«أتريدني أن أذهب5» سألته بجدية. 

«نعم»» قال لها بجدية. «وفي الحال». لم يعد صوته كما عهده 
وضناز شفه شدي الجفاف «الآن» قال لهاء 

نهضت وخرجت بسرعة. لم تلتفت إليه. رافبها وهي تذهب. 
لم يعد مظهره كمظهره حين قال لها أن تذهب. هب واقفا وحمل 
فاتورتي الحساب وتوجه بهما إلى البار. 

«أنا رجل مختلف. يا جيمس» قال لساقي الحانة. «إنك ترى 
في رجلا مختلفا تماما». 

«أجل؛ يا سيدي». 
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«إن الرذيلة شيء غريب جداء يا جيمس»» قال الشاب الأسمر. 
نظر من الباب ورآها تمضي نزولا في الشارع. نظر في الزجاج 
فرأى أنه رجل مختلف المظهر تماما. انزاح الجالسان عند حافة 
المقهى عنه قليلا ليفسحا له المجال. 

«إنك محق نماماء يا سيدي». فال له جيمس. 

أفسح له الآخران المجال أكثر كي يكون في تمام الراحة. رأى 
الشاب نفسه في المرآة خلف حافة المقهى. «لقد قلت إنني رجل 
مختلف. يا جيمس». ثم نظر في المرآة ورأى أن ما قاله صحيح 
تماما. 

«إنك تبدو على خير ما يرام؛ يا سيدي» قال له جيمس. 
«لا بد أنك فضيت صيفا ممتعا». 
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دربك محال محال 
]14[ 


بعد أن نجح الهجوم في اختراق الحقل؛ تمكنت نيران المدافع 
الرشاشة الآتية من الطريق المنخفضة وبيوت المزارعين من أن 
تعيق تقدمه» لكن البلدة لم تبد أي مقاومة فتوقف عند ضفة 
النهر. كان نك آدمز يسير على الطريق راكبا دراجة. وكان ينزل 
من حين إلى آخر ليدفعها عندما تصبح الطريق مملوءة بالحفرء 
فرأى من وضعية الموتى حقيقة ما جرى. 

كانوا إما فرادى أو مكومين بين أعشاب الحقل الطويلة 
أو على فارعة الطريق؛ وكانت جيوبهم مقلوبة. وكان الذباب 
يحوم فوق الجثث. وحول كل جثة أو مجموعة من الجثث تتناثر 
الأوراق!؟"). 

كانت الأعشاب والمزروعات على جانب الطريق» وكانت بعض 
من أجزائه تزدحم بمختلف أنواع العتاد: مطبخ ميداني جيء به 
عندما كانت الأمور تسير سيرا حسناء كثير من جرابات المؤونة 
المغفطاة بجلد الأبقارء قنابلء خوذات» بنادق أخمصها في الهواء 
أحيانا وحريتها في التراب» أدوات لحفر الخنادق» صناديق 
ذخيرة. مسدسات تتناثر أعيرتها اللامعة هنا وهناك. معدات 
طبية شخصية: أفنعة غاز. علب أقنعة غاز فارغة. مريضء مدافع 
رشاشة ذات حوامل ثلائية تحيط بها طلقات ذخيرة فارغة: 


المجلد. وهي قصة وافعية عن الهجوم النمساوي في يونيو ١514‏ في إيطالياء الذي يشكل أيضا 
الخلفية التاريخية لقصة «دريك محالء محال» [المترجم]. 
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أحزمة ذخيرة ملأى وناتئة من صناديقهاء صندوق لتبريد المياه 
مقلوب على أحد جانبيه. مفلاق ماسورة مفقود, وأفراد الطاقم 
مبعثرون هنا وهناكء وتتناثر حولهم بين الأعشاب ما هب ودب 
من الأوراق. 

كانت هناك كتب لصلاة القداس وبطاقات بريدية بالجملة 
تظهر فيها وحدة المدافع الرشاشة وعناصرها مصطفون 
ومبتهجون ومتوردو اللون كأنهم في صورة لمباراة في كرة القدم 
معدة من أجل الكتاب السنوي لإحدى الجامعات. أما الآن فقد 
تكوموا وتورموا بين الأعشاب» وكانت هناك بطاقات دعاية يظهر 
فيها جندي بالزي العسكري النمساوي مع امرأة. كانت هذه 
البطاقات التحريضية متوافرة بكثرة ويبدو أنها أصدرت قبيل 
الهجومء أما الآن فقد تناثرت مع البطاقات البريدية الملطخة, 
والصور الصغيرة لفتيات القرية التي التقطها مصورو القرية, 
وصور الأطفال الغليلة: واكداس الرسائل هنا وهناك. لأ تخلو 
مواقع الموتى أبدا من الأوراق؛ وما خلفه هذا الهجوم لم يكن 
استشناء. 

مات هؤلاء حديثا ولم يكترث أحد إلا لجيوبهم. لاحظ نك 
أن موتاناء أو ما خيل إليه أنهم موتاناء كانوا قلة على نحو 
مستفرب. كانت معاطفهم مفتوحة أيضا وجيوبهم مقلوبة 
لكن وضعياتهم أظهرت كيفية الهجوم وبراعته. لم يكترث 
الطقس الحار لجنسياتهم عندما جعلهم جميعا متساوين في 
التورم. 


[المترجم]. 
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يبدو أنه في النهاية جرى الدفاع عن البلدة من خط الطريق 
المنخفضء ولم يعد إليها من النمساويين إلا عدد فليل لا يذكر. 
لم يكن في الشارع سوى ثلاث جثث. ويبدو أن أصحابها فتلوا 
وهم يركضون. بيوت القرية مزفها القصف, وكان الشارع يزدحم 
بالأنقاض المؤلفة من الجص والملاط والدعائم المهشمة والبلاط 
المكسرء وحفر كثيرة اصفرت حواف بعضها بسبب غاز الخردل. 
كانت هناك كثير من قطع كثيرة من مظروفات البارودء وكانت 
القنابل المتشظية تتناثر بين الأنقاض. لم يكن في البلدة أحد. 

لم ير نك آدمز أحدا منذ أن غادر فورناسي(') مع أنه كان 
عندما يركب دراجته عبر الريف المورق» كان يرى مدافع تستتر 
خلف أوراق التوت إلى يسار الطريق. كان ما يشد انتباهه إليها 
هو انبعاث موجات الحرارة من بين الأوراق عندما تصطدم أشعة 
الشمس بالمعدن. راح الآن يمضي عبر البلدة التي يستغرب أنها 
موحورة: وغاورها عى الطريق التخفض تحت شفة التهر. 
لدى مغادرة نك البلدة وجد فس حة مترامية جرداء عند منحدر 
الطريقء فتمكن من رؤية منبسط النهر الرائق والمنعطف الخفيض 
للضفة المقابلة حيث كان النمساويون يتحصنون في خنادفهم. 
كان كل شيء يضج بالخضرة على نحو لم يعهده حين غادر البلدة 
آخر مرة: لكن أدنى النهر ظل غير مكترث لأهميتها التاريخية 
الطارئة. 

گات العفية تشر على الضفة التسرى. كانت هناك سلسيلة 
من الحفر في أعلى الضفة وفيها بضعة رجال. لاحظ نك أين 


إيطاليا وجزيرة صقلية [المترجم]. 
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ترتكز المدافع الرشاشة كما شاهد شهب الإشارة مكدسة في 
روطي كان الرجال تاوف افر العبى اا 
لم يعترض طريقه أحد . تابع مسيره وعندما انعطف عند أحد 
التعطف ات في الضفة الطينية وجه ملازما شابا ذا نحية لم 
تحلق منذ أيام وعينين بلون الدم» وجده يصوب مسدسا نحوه. 

«من أنت56)». 

أخبره نك من هو. 

«وكيف لي أن أعرف هذا». 

أراه نك بطاقة هويته وصورته عليهاء ممهورة بختم الجيش 
الثالث. أخذها الضابط وقال: 


«سأاحتفظ بهذه». 
«لن يكون لك هذا»» قال له نك. «أعطنى البطاقة وأبعد عنى 
مسدسك . هناك . فی جرابه». 


«وكيف لي أن أعرف من أنت5». 

«البطاقة تقول لك». 

«وإن كانت البطاقة مزورة؟ أعطني تلك البطاقة». 

«لا تكن أحمق» قال له نك مداعبا. «خذني إلى قائد 
زاك : 

«يجب أن أرسلك إلى مقر قيادة الكتيبة». 

«لا بأس»» قال نك. «قل لي؛ هل تعرف النقيب پارافيسيني؟ 
ذلك الرجل الطويل ذي الشارب الصغير الذي كان مهندسا 
معماريا ويتحدث الإنجليزية5». 

«أتعرفه؟». 
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«قليلا». 

«أي سرية يقود5». 

«الثانية». 

«إنه الآن قائد الكتيبة». 

«رائع» قال نك. لقد سره أن يعرف أن پارا بخير. «دعنا 
مزحب إلى ال 

عنذها غادر تك طرف البلدة اتفجرت كلا شال متكتظية 
فوق أحد المنازل المدمرة وعلى جانبه الأيمن» وانقطع القصف 
بعد ذلك. لكن وجه هذا الضابط بدا كأنه وجه رجل تعرض 
للقصف. كان وجهه مشدودا ولم تكن نبرة صوته طبيعية؛ وكان 
نك متوترا من مسدسه. 

«أبعده عني»» قال له نك. «إن النهر بأكمله يحول بينك 
وبينهم». 

«لو ظننت أنك جاسوس لأطلقت النار عليك الآن» قال 
الملازم. 

هيا ا قال كه نات :مدعنا تذهب إلى العضية»: لقف جعلة 
هذا الملازم شديد التوتر. 

كان النقيب بارافيسينيء الذي ينوب مناب رائد مؤقتاء أكثر 
نعنافة ولاه اككر [كتعايرية من شل تين شتدما خاد نك 
من خلف الطاولة في المخبأ الذي كان مقر فيادة الكتيبة. 

«أهلا بك» قال له. «لم أعرفك. ماذا تفعل بهذا الزي6». 

«لقد البسوني إياه». 

«أنا سعيد جدا برؤيتك» يا نيكولو». 
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«من دون شك. تبدو بخير. كيف كان العرض)». 

«لقد قمنا بهجوم رائع جدا. حقا. هجوم رائع جدا . سأريك. 
انظرة 

أراه على الخريطة كيف سار الهجوم. 

«لقد جئت من فورناسي» قال نك. «وقد عرفت كيف سار 
الهجوم. كان هجوما جيدا». 

«بل كان ممتازا. كان على العموم ممتازا. هل لك علاقة 
بالفوج؟». 

«لا. بل أنا مطالب بالتجوال لكي يروني بهذا الزي». 

«هذا غريب». 

«لو رأوا زيا أمريكيا واحداء لاعتقدوا أن الآخرين قادمون». 

«لكن كيف لهم أن يعرفوا أنه زي أمريكي؟». 

«أنت ستقول لهم». 

أو طيعاء تقد فهفت الآن. سناسيل ماك عريقا ليتخول 
مغك على خطوظ الحبهة؛. 

«مثل سياسي لعين». فال نك. 

«كان بإمكانك أن تكون أكثر تميزا بملابس مدنية. إنها حقا 
أكثر مزا 

«مع طاقية هامبورغية»» قال نك. 

«أو طاقية فيدورا الصوفية». 

«يفترض أن تكون جيوبي مملوءة بالسجائر والبطافات 
البريدية وما شابهها». قال نك. «وأن تكون عندي حقيبة مملوءة 
بالشوكولاتة. وعلي أن أوزع مع كل حبة كلمة لطيفة وتربيتة 
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على الظهر. لكن لم تكن هناك سجائر أو بطاقات بريدية أو 
شوكولاتة. لذلك قالوا لي أن أتجول في كل الأحوال». 

«أنا واثق بأن وجودك سيثلج صدور الجنود». 

«أتمنى لو تكف عن هذا القول». قال نك. «إذ يكفيني ما أشعر 
به من إحراج. من حيث المبدأ. كان علي أن أجلب لك زجاجة 
مشروب». 

«من حيث المبدأ». قال پارا وابتسم للمرة الأولىء فظهرت 
أسنانه الصفراء. «هذا تعبير جميل. هل تريد بعض الفراپا؟». 

«لاء شكرا لك». قال نك. 

«إنها بلا إتير». 

«لا يزال مذاقها في فمي»», قال نك. وطوفان الذكريات ينداح 
عليه فجأة. 

«هل تعلم أنني لم أعرف أنك ثمل إلى أن رحت تتحدث ونحن 
عائدون في الشاحنات5». 

«لقد فشلت فشلا ذريعا في كل هجوم» قال نك. 

«لا يمكنني فعل ذلك» قال پارا . «لقد فعلت ذلك في العرض 
الأول نعم؛ في العرض الأول ولم يفلح ذلك إلا في جعلي منزعجا 
جدا وعطشا جدا إلى درجة مخيفة». 

«لست في حاجة إليه». 

«أنت أكثر شجاعة مني في الهجوم». 

«لا». قال نك.«أنا أعرف من أناء وأفضل أن أكون فاشلا 
ولست أخجل من ذلك». 

«لم أرك ثملا قط». 
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«حقا5» سأله نك. «قط؟ ولا حتى عندما ركبنا من ميستري 
إلى پورتوغراند" في تلك الليلةء وأردت أن ألتحف بالدراجة 
بدلا من البطانية. ووضعتها تحت ذقني». 

«لم يكن ذلك في الجبهة». 

«لنكف عن الحديث عني»» قال نك. «فما أعرفه عن هذا 
الموضوع يجعلني غير راغب في التفكير فيه إطلافا». 

«يجدر بك أن تتريث هنا قليلا». قال بارافيسيني. «يمكنك أن 
تأخذ قيلولة إن شئت. لم يتأثر هذا المكان كثيرا بالقصف. إن 
الطقس شديد الحرارة ولا يسمح بالخروج». 

«أظن أنه لا يوجد داع للاستعجال». 

كيف انك د 2ة 

«أنا بخير. على خير ما يرام». 

ول لقند قضدت خفيعة»: 

«أنا بخير. لا أستطيع أن أنام من غير إضاءة أيا كانت. هذا 
ما لدي الآن». 

«لقد قلت لك كان عليهم أن ينشروا الجمجمة. لست طبيبا 
لكنني أعرف ذلك». 

«لقد حبذوا أن يتركوها تمتص,» وهذا ما لدي. لماذاة هل تظن 
أنني مجنون5». 

«بل تبدو في خير حال». 

«إذا حكموا عليك بالجنونء فستعيش في جحيم مقيم». قال 
نك اذ لا يعود اخد يثق بك كانيةة 


(10) كلتا المدينتين على الساحل الشمالي الشرقي لإيطاليا [المترجم]. 
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«خذ فيلولة. يا نيكولو». فال بارافيسيني. «ليس هذا هو 
مقر قيادة الكتيبة الذي عهدناه. نحن ننتظر إلى أن نسحب إلى 
مواقعنا . يجب ألا تخرج في هذا الحر الآنء إنه أمر مناف للعقل. 
استخدم ذلك السرير». 

«يجدر بي أن أستلقي». قال نك. 

استلقى نك على السرير. خاب أمله لأنه شعر بذلك الشعور 
على هذا النحوء وخاب أمله أكثر لأن الأمر لم يكن خافيا على 
النقيب يارافيسيني. لم يكن المخبأ كبيرا بحجم مخبأ تلك 
الفصيلة من مجندي العام 1844 التي خرجت من فورها إلى 
الجبهة. فأصيب أفرادها بالهستيريا في القصف التمهيدي قبل 
الهجوم» ما اضطره. بأمر من باراء إلى إخراجهم اثنين انين 
ليريهم أنه لن يحدث شيءء» في حين أنه هو كان يضع رباط 
الذقن بإحكام على فمه لكي يمنع شفتيه من الارتجاف. كان 
يعلم أنهم لن يصمدوا حينما يباغتهم الهجوم. وكان يعلم أن كل 
ما يقوم به هو عنتريات فارغةء ما دام لا يستطيع أن يكف عن 
البكاء أو عن التفكير في تهشيم أنفه لكي يلهي ذهنه بشيء آخر. 
سأطلق النار على أحدهم. لكنه فات الأوان الآن. ستتردى حالهم 
أكثر. إذن: فليهشم أنفه. لقد أجلوه حتى الخامسة والثلث. ليس 
لدينا سوى أربع دقائق. أهشم أنف ذلك التافه الحقير وأرفسه 
في مؤخرته. هل تظن أنهم سيتزحزحون؟ إن لم يفعلواء أطلق 
النار على اثنين وحاول أن تخرج البقية بطريقة أو بأخرى. ابق 
وراءهم» أيها الرقيب. لا فائدة من المسير في المقدمة إن لم يكن 
هناك من يتبعك. انزحهم كما ينزح الماء من الس فينة. يا لها من 
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إلى الساعة, ذات اللون الهادئ الثمينء «ساشويا»!"). تعامل مع 
الأمر بهدوءء إذ ليس لديه وقت ليبحث عن شخصيته الحقيقية 
بعد ذلك الانهيار - انهار طرف بآكمله - الذي جعلهم يتحركون. 
تعامل مع الأمر بهدوء وهم يصع دون ذلك المنحدرء وكانت تلك 
أول مرة ينجز فيها عملا من غير أن يفش ل. وبعد أن احترق 
بيت التلفريك» فيما يبدوء ونزل بعض الجرحى بعد أربعة أيام 
وبعضهم لم ينزل؛ لكننا صعدنا وعدنا ثم نزلناء کنا دائما ننزل. 
وكانت هناك غابى دليسر") وهذا أمر عجیب؛ مكسوة بالريش. 
لقد وصفتنى بالطفل الحبيب منذ سنة وقفلت إن من دواعى 
الآخر لسيارات الأجرة عندما يصبح صعود الرابية شاهقاء وكان 
بإمكانه أن يرى تلك الرابية كل ليلة عندما يحلم بينما «القلب 
المقدس» متفخ بياضا مثل فقاعة صابون!١",‏ كانت حبيبته معه 
في بعض الأحيان؛ وفي أحيان أخرى مع غيره» فلم يكن يفهم 
(14) لم أتمكن من معرفة المقصود بكلمة «ساهوياء» التي هي اسم أحد الفنادق الذي أقام فيه 
همنفواي في مدينة جنوى. وهي أيضا اسم لطائرة حربيةء كما أنها تسمية لفوج الفرسان الثالث 
في الجيش الإيطالي الذي مر به نك في يوم من الأيام (انظر نهاية القصة). ومما يزيد في 
صعوبة مقصد همنغواي هو آن الكلمة ترد على لسان شخصية على حافة الانهيار العقلي, ولا 
يوجد رابط منطقي بين سيل الذكريات التي يستعيدها الراوي في هذه اللحظات [المترجم]. 
(14) غابي دليس (۱۸۸1 - :)١157١‏ ممثلة استعراضية فرنسية؛ وكانت تظهر في بعض أفلامها 
لابسة الريش على رأسها [المترجم]. 

(7) هاري پلسر (1885 - :)۱۹١١‏ ممثل استعراضي أمريكي اشترك في بعض الأفلام مع غابي 
دليس» وفي مسرحية «شيرا شيوليتا» العام 1911١‏ [المترجم]. 

(71) برغم أن هناك عدة فنادق في فرنسا وإيطاليا تحمل اسم «القلب المقدس» إلا أن الإشارة 


إلى الانتفاخ والبياض تجعل من المرجح أن يكون المقصود هو كنيس ة القلب المقدس الشهيرة في 
باريس [المترجم]. 
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هذا الأمرء لكن تلك كانت ليالي يزداد فيها النهر عرضا وسكونا 
أكثر مما يجب» وخارج فوسالتا كان هناك بيت خفيض مطلي 
بطلاء أصفر وتحيط به أشجار الصفصاف وفيه زريبة حيوانات 
خفيضة:. وكانت هناك قناة. لكنه لم يرها برغم أنه كان هناك 
ألف مرةء وكانت تبدو للعيان كل ليلة كأنها رابيةء لكنها تخيفه. 
كان البيت يهمه أكثر من أي شيء وكان يمتلكه كل ليلة. كان هذا 
ما يحتاج إليه لكنه كان يخيفه لاسيما عندما يرسو المركب بهدوء 
في القناة بين أشجار الصفصاف, لكن الضفاف لم تكن مثل هذا 
النهر. كانت كلها أخفض. كما هي الحال في پورتوغراند» حيث 
رأوهم يخوضون في الأرض المغمورة بالمياه ويرفعون بنادقهم فوق 
رؤوسهم ثم سقطوا وإياها في الماء. من أمر بذلك؟ لو لم تختلط 
الأمور إلى هذه الدرجة لاستطاع أن يتبعها بلا عناء. لهذا كان 
يلاحظ كل شيء بتفصيلاته كي تظل الأمور واضحة في ذهنه 
ويعرف أين هوء لكنها تشوشت بلا مبرر كما حدث الآن وهو 
يستلقي على سرير في مقر فيادة الكتيبة التي تحت إمرة پاراء 
وهو في زيه الأمريكي البائس. اعتدل في جلسته ثم نظر حوله؛ 
وكان الجميع يراقبونه. عاد إلى الاستلقاء ثانية. 

قصة باريس حدثت قبل ذلك ولم يكن يرعبه منها سوى أنها 
هريت مع شخص آخر وخشيته أن يأخذا السائق نفسه مرتين. 
كان هذا ما يرعبه في الأمر. لم تكن الجبهة ما يرعبه. لم يعد 
الآن يحلم بالجبهة ولكن ما كان يخيفه إلى هذه الدرجة التي 
لا يستطيع أن يتخلص منها هو ذلك البيت الأصفر الطويل 
والعرض المختلف للنهر. ها قد عاد الآن إلى النهرء ومر بالبلدة 
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ذاتهاء فلم يجد بيتا هناك. وما كان النهر على تلك الشاكلة. إذن. 
أين كان يذهب كل ليلةء وما هو نوع الخطرء ولماذا يستيقظ وهو 
يتصبب عرقاء وأكثر رعبا مما لو كان تحت القصف. من أجل 
بيت وزريبة طويلة وفناة؟ 

اعتدل في جلسته. ودلى رجليه بحذر نحو الأسفلء كانتا 
تتخشيان كلما مددهما باستقامة لفترة طويلةء ثم راح يتبادل 
النظرات المحدقة مع ا ممساعد وضباط الإشارة والمراسلين عند 
الباب» ثم اعتمر خوذته المغطاة بالقماش وقال لهم: 

«يؤسفني أنه ليس معي شوكولاتة أو بطاقات بريدية أو 
سجائرء لكنني أرتدي الزي». 

«سيعود الرائد حالا» قال المساعد. في ذلك الجيش لا يعد 
المساعد من سلك الضباط. 

«ليس الزي صحيحا تماما». قال لهم نك. «لكنه يفي بالفرض. 
قريبا سيأتي بضعة ملايين من الأمريكان إلى هنا». 

«هل تعتقد أنهم سيرساون الأمريكيين إلى هنا؟» سأله 
المساعد. 

«طبعاء طبعا. سيأتي أمريكيون أكبر مني حجما وأوفر مني 
صحة. ذوو فلوب نظيفة. ينامون الليل. لم يجرحوا قط» ولم 
يقصفوا قطء ولم تتهشم رؤوسهم قطء ولم يعرفوا الخوف قط 
ولا يتعاطون المشروبات» ولا يخونون الحبيبات اللاتي خُلفن 
وراءهم. وكثير منهم لم يذق طعم السلطعون قط. شباب رائعون؛ 
وسترون ذلك». 

«هل أنت إيطالي؟» سأله المساعد. 
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«لاء بل أنا أمريكي. انظر إلى الزي. لقد فصله سباغنوليني. 
لكنه ليس صحيحا تماما». 

«هل أنت من الشمال أم الجنوب في أمريكاة». 

«من الشمال». قال نك. شعر بها آتية إليه. عليه أن بهداً. 

«لكنك تتكلم الإيطالية». 

«ولم لا وهل تمانع لو تحدثت الإيطالية؟ أليس لي الحق في 
أن أتحدث الإيطالية5». 

«ولديك أوسمة إيطالية». 

«مجرد شرائط وأوراق. أما الأوسمة فتأتي لاحقا. أو تعطيها 
لأناس كي يحتفظوا بها لكنهم يذهبون. أو تضيع مع أمتعتك. 
يمكنك أن تشتري غيرها في ميلانو. إن ما يهم في هذا الأمر 
هو الأوراق. لا تجعلها تعكر مزاجك. ستنال بعضا منها إن مكثت 
في الجبهة مدة تكفي». 

«أناأحد مخضرمي الحملة على إريتريا» قال المساعد 
بعصبية. «وقاتلت في طرابلس الغرب». 

«إنه لأمر جلل أن أقابلك», قال نك وهو يمد يده نحوه. 
«لا بد أن تلك الأيام كانت أياما عصيبة. لقد لاحظت الشرائط. 
بالمناسبة. هل تصادف أن كنت في كارسوة/"". 

«لقد استدعيت من فوري لهذه الحرب. لقد شاخ مجندو 
صفي». 

«لقد كنت أنا تحت السن القانونية في يوم من الأيام». قال 
نك. «لكنني الآن طابت نفسي من الحرب». 
(۷۲) كارسو: منطقة سهول منبسطة تطل على خليج تريستا (في يوغوسلافيا السابقة) في 


شمال شرق إيطاليا [المترجم]. 
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«لكن لماذا أنت هنا الآن؟». 

«لكي أعرض الزي الأمريكي»» قال نك. «ألا تعتقد أن لهذا 
أهديةة إنه ضيق عند القية لگن قربا سترون هلايين لا تحصن 
ترتدي هذا الزي» كأسراب الجراد. الجندب» كما تعرفونء أو ما 
نسميه الجندب في آأمريكاء هو في الحقيقة نوع من أنواع الجراد. 
أما الجندب الحقيقي فهو صغير ذو لون أخضر وضعيف نسبيا . 
ومع ذلك عليكم ألا تخلطوا بينه وبين الجراد الذي يعيش سبع 
سنين» أو بينه وبين زيز الحصاد الذي يصدر صوتا طويلا غريبا 
لا أستطيع الآن أن أتذكره. أحاول أن أتذكره لكنني لا أستطيع. 
أكاد أسمعه لكنه سرعان ما يتلاشى. هل لديكم مانع لو توقفت 
عن الحديث؟5»). 

«اذهب وابحث عن الرائد» قال المساعد لأحد المراسلين. 
وارق آثلك. جربحة :قال لك 

«في عدة أماكن»» قال له نك. «إن كانت تهمك رؤية الندوب» 
فيمكنني أن أريك ندويا مثيرة جداء لكنني أفضل أن أتحدث عن 
الجنادب. أو ما نسميه الجنادب التي هي في الحقيقة جراد . 
لقد أدت هذه الحشرات دورا مهما في حياتي ذات يوم. قد يهمك 
هذا الأمر ويمكنك أن تتفرج على الزي بينما أنا أتحدث». 

أوماً المساعد بيده إلى المراسل الثاني. فخرج. 

«ركز نظرك على الزي. لقد فصله سپاغنوليني» كما تعلم. 
ويمكنكم أنتم أن تنظروا أيضا». قال نك إلى ضباط الإشارة. 
«ليست لدي أي رتبة في الواقع. فنحن تحت إمرة القنصل 
الأمريكي. لا مانع على الإطلاق من أن تنظروا . وإن شئتم. 
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يمكنكم أن تحدقوا . سأخبركم عن الجراد الأمريكي. نحن دائما 
نفضل نوعا نسميه الجراد الحنطي. فهو الأكثر مقاومة للماء 
والأسماك تشتهيه. أما الجراد الطائر الكبير الذي يصدر صوتا 
يشبه إلى حد ما الصوت الذي تصدره ذات الأجراس حين تهز 
أجراسهاء وهو صوت جاف جداء فله أجنحة ذات ألوان زاهية 
كالأحمر القاني أو الأصفر المرصع بالأسودء لكن أجنحته تتفتت 
في الماء. فلا يصلح طعماء بينما الجراد الحنطي جراد مكتنز, 
متراص القوام» لذيذء لذلك لا أجد غضاضة في أن أنصحكم به. 
هذا إن كان للمرء أن ينصحكم. أيها السادة. بشيء في الأرجح 
لن تجدوه قط. على أي حالء أؤكد لكم أن مطاردتها بأيديكم أو 
بمضرب لن يوفر لكم من الطعوم ما يكفي لرحلة صيد واحدة. 
فهذا هو العبث بعينه. ومضيعة للوقت أيما مضيعة. أكرر لكم, 
أيها السادةء إن هذا لن يجدي. فالطريقة الأسلم. وهي طريقة 
يجب أن تدرس لجميع الضباط الشباب في كل دورة عن الأسلحة 
الفرديةء إن سألتموني رأييء ومن يدري فقد يكون لي رأي في 
هذاء هي أن تستخدموا شبكة صيد ضخمة أو شبكة مما 
يستخدم عادة لصيد البعوض. في هذه الحالء يمسك ضابطان 
بالشبكة من طرفين متخالفينء أو لنقل كل يمسك بطرف. ثم 
ينحني فيمسك طرف الشبكة السفلي بيد وطرفها العلوي باليد 
الأخرى, ثم يركضان في مواجهة الريح. وهكذا تطير الجنادب 
القادمة مع الريح باتجاه الشبكة: فتعلق في ثناياها . لا يتطلب 
الأمر في الواقع براعة كبيرة لاصطياد كمية كبيرة من الجنادب؛ 
ويجب على كل ضابط» في رآيي» أن تكون لديه عدة ياردات من 
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شباك البعوض تصلح لصيد الجنادب. آمل» أن أكون قد أوضحت 
مرادي. أيها السادة. هل هناك أي أسئلة5؟ إن كانت لديكم أي 
صعوبة في فهم أي شيء في هذه الدورةء فأرجوكم أن تسألوني. 
ارفع صوتك. لا توجد أسئلة؟ إذن سأختتم بقول السير هنري 
امف وهو تارب عم ويه مل اها السادة ا كا 
حكاما أو محكومين. دعوني أكرر هذا القول. أيها السادةء أريدكم 
أن تتذكروا شيئًا واحداء شيئًا تحملونه معكم وأنتم تغادرون هذه 
الغرفة. أيها السادةء كونوا حكاماء أو محكومين. هذا كل ما لدي؛ 
أيها السادة. طاب يومكم. 

نزع خوذته المغطاة بالقماش. ثم أعادها إلى رأسه ثانية. 
وطأطأ رأسه. وخرج من مدخل المخباً الخفيض. كان پارا قادما 
من حنية الشريق التحفكن يرافقة اراسان كانت الشحيس 
لاهبةء فنزع نك خوذته. 

«يجب أن يكون لهذه الأشياء جهاز ترطيب»: قال نك. «سأبللها 
في النهر». ثم صعد الضفة. 

یکر لی اداه یار یکو لی إلى ايخ أقت داهب 

«في الواقع» لست مضطرا إلى الذهاب». ثم نزل نك المنحدر, 
وهو يمسك الخوذة بكلتا يديه. «هذه الأشياء مزعجة. سواء 
أكانت رطبة أم جافة. هل تلبس خوذتك دائما؟». 

«دائما» قال يارا. «لقد بدأ شعري يتسافط. هيا بنا إلى 
الداخل». 
(75) هو الفيلد مارشال هنري ولسن (1977-1874). الذي عمل قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولسى مديرا للعمليات الحربية في الجيش البريطاني» ثم رئيسا لهيئة الأركان الإمبراطورية 


العامة. اغتالته مجموعة من أفراد الجيش الجمهوري الإيرلندي بينما كان عائدا من عشاء 
رسمي العام 15717 (المترجم]. 
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عندما دخلا طلب منه پارا أن يجلس. 

«هل تعلم أنها عديمة النفع تماماة» قال له نك. «لا أزال أذكر 
كيف كانت هذه الأشياء مريحة عندما حصلنا عليها أول مرة: 
لكن كم من خوذة رأيتها ملأى بمخ صاحبها!». 

«نيكولو». قال له پارا. «أعتقد أنه يجب عليك أن تعود من 
حيث جئت. حبذا لولم تأت إلى الجبهة من دون تلك المؤن. 
ليس لك شغل هنا. حتى لو تجولت هنا وهناك وكان لديك ما 
هو جدير بالتوزيع» فإن الرجال سيلتفون حولك» وهذا مجلبة 
للقصف» ولن أسمح بهذا». 

«أعلم أنها فكرة سخيفة»» قال نك. «لكنها لم تكن فكرتي. لقد 
سمعت أن اللواء متمركز هناء فقلت أود أن أراك أو أرى شخصا 
آخر أعرفه. كان بإمكاني أن أذهب إلى زنزون أو سان دونا2", 
أود أن أذهب إلى سان دونا لأرى اللواء ثانية». 

«لن أدعك تتجول بلا طائل». قال النقيب يارافيسيني. 

«لا يأس». قال نك. شعر بها قادمة إليه مرة أخرى. 

«مفهوم؟». 

«طبعا». قال نك وهو يحاول أن يسيطر عليها . 

«أي شيء من هذا القبيل يجب فعله ليلا». 

«بالطبع». قال نك وقد عرف الآن أنه لم يعد باستطاعته كبحها. 

«أنت تعلم أنني الآن قائد الكتيبة» قال يارا . 

«ولم لا تكون كذلك5» قال نك. ها قد انتابته. «أنت تقرأ 
وتكتب» أليس كذلك». 


)۷٤(‏ بلدتان في الشمال الشرقي من إيطاليا [المترجم]. 
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«بلى». رد عليه پارا بلطف. 

«المشكلة هي أنك تقود كتيبة صغيرة. ولم تكد تستعيد قوتها 
حتى يعيدوك إلى سريتك مرة أخرى. ل ماذا لا يدفنون الموتى؟ 
لقد رأيتهم الآنء ولا أريد أن أراهم ثانية. في رأييء يمكنهم أن 
يدفنوهمم في أي وقت يشاءون: وهذا أفضل لك. ستمرضون 
جميعا مرضا شنيعا». 

«أين تركت دراجتك». 

«فى آخر بيت». 

«أتظن أنها ستكون على ما يرام؟». 

«لا تقلق»؛ قال نك. «سأذهب بعد قليل». 

«استلق قلیلاء يا نيكولو». 

50 

أغمض نك عينيه؛ وبدلا من أن يرى رجلا ملتحيا ينظر إليه من 
جهاز التسديد في بندفيته؛ رابط الجأش قبل الإطلاق. فينطلق 
وميض أبيض ويرتمي على ركبتيه كأن عصا ضريتهء ويصعد من 
جوفه سائل ساخن حلو يكاد يخنقه. فينقذف على الصخرة وهم 
يمرون به رأى بيتا طويلا أصفر له زريبة منخقضةء ورأى النهر 
أعرض مما كان عليه وأكشر هدوءا. «يا إلهي». قال نك. «يجدر 
بي أن أذهب». 

هب واففا. 

«أنا ذاهب» يا پارا»» قال نك. «سأركب دراجتي وأعود في 
هذه الظهيرة. إذا وصلت المؤن سآتي بها الليلة. وإلا فسآتي ليلا 
عندما يكون لدي ما أجليه». 
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«لا يزال الطقس حارا»» قال النقيب پارافيسيني. 

«لا تقلق» قال له نك. «صار لي مدة وأنا على ما يرام. لقد 
عاودتني النوبة مرة واحدة لكنها كانت هينة. حالي تتحسن كثيرا . 
أستطيع أن أتنبأ بمقدمها عندما أبدأ بالإغراط في الحديث». 

«سارسل معك أحد الراسلين»: 

«حبذا لو لم تفعل. فأنا أعرف الطريق». 

«هل ستعود فريبا؟» 

نالات 

«دعني أرسل...». 

«لا»» قال نك. «وليكن ذلك شهادة ثقة». 

«وداعاء إذن». 

«وداعا». قال نك. عاد أدراجه على الطريق المنخفض إلى 
حيث ترك دراجته. سيكون الطريق عند العصر ظليلا حالما 
يجتاز القناة. فبعد تلك النقطة هناك أشجار على كلا الجانبين 

تتعرض للقصف إطلاقا . وفي تلك البقعة مروا راجلين ذات 
يوم بالفوج الثالث لفرس ان سافوياء يشقون طريقهم في الثلج 
وهم يمتشقون رماحهم. وكان نفس خيولهم يصير كالريش في 
الهواء البارد . لاء لقد كان هذا في مكان آخر. ترى. أين كان؟ 

«يجدر بي أن أبلغ تلك الدراجة اللمينة» قال نك لنفسه. 
«لا أريد أن أضل الطريق إلى فورناسي». 


:206 العدد 38# بونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 


أم المخنث 
]4[ 


عندما مات والده كان لايزال صبياء فدفنه مدير أعماله مرة 
وإلى الأبد. أي أنه سيملك المدفن ملكية دائمة. أما عندما ماتت 
والدته. ظن مديره أن وئامهما لن يطول. كانا حبيبين؛ وكان من دون 
شك مخنثاء ألم تعرف ذلك5 أجل» هو كذلك. لذلك دفنها لمدة خمس 

على أي حال؛ عندما عاد إلى المكسيك من إسبانيا تلقى الإشعار 
الأول. يقول الإشهار إن مدة السنوات الخمس قد انتهت. لذلك 
عليه أن يتخذ الترتيبات اللازمة من أجل أن تظل والدته مدفونة في 
قبرها. كانت تكلفة الدفن الدائم عشرين دولارا فقط. كان صندوق 
النقود بحوزتي حينهاء فقلت له دعني أقم بالمهمة: يا ياكو. لكنه 
رفض وقال إنه سيتولى الأمر بنفسه. 

وخلال أسبوع تلقى إشهارا ثانيا. قرأته له وقلت له: ظننتك 
توليت الأمر. 

قال إنه لم يفعل. 

«دعني أقم بالمهمة» قلت له. «النقود موجودة هنا في 
الو 

رفض ذلك. لا يستطيع أحد أن يملي عليه ما يجب فعله. سينجز 
الأمر بنفسه عندما يحين الوقت. «فما معنى أن ينفق المرء نقوده 
کا مص 

«لا بأس» قلت له.«لكن لا تنس أن تتولى الأمسر». في هذه 
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الأثناء كان متعاقدا على خوض ست مباريات بقيمة أربعة آلاف بيزو 
للمباراة الواحدة؛ بالإضافة إلى مباراة خيرية واحدة. لقد جنى أكثر 
من خمسة عشر ألف دولار في العاصمة وحدها. لكنه كان بخيلاء 
لا أكثر ولا أقل. 

ثم جاء الإشعار الثالث بعد أسبوع وفرأته له. يقول الإشعار إنه إن 
لم يسدد ما عليه من ديون فبل حلول السبت القادم» فهم سينبشون 
قبر أمه ويلقون رفاتها في محرقة العظام العمومية. قال إنه سيفعل 
ذلك عصر ذلك اليوم عندما يذهب إلى البلدة. 

«لماذا لا تدعني أفعل ذلك عنك؟» قلت له. 

«لا تتدخل في شؤوني» قال لي. «هذا شأني وسأتولى أمره 
بنفسي». 


«لا بأس, إن كان هذا هو موقفك». قلت له. «قم بشغلك». 

أخرج النقود من الصندوق» مع أنه كان دوما يحمل مائة بيزو أو 
أكثرء وقال إنه سيتولى الأمر. أخذ النقود وخرجء وهكذا ظننته تولى 
الأمر. 

بعد أسبوع جاء إشعار يقول» نظرا إلى عدم تلقيهم استجابة 
لإنذارهم الأخيرء فقد قاموا برمي رفات أمه في محرقة العظام 
العمومية. 

«يا اللهء يا الله!» قلت له. «لقد قلت إنك ستدفع المبلغ؛ وأخرجت 
النقود من الصندوق لهذا الغرض: فانظر ماذا حل بأمك. يا إلهيء 
تصور! لماذا لم تدعني أتولى الأمر بنفسي؟ لو فعلت لأرسلت إليهم 
النقود يوم جاءنا الإشعار الأول». 

«هذا ليس من شأنك. فهي أمي أنا». 
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«نعم» إنه ليس من شأني» 0 من شأنك أنت. فأي إنسان 
يترك أمه لهذا المصير؟ أنت لا تستحق أن تكون لك أم». 

«إنها أمي». قال لي. «إنها الآن أغلى علي بكثير. لم تعد الآن 
مدفونة في مكان واحدء فأحزن لذلك. إنها الآن تطوف من حولي 
في الهواء. كالعصافير والأزهار. ستكون الآن معي دوما». 

«قل ليء أي دم يجري في عروقك؟» فلت له. «لا أريد حتى أن 
أكلمك». 

«إنها من حولي الآن: ولن أحزن أبدا»» قال لي. 

في هذه الأثناء كان يسرف في إنفاق المال على النساء» محاولا 
إيهام الناس بأنه رجلء لكن ذلك لم يؤثر في الناس الذين يعرفونه 

حق المعرفة. كان مدينا لي بمبلغ يربو على ستمائة پيزوء وكان يرفض 
أن يسدده لي. كان يقول لي: «لماذا تريده الآن؟ ألا تثق بي؟ ألسنا 
أصدقاء؟». 

«ليس للأمر علاقة بالثقة أو الصداقة. لقد سددت حساباتك 
من مالي الخاص في غيابك, وأنا الآن في حاجة إلى هذا المالء 
وأنت قادر على تسديدم». 

«ليس عندي مال». 

«بل عندك» قلت له. «إنه موجود في الصندوق» وتستطيع أن 
تسدد ما لي عليك من دين». 

«هذا المال يلزمني لفرض ما ». قال لي. «وأنت لا تعرف كل 
احتياجاتي للمال». 

«لقد بقيت هنا طوال غيابك في إسبانيا وقد فوضتني لتسديد 
ما يطرأ من مصاريف البيت. ولم ترسل مالا قط طوال غيابك. وقد 
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دفعت ما يزيد على ستمائة پيزو من مالي الخاص.ء وأنا محتاج إلى 
هذا المبلغ وأنت قادر على تسديده». 

«سأسدده لك قريبا»» قال لي. «أما الآن؛ فأنا في أمس الحاجة 
إليه». 

«وما هي حاجتك الماسة إليه5». 

«لشأن يخصني». 

«ولماذا لا تسدد لي فسطا منه5». 

«لا أستطيع». قال لي.«أنا في أمس الحاجة إليه. لكنني سأسدده 
لك». 

لم يخض سوى مباراتين في إسبانياء إذ لم يطيقوه هناك بعد 
أن انكشف أمره بسرعة. لقد فصل لنفسه سبع بذلات مصارعة, 
وإليكم ما حدث: لم يحسن تجهيزهاء فأتلف ماء البحر أربعا منها 
ولم تعد صالحة للبس. 

«يا إلهي»: قلت له. «لقد ذهبت إلى إسبانياء وبقيت هناك موسما 
كاملا فلا تصارع فيه سوى مرتين. لقد أنفقت كل ما أخذته معك 
من مال على بذلات مصارعة ثم تتلفها بماء البحر فلا تس تطيع 
ارتداءها. هذا هو الموسم الذي ذهبت إليه؛ والآن تحدثني عن 
إدارتك لشؤونك شخصياة لماذا لا تسدد لى ما عليك من دين كى 
اي 4 ١‏ 

«أريدك أن تبقى معي»» قال لي. «وسأدفع لك. لكنني الآن في 
حاحة إلى المال». 

«أنت في أمس الحاجة إليه لتدفع ثمن قبر أمك كي تظل مدفونة: 
أليس كذلك» قلت له. 
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وأثنا فف ها ححدك لأ رد علي وشا ىا لا گك 
u‏ ي ي 

«أشكر الله أني لا أفهمه» قلت له. «إما أن تدفع لي ما عليك من 
دين أو آخذه أنا من صندوق النقود». 

«بل سأحتفظ بصندوق النقود شخصيا»» قال لي. 

«لاء لن تفعل»» قلت له. 

في عصر ذلك اليوم جاءني بصعلوك مفلس من بلدتهء وفالء 
«هذا واحد من أبناء بلدتي ولا مال لديه لي زور أمه المريضة في 
البلدة». لم يكن هذا سوى صعلوك» وليكن في علمكم أنه لم يره من 
قبلء لكنه أراد أن يتباهى أمام ابن بلدته بأنه مصارع ثيران كبير 
ومعروف بكرمه. 

«أعطه خمسين بيزو من الصندوق»» قال لي. 

«لقد قلت لي قبل قليل إنك لا تملك المال لتسدد ديني عليك. 
والآن تريدني أن أعطي هذا الصعلوك خمسين پيزو؟» قلت له. 

«إنه ابن بلدتي» وهو في ضائقة». فال لي. 

«يا لك من مخنث». قلت لهء ثم أعطيته مفتاح الصندوق. «أعطه 
أنت. أنا ذاهب إلى المدينة». 

«لا تغضب مني»» قال لي. «سأدفع لك». 

أخرجت السيارة لأذهب بها إلى المدينة. كانت سيارتهء لكنه كان 
يعلم أنني خير منه في قيادتها . كل شيء يقوم به أستطيع أن أتفوق 
عليه فيه. وكان يعلم ذلك. بل لم يكن يقرأ أو يكتب. كنت ذاهبا لرؤية 
شخص لأرى كيف أجعله يدفع لي ما عليه. جاء وقال؛ «سأذهب معك - 
وسأدفع لك. أنا وأنت صديقان حميمان. ولا داعي للخصام». 
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ذهبنا إلى المدينة بالسيارة وكنت أنا الذي يقودها. قبل أن نصل 
إلى المدينة» أخرج عشرين بيزو وقالء «هاك نقودك». 

«يالك من مخنث لا أم له». قلت له ثم أخبرته ماذا بإمكانه أن 
يفعل بالفلوس. «تعطي لذلك الصعلوك خمسين پيزوء ثم تقدم لي 
عشرين مع أنك مدين لي بما يزيد على ستمائة؟ لن آخذ منك فلسا 
واحدا. أنت تعلم ماذا يمكنك أن تفعل بها». 

خرجت من السيارة لا أملك بيزو واحدا في جيبي. ولم أكن 
أعلم أين سانام تلك الليلة. ذهبت لاحقا مع صديق فاخذت أشيائي 
من بيته. لم أتحدث إليه ثانية حتى هذه السنة عندما التقيته وهو 
يسير ذات مساء مع ثلاثة أصدقاء في طريقهم إلى سينما كاياو في 
الشارع الكبير في مدريد . مد يده إلي فائلا: 

«أهلا بك يا روجرء يا صديقي القديم. كيف حالك؟ يقول الناس 
إنك تنعتني» ظلماء بما ليس في». 

«كل ما قلته هو أنك بلا أم»» رددت عليه. وهذه أسوأ إهانة يمكن 
أن توجهها إلى رجل باللغة الإسبانية. 

«هذا صحيح. فقد ماتت أمي وأنا صغير جداء فكأنني بلا أم. 
وهذا ما يحز في نفسي كثيرا». 

هكذا هم المخنثون. لا تستطيع أن تمسهم بشيء. لا شسيء: 
لاشيء على الإطلاق يمكن أن يمسهم. إنهم يسرفون في إنفاق الأموال 
إما على أنفسهم وإما ليتباهواء لكنهم لا يسددون ديونهم. حاول أن 
تجمل وأحدا منهم يدفع. لقد قلت له رأيي فيه هناك في الشارع 
الكبير وأمام أصدقائه الثلاثة. ومع ذلك عندما يراني الآن يحدثني 
كما لو كنا صديقين. ترى: أي دم يجعل إنسانا على هذه الشاكلة؟ 
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كتبت إحدى القارئات 
]14[ 


كانت تجلس إلى الطاولة في غرفة نومها وأمامها صحيفة 

مفتوحة. ولم تكن تتوفف إلا لتنظر من النافذة إلى الثلج 

المتساقط على السطح فيذوب بمجرد سقوطه. كتبت الرسالة 

التاليةء وكتبتها بيقين لا يتزعزع» يقين لا يعرف حاجة إلى شطب 

أو تنقيح. 

عزيزي الدكتور... 

رونوك» فيرجينيا 

۱۹۳۳ فبرایر‎ ٦ 


هل لي أن أكتب لك من أجل نصيحة مهمة جداء علي أن أتخذ 
زرا ولا اعرف يمن أثق ولا اجرة على سوال وألدي: لهذا ترجه 
إليك» وذلك فقط لأنني لست في حاجة إلى رؤيتك. وهل لي أن 
أبوح لك بسر. والآن إلى وضعيء لقد تزوجت رجلا في القوات 
المسلحة الأمريكية العام ١579‏ وفي تلك السنة أرسل إلى الصين؛ 
بعث إلي أن أذهب إليهء ذهبت. ووحدت أنه يأخن مجموعة من 
لو أعرف حتى كيف أنطق اسمه لكنه يشبه كلمة «سيفيليوس»»: 
هل تعرف ما أقصد؟ قل لي هل يمكنني أن أعيش معه بأمان 
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ثانية, لم أقربه ولم يقربني منذ عودته من الصين. إنه يؤكد لي 
أنه سيكون بخير بعدما ينتهي منه هذا الطبيب. هل تظن ذلك 
التوقيع 


ريما في إمكانه أن يقول لي ما الصواب لأفملهء قالت لنفسها . 
قد يكون في إمكانه أن يخبرني. يبدو من صورته في الجريدة 
أنه يعرف. لا غبار على ذكائه. وكل يوم يقول لشخص ماذا يجب 
عليه أن يفعل. لا بد أنه يعرف. أريد أن أفعل ما هو صواب. لكنه 
مضى زمن طويل. زمن طويل. أجلء زمن طويل جدا . يا إلهي, 
لقد مضى زمن طويل. أعلم أنه كان عليه أن يذهب أينما أرسلوه. 
لکن لا أعلم لماذا كان عليه أن يصاب بهذا . أوه. كم أتمنى لو أنه 
لم يصب به. لا يهمني كيف أصيب به. لكنني أتمنى صادقة لو 
لم يصب به إطلافا . إذ يبدو أنه كان في إمكانه ألا يصاب به. 
لا أعرف ماذا أفعل. أتمنى صادقة لو لم يصب بأي مرض. 
لا أعرف لماذا كان عليه أن يمرض. 
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بطافة ثناء إلى سويسرا 


[4Y] 
الجزء الأول‎ 
صورة السيد ويلرفي مونترو‎ 


كان الحو تاكن مهي الفظة دافا وات كان ق 
الطاولات يلمع من كثرة المسح» وكانت هناك سلال من البسكويت 
المملح في أكياس ورقية لامعة. كانت الكراسي منحوتة نحتاء 
aS A sega GEE ae ND‏ 
منحوتة على الجدار وبار في أقصى الغرفة. كان الثلج يهطل 
خارج النافذة. 

كان اتشان من حمالي المحطة يجلسان إلى الطاولة تحت 
الساعة ويشريان مشرويا جديد!. دخل حمال آخر وقال إن قطار 
ساملبون - الشرق السريع قد تأخر مدة ساعة في سان موريس. 
خرج الحمال وجاءت النادلة إلى طاولة السيد ويلر: وقالت: 

«سيتأخر القطار مدة ساعةء يا سيدي. هل يمكنني أن أقدم 
اك الشمرة»» 

«إن كنت تظنين أنها لن تطرد النوم عني». 

«عفوا؟» قالت النادلة. 

«هات لي بعض القهوة». قال لها السيد ويلر. 

وکا 

جاءت بالقهوة من المطبخ ونظر السيد ويلر من النافذة إلى 
الثلج المتساقط تحت الضوء المنبعث من رصيف المحطة. 


العدد 384 بونبو 2010 215: 


Twitter: @ketab_n 


دهل تتحدقين لفات الخرئ غير الاتجليزية5 سال التادلةة 

«نعم» طبعا يا سيدي. أتحدث الألمانية والفرنسية مع 
اللهجات». 

«هل تريدين أن تشربي شيئا؟». 

«لاء لا يا سيدي. لا يسمح لنا بمجالسة الزيائن في المقهى». 

«ولا تأخذين سيجاراة». 

«لاء لا يا سيدي. آنا لا أدخن. يا سيدي». 

«لا بأس»»ء قال السيد ويلر. نظر خارج النافذة ثانيةء وشرب 
قهوتهء ثم أشعل سيجارا . 

«يا آنسة». نادى على النادلة فأقبلت تحوه. 

«ما هو طلبك يا سيدي5)». 

اتك كان ا 

«كن جديا». 

«أنا لا أمزح». 

«إذن: فعليك ألا تقول هذا». 

اليس لب وفك المتجادلة :قال المي وتان سيا القظان يمد 
ارين دق :إن دت معن إلى :قوق ساعظيك ماه كرتك»: 

«يجب ألا تتفوه بمثل هذه الأشياء. يا سيدي. سأطلب من 
الحمال أن يتفاهم معك». 

«لا أريد حمالا». قال السيد ويلر. «ولا شرطيا ولا أي من 
أولئك الصبية الذين يبيعون السجائر. أريدك أنت». 

ده دمت تكحزثك هكذا: فاك الاتضراف: لا يمكنك أن قى 
هنا وتتحدث هكذا». 
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«إذنء لماذا لا تنصرفين عنى؟ إن انصرفت,. فلن أتحدث 
ايك ۰ 

انصرفت النادلة. راقبها السيد ويلر ليرى إن كانت ستتحدث 
إلى الحمالين. لكنها لم تفعل. 

ديا آنسة»» نادى عليهاء فأقبلت عليه. «هات لي زجاجة سيون. 
من فضلك!'". 

«أجل» يا سيدي». 

رافبها السيد ويلر وهي تخرج» ثم وهي تعود إلى طاولته 
جاملة المشروب. نظر ضنوب الساعة وقال لها: 

«سأعطيك مائتي فرنك». 

«أرجوك ألا تقول مثل هذه الأشياء». 

«لكن مائتي فرنك مبلغ كبير من المال». 

«لن تقول مثل هذه الأشياء». قالت النادلة وقد بدأت تفقد 
سيطرتها على إنجليزيتها . نظر إليها السيد ويلر باهتمام. 

«مائتا فرنك». 

«أنت مخلوق كريه». 

«إذنء لماذا لا تتصرفين عني؟ لو لم تكوني هنا لما كلمتك». 

انصرفت النادلة وتوجهت إلى البار. شرب السيد ويلر 
المشروب وظل يبتسم لنفسه بعض الوفت. 

«يا آنسة». نادى على النادلة فتظاهرت بأنها لم تسمعه. 
«يا آنسة». ناداها ثانية. فأقبلت إليه. 

«هل تريد شيكًا». 


(5/) سيون: مشروب سويسري يجمل اسم مدينة في الجنوب الفريي من ضويسرا؛ ويبدو أنها 
تسمية ذات منشأ توراتي: إذ تعني «صهيون»: وهو اسم جبل معروف في القدس [المترجم]. 
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«يا ليت! سأعطيك ثلائمائة فرنك». 

«أنت مخلوق كريه». 

«ثلاثمائة فرنك سويسري». 

انصرفت وراح السيد ويلر يراقبها. فتح أحد الحمالين الباب 
وقد كان الذي أودع عنده السيد ويلر حقائبه. 

«القطار قادم؛ يا سيدي» فال له بالفرنسيةء فنهض السيد 
ويلر. 

«يا آنسة» نادى على النادلة فأقبلت نحو الطاولة. «كم ثمن 
المشروب». 

«سبعة فرنکات». 

عد السيد ويلر ثمانية فرنكات وتركها على الطاولة. ارتدى 
معطفه ولحق بالحمال إلى الرصيف حيث كان الثلج يهطل. 

«وداعاء يا آنستي» قال لها بالفرنسية:؛ راقبته النادلة وهو 
ينصرف. إنه قبيح, قالت في نفسهاء قبيح وكريه. ثلاثمائة فرنك 
من أجل شيء تافه. كم مرة فعلت هذا مجانا! ثم إنه لا يوجد 
مكان نذهب إليه هنا. لو كان عنده عمل لعرف أنه لا يوجد مكان 
هنا .لا وقت ولا مكان. ثلاثمائة فرنك من أجل ذلك. أي بشر 
هؤلاء الأمريكيون! 

كان السيد ويلر يقف بجانب حقائبه على الرصيف الإسمنتي 
وهو ينظر إلى قضبان السكة باتجاه ضوء القطار وهو يشق 
طريقه بين ندف الثلج: وكان يحدث نفسه أنه لم يدفع سوى 
ثمن زهيد لقاء تسليته. فبالإضافة إلى العشاءء لم ينفق في 
الواقع سوى سبعة فرنكات ثمن زجاجة المشروب وفرنك واحد 
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للاكرامية. لو أنه دفع خمسة وسبعين سنتيما لكان ذلك أفضل. 
لوأن الإكرامية كانت خمسة وسبعين لكان شعوره أفضل. الفرنك 
السويسري يساوي خمسة فرنكات فرنسية. كان السيد ويلر 
متجها إلى باريس. كان حريصا جدا على نقوده ولم تكن النساء 
تهمه. لقد جاء إلى هذه المحطة من قبلء وهو يعرف أنه ليس 
فيها طابق علوي يذهب إليه. فالسيد ويلر لا يجازف أبدا . 
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الجزء الثاني 
السيد جونسن يتحدث عن الموضوع في شيشيه 


كان الجو داخل مقهى المحطة دافا ومضاء. وكانت الطاولات 
تلمع مج كثرة لیے :وان عن مها فان مخطط سالا خر 
والأبيضء وبعضها مخط ط بالأزرق والأبيض. وعليها جميعا 
سلال من البسكويت المملح في أكياس ورقية لامعة. كانت 
الكراسي منحوتة نحتاء والطاولات بالية ومريحة. وكانت هناك 
ساعة جدار ويار هن الزتك في أقضى العرقة. وكان الخلح يفطل 
خارج النافذة. كان اثنان من حمالي المحطة يجلسان إلى الطاولة 
تحت الساعة ويشريان مشرويا جديدا: 

دخل حمال آخروقال أن فار سامون - الفسرق السمريع 
سيتاخر مدة ساعة في سان موريس. جاءت النادلة إلى طاولة 
السيد جونسنء وقالت له: 

«سيتأخر القطار مدة ساعة» يا سيدي. هل يمكنني أن أقدم 
نك ارو 

«إن لم يكن في ذلك عناء كبير لك». 

وفوا فاسالته التادلة: 

نب مباشرب القهوة» قال لها السيد جونسن. 

بشكر] لك 

جات بالقهوة من المطبع وتر السين حوس من الناهذة إلى 
التلج المتساقظ تحت الضوء النبعك من رصيف المخطة. 

وهل تتحدكين لفات الخرى غين الأنعليزية سال التادلة. 
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«نعم» طبعا. أتحدث الألمانية والفرنسية مع اللهجات». 

«هل تريدين أن تشربي شيئاا». 

«لاء لا يا سيدي. لا يسمح لنا بمجالسة الزبائن في المقهى». 

«هل تريدين سيجارا؟». 

«لاء لا يا سيدي». قالت ضاحكة. «أنا لا أدخن يا سيدي». 

«ولا أنا»» قال جونسن. «إنها عادة قذرة». 

انصرفت النادلة فأشعل جونسن سيجارة وشرب القهوة. كانت 
النمناعة قشير إلى العاشرة الا زيعا: كانت سناعكه مسيغة قليلة: 
كان وصول القطار متوقعا في العاشرة والنصف. وتأخره ساعة 
يعني أنه سيصل في الحادية عشرة والنصف. نادى جونسن على 
النادلة. 

ا ةا 

«ماذا تریدء يا سيدي؟». 

«ألا ترغبين في اللهو معي؟» سألها جونسن. فاحمر وجه 
النادلة خجلا . 

«لاء يا سيدي». 

«لا أقصد شيئًا عنيفا. ألا ترغبين في حفلة نرى فيها حياة 
الليل في فيفيه؟ هات واحدة من صديقاتك إن شئت». 

«لدي عمل»» فالت النادلة. «لدي واجب هنا». 

«أعرف ذلك»» قال جونسن. «لكن ألا تستطيعين أن تجلبي 
بديلا؟ كان هذا هو المعمول به خلال الحرب الأهلية». 

«لا يا سيدي. يجب أن أقوم بواجبي شخصيا». 

ذأين تعلمت انافك 
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«في جامعة بيرلتزء يا سيدي». 

«أخبريني عنها». قال جونسن. «هل كان طلاب بيرلتز من 
النوع الجامح؟ هل كانوا يتداعبون ويتعانقون؟ هل كان هناك كثير 
من محترفي الغزل؟ هل رأيت سكوت فيتزجيرالد؟ '. 

«عفوا؟». 

«أقصد هل كانت أيامك في الجامعة أسعد أيام حياتك؟ ما 
الفريق الرياضي الذي كان في بيرلتز في الخريف الماضي». 

«هل أنت تمازحني» يا سيدي5». 

«قليلا فقط». قال جونسن. «أنت فتاة رائعة. ولا تريدين اللهو 


معى؟)». 
«لاء لاء يا سيدي»». قالت النادلة. «هل تريدنى أن أجلب لك 
شیا ؟». 


«نعم»» قال جونسن. «هلا جلبت لي قائمة المشروبات». 

«أجل» يا سيدي». 

حمل جونسن قائمة المشروبات وتوجه بها إلى الحمالين 
الثلاثة. تطلعوا إليه وكانوا جميعا مسنينء ثم سألهم بالألمانية: 

«هل تريدون أن تشريوا؟». 

«هز أحدهم رأسه موافقا وابتسم» وقال بالفرنسية: 

«نعم» يا سيدي». 

«أنت تتحدث الفرنسية6)». 

«نعم» يا سيدي». 

«ماذا سنشرب؟ هل تعرفون أنواع المشروب». 


عيشة لاهية ماجنة أيام شبابه [المترجم]. 
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«لاء يا سيدي». 

«عليكم أن تعرفوها». قال جونسن. «يا آنسة» نادى على 
النادلة بالألمانية وقال: «سنشرب المشروب». 

«أي نوع من المشروب تفضلء يا سيدي؟». 

«الأفضل»»ء قال جونسنء ثم سأل الحمالين بالفرنسية «أيها 
الأفضل5». 

«الأفضل5» سأله الحمال الذي كان أول من تحدث. 

«طبعا». 

أخرج الحمال زوجا من العدسات ذات الإطار الذهبي من 
جيب معطفه وراح يتفحص القائمة. 

مرر إصيعه على قائمة الأسماء الأربعة المطبوعة بالآلة 
الكاتية وأسعارها وقال: 

«سيورتسمن. سيورتسمن هي الأفضل». 

«هل توافقون: أيها السادة؟» سال جونسن الحمالين 
الآخرين. 

هز أحدهما رأسه موافقاء والثاني قال بالفرنسية: «أنا 
شخصيا لم أجريها لكنني سمعت عن سيورتس من . إنها 
حيدة». 

«زجاجة سيورتس من». قال جونسن للنادلة. نظر إلى 
الثعن المكتوب على قائمة المشروبات: أحد عشر فرنكا 
سويسريا. «هات زجاجتي سيورتس من. هل لديك مانع 
إن جلست هنا معكم5» سال الحمال الذي اقترح عليه 


سيورتسمن. 
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«اجلس. ضع نفسك هناء أرجوك»» قال له الحمال مبتسماء 
كان يطوى تظارقية كما فى تطعا هل التو عي 
ميلاد آلسيد8". 

«لا»» قال جونسن. «إنها ليست حفلة. لقد فررت زوجتي 
أن تطلقني». 

«هكذا إذن». قال الحمال. «آمل ألا يكون ذلك». هز الحمال 
الآخر رأسه» أما الثالث فيبدو أن سمعه تقيل. 

«إنها من دون شك فضية شائعةء مثلها مثل الزيارة الأولى 
لطبيب الأسنان أو أول ألم يلم بفتاة» قال جونسن. «لكنني 
منزعج». 

«هذا مفهوم». قال الحمال الأكبر. «أنا أفهم ذلك». 

«هل بينكم من هو مطلق. أيها السادة5» سألهم جونسن. لقد 
كف الآن عن التهريج بالفرنسيةء فراح يتحدثها بطلاقة كما كان 
من قبل. 

«لا». قال الحمال الذي طلب المشروب. «ليس الطلاق شائعا 
هنا. هناك بعض المطلقين؛ لكنهم ليسوا كثيرين». 

بالأمر مخف عندنا» قال حوتسي وفيا كنا مظلقون»: 

«هذا صحيح»» قال الحمال مصدقا قول جونسن. «لقد قرأت 
ذلك في الجريدة». 

«أنا شخصيا تأخرت قليلا عن أترابي» قال جونسن متابعا 
حديثه. «هذه أول مرة أطلق فيهاء وأنا في الخامسة والثلاثين». 
(۷۷) برغم أن همنفواي يورد حديث الحمال هنا بالإنجليزية, فإن القارئ يلاحظ» وهذا ما يريده 
همنغواي» أن أسلويه في التعبير هو أسلوب فرنسي لا إنجليزيء كقوله دضع نفسك هنا» بدلا 


من «اجلس هناى أو «هل اليوم عيد ميلاد السيد؟» بدلا من |« «هل اليوم عيد ميلادكک» یا سيدي5» 
[المترجم]. 
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«لكنك لا تزال في مقتبل العمر». قال الحمال؛ ثم قال شارحا 
للحمالين الآخرين: «إن السيد في الخامسة والثلاثين فقط». 
هز الحمالان الآخران رأسيهماء وقال أحدهما: «إنه في مقتبل 
العمر». 

«وهل هذه حقا المرة الأولى التي تطلق فيها؟» سأله الحمال. 

«بالتأكيد». قال جونسن. «أرجوك» افتحي الزجاجةء 
يا آنسة». 

«وهل يكلف كثيرا5». 

«عشرة آلاف فرنك». 

«سويسري5». 

«لاء فرنسي». 

«آه» نعم. ألفا فرنك فرنسي سويسري. لكنه ليس مبلغا 
فليلا». 


«لا». 

«ولماذا يطلق المرء؟». 

«لأنه مطلوب منه». 

«ولماذا يطلب منه هذا 5». 

«للزواج من غيره». 

«لكن هذا غياء». 

«أتفق معك». قال جونسن. ملأت النادلة الكؤوس الأربع. 
فرفع كل كأسه. 

«في صحتكم». قال جونسن بالألمانية. 

«في صحتك. يا سيدي». قال الحمال. بينما اكتفى الحمالان 
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الآخران بكلمة «في صحتك». كان طعم المشروب يشبه عصير 
التفاح الحلو ذي اللون الوردي. 

«هل هي عادة عند الناس هنا في سويسرا أن يردوا بلغة 
مختلفة5» سألهم جونسن. 

ولا قال الحمال:«فاللقة القرنسسية اكثررقيا. اضف إلى 
ذلك أننا في الروماند السويسري»!”". 

«ولكنكم تتحدثون الألمانية5». 

«نعم» فأنا من منطقة تتحدت الألمانية». 

«لقد فهمت», قال جونسن. «إنك تقول إنك لم تطلق أبدا؟». 

«لاء لم أطلق أبدا. الطلاق مكلف. أضف إلى ذلك أنني لم 
أتزوج قط». 

«آه»» قال جونسن. «وماذا عن السيدين؟». 

«إنهما متزوجان». 

«ما رأيك في الزواج؟» سأل جونسن أحد الحمالين. 

«ماذا ؤ». 

«هل تحب الحياة الزوجية؟». 

«نعم. إنها شيء عادي». 

«بالضبط»» قال جونسن. «وأنت» يا سيدي5». 

دلا بأس». قال الحمال الآخر. 

«أما زواجي»» قال جونسن» «ففيه كل البأس». 

«السيد مقدم على طلاق» قال الحمال الأول شارحا. 

«أوه» قال الحمال الثاني. 


(۷۸) الروماند السويس ري هي المنطقة الغربية من الاتحاد السويسريء وهي المنطقة الناطقة 
بالفرنسية؛ وتقع مدينة فيقيه التي تدور فيها أحدات هذه القصة في تلك المنطقة [المترجم]. 
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«آه» ها»» قال الحمال الثالث. 

«حسنء» يبدو أن الموضوع قد استهلك». قال جونسن. «أنتم لا 
تبدون اهتماما بمشكلاتي». قال مخاطبا الحمال الأول. 

ولكتنا مهمون قال الحمال. 

«حسن» دعونا نتحدث عن شيء آخر». 

«كما تشاء». 

«عن أي شيء يمكننا أن نتحدث؟. 

وهل تفارش الرماضة ةن 

«لاء لکن زوجتي تمارسها». قال جونسن. 

«ما الذي تفعله لتسلي نفسك5». 

«أنا كاتب». 

«وهل يدر عليك هذا مالا كثيراة». 

«لاء لكنه سيكون كذلك فيما بعد عندما أصبح مشهورا». 

«هذا ممتع». 

«لاء ليس ممتعا»» قال جونسن. «أنا آسف. أيها السادة. علي 
أن أترككم. هلا شريتم الزجاجة الأخرى». 

«لكن القطار لن يأتي قبل ثلاثة أرباع الساعة». 

«أعرف ذلك»» قال جونسن. جاءت النادلةء فدفع ثمن المشروب 
والعشاء: 

«هل أنت خارج: يا سيدي6» سألته. 

«نعم»؛ قال جونسن. «أريد أن أمشي قليلا. سأترك حقائبي 
هنا». 

ارتدى لفاعه» ومعطفه» وقبعته . كان الثلج يهطل في الخارج 
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بغزارة. التفت إلى الوراء ونظر من خلال النافذة إلى الحمالين 
الثلاثة وهم يتحلقون حول الطاولة. كانت النادلة تصب ما تبقى 
من الزجاجة المفتوحة في كؤوسهم, ثم أعادت الزجاجة المختومة 
إلى المقهى . هذا سيدر على كل واحد منهم أكثر من ثلاثة فرنكات, 
قال جونسن في سره. التفت وراح يمشي على الرصيف. عندما 
كان في المقهى ظن أن الحديث عن الموضوع سيخفف من وطأته 
عليه» لكن هذه الوطأة لم تخف. لم يفلح الحديث إلا في زيادة 
الطين بلة. 


الجرء الثالث 
ابن أحد الزملاء الأعضاء في تيريتيه 


كان الجو في مقهى المحطة في تيريتيه دافا كثيراء وكانت 
المصابيح براقة والطاولات تلمع من كثرة الممسح. كانت هناك 
سلال من البس كويت المملح في أكياس ورقية لامعة على 
الطاولات وواقيات كؤوس الشراب من الورق المقوى لتوضع 
عليها فلا تترك آثارا مستديرة على الخشب. كانت الكراسي 
منحوتة نحتاء لكن المقاعد كانت بالية ومريحة. وكانت هناك 
ساعة جدار في أقصى الغرفةء ومكان المشروبات, وكان الثلج 
يهطل خارج النافذة. كان هناك عجوز يشرب القهوة على طاولة 
تحت ساعة الجدار ويقرأ جريدة المساء. دخل حمال وفال 
إن قطار سامليون -الشرق السريع سيتأخر ساعة في سان 
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موريس. جاءت النادلة إلى طاولة السيد هارس الذي انتهى من 
فوره من تناول العشاء؛ وقالت له: 

«سيتأخر القطار مدة ساعةء يا سيدي. هل أجلب لك 
الفيوةقف 

«إن شئت ذلك». 

«عفوا؟» سالته النادلة. 

«لا بأس»»ء قال لها السيد هارس. 

«شكرا لك» يا سيدي» قالت النادلة. 

جاءت بالقهوة من المطبخء فوضع فيها السيد هارس مكعبات 
من السكر ثم طحنها بملعقتهء ونظر خارج النافذة إلى الثلج 
قاف تحت الضوع اله مين رمف الحطلة: 

وهل تخد فن لفات الخرى غير اناز سال القادلة: 

«نعم» يا سيدي. أتحدث الألمانية والفرنسية مع اللهجات». 

«أيها تفضلين على غيرها». 

«كلها سواسية يا سيدي. لا أستطيع أن أقول إنني أحب واحدة 
أكثر من الأخرى». 

«هل تودين أن تشربي شيئًا أو فنجانا من القهوة5». 

توف لايا سيد :ليس مس وجا لا بمج اة الزيائن 
والشرب معهم في المقهى». 

وولة قد شقن سيجا راق 

«أوه» لاء يا سيدي»» قالت ضاحكة. «فأنا لا أدخن: يا سيدي». 

«ولا أنا». قال هارس. «أنا لا أتفق مع ديقد بلاسكوع"". 


(۷۹) ديقد بلاسكو ممثل وكاتب مسرحي أمريكي (1804 - 1971) [المترجم]. 1 
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توا 

«يلاسكو. ديقد بلاسكو. لا يمكن أن يخطئّه المرء لأنه 
دائما يرتدي قبته بالمقلوب. لكنني لا أتفق معه. ثم إنه ميت 
الآن». 

«هلا أعذرتني» يا سيدي؟» طلبت منه النادلة. 

«بكل تأكيد». قال هارس. انكب إلى الأمام في كرسيه ونظر 
خارج النافذة. في الطرف الآخر من الغرفة كان العجوز قد 
طوى جريدته. نظر إلى السيد هارس ثم حمل فنجانه وصحيفته 
واتجه نحو طاولة هارس. 

«معذرة على التطفل». قال بالإنجليزية: «لكنه خطر لي أنك 
قد تكون عضوا في جمعية ناشنل جيوغرافك»! ". 

«تفضل بالجلوس». قال هارس» فجلس الرجل. 

أل ترب فاا الخرهن القيوة أو اسا من الشروبية: 

«لاء شكرا لك». قال الرجل. 

«ألا تشرب كأسا من الكيرش معي5!'". 

«ربما. لكن عليك أن تشربها معي». 

«لا. آنا مصر»» قال هارس ونادى على النادلة. أخرج الرجل 
العجوز كتاب جيب جلديا من أحد جيوب معطفه الداخلية. ثم 
نزع مشدا مطاطيا عريضاء وأخرج عدة أوراقء ثم انتقى منها 
واحدة. وناولها إلى هارس. 
المعرفة الجغرافية» وهي لا تزال إلى يومنا هذا تصدر مجلة شهرية شهيرة تحمل اسم الجمعية. 


وهي مجلة علمية تثقيفية [المترجم]. 
)۸١(‏ الكيرش هو عصير كرز مخمرء وأصل الكلمة ألماني [المترجم]. 
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«هذه هي بطاقة عضويتي» قال الرجل. «هل تعرف 
فردريك ج. رسل في أمريكاق””. 

«للأسف لا». 

«أظن أنه رجل بارز جدا». 

«من أين هو؟ من أين هو في أمريكاة». 

«من واشنطنء طبعا. أليست واشنطن مقر الجمعية5». 

«أعتقد ذلك». 

«تعتقد ذلك5 ألست متأكدا ؟». 

«لقد. غبت عن البلاد طويلة»: قال هارش: 

«إذن» أنت لست عضواة». 

«لاء لكن أبي عضو. إنه عضو منذ زمن بعيد». 

«إذنء لا بد أنه يعرف فردريك ج. رسل. إنه أحد المسؤولين 
في الجمعية. وليكن في علمك أن السيد رسل هو الذي 
كحت افو 

آنا طن غا السروو»: 

«أنا آسف لأنك لست عضوا . ولكن ألا تستطيع أن تحصل 
على ترشيح من طريق والدك5». 

واظن دت قال ارس نحي أن اتشنب عندنا 
قود 

«أنصحك بذلك» قال الرجل. «بالطيع: ترى المجلة5». 

بالقاكيد: 


(47) لم أعثر على اسم فردريك ج. رسل في أرشيف الجمعية, وقد راسلت الجمعية بشأنه 
فلم يعثروا له على اسم أيضاء وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأنه شخصية من نسج:'خيال همنفواي 
[المترجم]. 
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«هل رأيت العدد عن الصفائح العظمية الملونة لحيوانات 
شمال أمريكاة». 

«نعم» إنه موجود لدي في باريس». 

«والعدد الذي يحتوي مسحا شاملا للبراكين في الاسكاق. 

ولقد كان غددا واكفاء: 

«كما أتني استمتعت كثيرا بصور الحيوانات البرية التي 
التقطها جورج شيرس ثلاثة1”. 

فا العق تلك الورك 


«عفواة». 
«لقد كانت فائقة الروعة. إن صاحينا شيرس..». 
«تدعوه صاحبكة)». 


نحن دقان فيان قال هارشن: 

«لقد فهمت. أنت تعرف جورج شيرس ثلاثة. لا بد أنه شخص 
يثير الاهتمام»9". 

«وهو كذلك. يكاد يكون أكثر معارفي إثارة للاهتمام». 

درفل شرت عور يرس ا وهل عو در اهما 
اشا 

أو ]نه س مرا لضام كرا 

«كنت أتصور أنه مثير للاهتمام». 


(أي الحفيد.). والكلمة تستخدم لتفريق اسم الشخص المعني عن اسم جده وأبيه [المترجم]. 
)۸٤(‏ بالفعل كان جورج شيرس. الحفيد» هذا مثيرا للاهتمام. فقد كان محاميا ناجحا وعضوا 
في الكونغرس الأمريكيء لكنه ظل مولما بالحياة البرية على مدى سيبهين عاما أو اكثر. ونشرت 
له مجلة «ناشنل جيوغرافيك» ۷٤‏ صورة للحياة البرية في شمال أمريكا في عدد يوليو 2195-5 
ثم استكملت ذلك في أعوام ۱۹۱۲ و۱۹۲۱ و ۱۹١١‏ [المترجم]. 
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«إنه أمر غريب ألا يكون مثيرا للاهتمام إلى هذا الحد. 
ولطاكا شناءلت عن المت 

«كنت أظن أن كل واحد في تلك العائلة مثير للاهتمام». قال 
العجوز. 

«هل تذكر المسح الشامل للصحراء الكبرى؟» سأله هارس. 

«الصحراء الكبرى؟ لقد كان هذا منذ نحو خمس عشرة 
ستة». 

«صحيح. كان ذلك من الأعداد الأثيرة لدى أبي». 

«ألا يحبن الأعداد الأحدث». 

«ربماء لكنه كان مولعا بالعدد عن الصحراء الكبرى». 

«لقد كان عددا ممتازا . لكنني أرى أن قيمة العدد الفنية تفوق 

«لا أعرف». قال هارس. «كانت الريح تعصف بالرمال وأعرابي 
مع جمله ساجد باتجاه مكة». 

«على ما أذكر كان الأعرابي واقفا ويمسك بجمله». 

«أنت محق تماما». قال هارس. «لقد ذهب تفكيري إلى كتاب 
العقيد لورنس!'". 

«إن كتاب لورنس يدور حول الجزيرة العربية. على ما 


ع n‏ 
اعتفد». 


)۸١(‏ في الواقع: كان جورج شيرس الثاني (أو الأب) أحد القضاة التسعة في المحكمة الأمريكية 
العلياء وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة [المترجم]. 

(۸1) الإشارة هنا إلى ضابط الاس تخبارات الإنجليزي توماس إدورد لورنس (۱۸۸۸ - )1١9506‏ 
المعروف بلقب لورنس العرب. وبما أن هذه القصة نش رت العام ١١۱۹ء‏ لذلك فإن الكتاب الذي 
يشير إليه السيد هارس هو «ثورة في الصحراء» الذي نشره لورنس العام ۱۹۲۷ء ثم أعاد نشره 
العام ١9564‏ بطبعة مختصرة تحت عنوان «أعمدة الحكمة السبعة» [المترجم]. 
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«من دون شك» قال هارس. «إن الأعرابي هو الذي ذكرني 
بالكتاب». 

«لا بد أنه شاب ظريف جدا». 

«أعتقد أنه كذلك». 

«هل تعلم ماذا يفعل هذه الأيام؟» 

«إنه في سلاح الجو الملكي». 

«ولماذا يفعل ذلك5» 

«لأنه يحب ذلك». 

«هل تعلم إن كان عضوا في جمعية ناشنل جيوغرافك». 

«لا أعرف إن كان كذلك». 

«أعتقد أنه سيكون عضوا صالحا جدا. فهو يتحلى بالصفات 
التي يريدونها في العضو. وسيكون من دواعي سروري أن أرشحه 
إن كنت تظن أنهم سيرحبون به». 

«أعتقد أنهم سيفعلون». 

«لقد رشحت عللما من يفيه وزميلا من لوزان وقد فبل 
الاثنان. أعتقد أن ترشيحي للعقيد لورنس سيسرهم كثيرا». 

«إنها فكرة رائعة». قال هارس. «هل ترتاد هذا المقهى 
كثيرا؟» 

«آتي لأشرب القهوة هنا بعد العشاء». 

«هل أنت في الجامعة». 

«لم أعد فعالا كما كنت من قبل». 

«أناهنا أنتظر القطار» قال هارس. «سأذهب إلى باريس» 
وسأبحر من ميناء هافر إلى الولايات المتحدة». 
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«لم أزر أمريكا قطء لكنني أود ذلك كثيرا . قد أحضر أحد 
اجتماعات الجمعية في يوم من الأيام. وسيس عدني أن ألتقي 
الد 

وأنا وائ يانه كان سيسعف بلقاكك لكته مات السنة الماضية: 
تصور أنه أطلق النار على نفسه!)». 

«يؤسفني هذا حقا . لا بد أن فقده كان صدمة للعلم 
ولعائلته». 

«أما العلم فقد احتمل الصدمة خير احتمال». 

«هذه بطافتي». قال هارس. «اسمه إي جي بدلا من اي دي. 
أنا على ثقة بأنه كان سيسعد بمعرفتك». 

«لو تم ذلك لكان سروري عظيما». أخرج العجوز بطاقة من 
محفظة في جيبه وأعطاها إلى هارس. تقول البطافة: 


د. سيفيزموند كاير دكتوراه 
عضو في جمعية ناشنل جيوغرافك 


واشنطن» دي سىء الولايات المتحدة الأمريكية 


«سأحافظ عليها بمنتهى الحرص»» قال هارس. 
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يوم من الانتظار 
]14[ 


دخل الغرفة ليفلق النوافذ بينما كنا لا نزال نياماء فرأيت 
المرض باديا عليه. كان يرتجف ووجهه شاحب. وكان يتثافل في 
مشيته كأنه يتألم حين يتحرك. 

دنا نف يا شاد 

دزاس يولنن»: 

«يجدر بك أن تعود إلى السرير». 

ولا آنا نتخیر 

«عد إلى السرير. سأراك عندما أرتدي ملابسي». 

عندما نزلت إلى الطابق السفلي وجدته لابسا ثيابه. ويجلس 
بقرب النار. والتعاسة والشحوب باديان على وجهه ذي السنوات 
التسع. وضعت يدي على جبينه فأيقنت أنه مصاب بالحمى. 

«عد إلى سريرك» قلت له. «أنت مريض». 

«أنا بخير», قال لي. 

عتذها مكدر الطنوى قاين نهرارة الولت. 

«كم درجة5» سألته. 

«مائة ودرجتان». 

ترك الطبيب ثلاثة أدوية مختلفة في كبسولات ملونة مختلفة 
مع إرشادات إعطائها. كان أحدها لتخفيض الحمى. والثاني 
لتطاييسر الأمعاي راان التكلصن من اة اليوضة: قال 
الطبيب إن جرائيم الإنفلونزا لا تعيش إلا بوجود حالة حموضة. 
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يبدو أنه كان يعرف كل شيء عن الإنفلونزاء وقال إنه لا داعي 
للقلق ما لم تتجاوز الحمى مائة وأربع درجات. فهذا نوع من 
الإنفلونزا السارية والخفيفةء ولا خطر منها ما لم تتطور إلى 
التهاب في الرئتين. 

عدت إلى الغرفة: شدونت حرا الولى وسجلت وعد إعطاء 
كل كبسولة: 

«هل تريدني أن أقرأ لك». 

«لا بأس. إن شت ذلك». قال الولد . كان وجهه شديد الشحوب. 
وكانت هناك هالات سوداء تحت عينيه . كان يرقد بلا حراك في 
شريرف وگان سادرا لآ يعى ما بجر حولة. 

قرأت له بصوت عال من «كتاب القراصنة» للكاتب هاورد 
پایل("'» لكنني كنت أرى أنه لم يكن يتابع ما أقرأ . 

کک تشعو ا ا ق ا 

«لا تغير حتى الآن». قال لي. 

جلست عند قدم السرير ورحت أقرأ لنفسي إلى أن يحين 
موعد إعطائه كبسولة أخرى. كان من الطبيعي أن ينامء لكن 
عندما تطلعت إليه وجدته يرنو إلى قدم السرير بنظرات 


شاردة. 
«لماذا لا تحاول أن تنام سأوقظك حين يحين موعد الدواء». 
«أفضل أن أبقى مستيقظا». 


وبعد هنيهة قال لي: «لست مضطرا إلى البقاء هنا معي؛ 
يا أبى» إن كان هذا يزعجك». 


(۸۷) هاورد بايل (۱۸۵۲ - 1411) رسام وكاتب أمريكي دأب على كتابة قصص الفروسية 
والمغامرات الموجهة إلى الشباب وكان يزود هذه القصص برسوماته أيضا [المترجم]. 
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«إنه لا يزعجني». 

«أقصد أنك لست مضطرا إلى البقاء معي إن كان هذا 

قلت في نفسي لعله يهذي قليلاء وبعد إعطائه الدواء الموصوف 
في الحادية عشرة خرجت فليلا. 

كان يوما مشرقا بارداء وكانت الأرض مغطاة بمطر متجمد 
جعل كل الأشجار الجرداء والأجمات والأدغال المقطوعة والعشب 
والأرض الجرداء تبدو كأنها مكسوة بالجليد. أخذت الكلب 
الإيرلندي الصغير نتنزه على الطريق بمحاذاة جدول متجمد. 
لكنه كان يصعب علينا أن نتوقف أو نمشي فوق ذلك السطح 
البلوري إذ كان الكلب يتخبط وينزلقء وأنا وفعت بشدة مرتينء 
فسقطت بندفيتي وراحت تنساب فوق الجليد . 

أجفلنا سربا من طيور السلوى كانت تختبىٌ تحت جرف طيني 
عال تتدلى فوق حافته الأدغال؛ فقتلت ابن منها عندما توارت 
فوق الجرف. حط بعضها على الأشجارء. لكن معظمها تفرق بين 
أكوام الأغصان المتكسرة: ما اضطرني إلى القفز عدة مرات 
فوق هذه الأكوام المكسوة جليدا قبل أن تجفل. كان يصعب علي 
أن أصيدها. إذ كانت تخرج بينما أنا أترنح فوق تلك الأكوام 
الجليدية النابضيةء لكنني قتلت اثنين وأخطأت خمسا. عدت 
مسرور الخاطر إذ وجدت سريا قريبا من المنزل ظل منه الكثير 
أعود إليه في يوم آخر. 

في البيت قالوا إن الولد رفض أن يدع أيا كان أن يدخل 
غرقفته؛ قائلا: 
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«لا يمكنكم الدخول. عليكم ألا تصابوا بما لدي». 

صعدت إليه ووجدته تماما كما تركته. شاحب الوجهء وإن 
كانت الحمى قد وردت وجنتيهء وكان لا يزال يحدق في قدم 
السرير. 

قست حرارته. 

«کم5». 

«تقارب المائة»» قلت له. كانت حرارته مائة ودرجتين وأربعة 
أعشار من الدرجة. 

«لقد كانت مائة ودرجتين» قال لي. 

«من قال ذلك6». 

«الطبيب». 

«حرارتك على ما يرام». قلت له. «لا داعي للقلق». 

«لست قلقاء لكنني لا أستطيع أن أكف عن التفكير». 

«لا تفكر». قلت له. «هون عليك». 

«وهو كذلك». قال وصوب نظراته إلى الأمام. كان واضحا أنه 
يتكتم على أمر ما. 

«خذ هذه مع الماء». 

«هل تظن أنها ستنفع». 

«طبعا ستتفع». 

جلست وفتحت «كتاب القراصنة» وبدأت القراءةء لكنه لم يكن 
يتابع معي» لذلك توقفت. 

«متى تظن أنني سأموت» على وجه التقريب؟» سألني. 

«ماذا؟». 
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«كم تبقى لي قبل أن أموت5». 

ولخ تموت. هاذا أصابك 4 

«يل ساموت لقد سمعته يقول ماكة ودرجتين». 

«لا يموت الناس بسبب ارتفاع حرارتهم إلى مائة ودرجتين. 
هذا كلام سخيف». 

«لكنني أعلم أنهم يموتون. لقد قال لي الأولاد في المدرسة 
في فرنسا إن الإنسان يموت عند درجة أربع وأربعين. وأنا لدي 
مائة ودرجتان». 

أذ كسار له رتفطز اكوك مقة الفاشفة ساط 

نت مسكين: يا اتن فلت له وأنت مسكين: الأمر رشية 
امال وا ارات لم كوك لأن ذلك قياس فرارة مختلف. 
في ذلك المقياس تكون درجة الحرارة العادية سبعا وثلاثين. أما 
في هذا المقياس فهي ثمان وتسعون». 

«هل أنت متأكد6). 

«بكل تأكيد». قلت له. «إن الأمر يشبه الأميال والكيلومترات. 
أي مثل: كم كيلومترا تكون سرعة السيارة عندما تسير بسرعة 
سبعين میلا؟». 

«أوه». 

لكن تحديقه في قدم السرير تراخى رويداء رويدا . وأخيراء 
خف انقباضه على نفس ه. وفي اليوم التالي تراخى على أبعد 
الحدود إلى درجة أنه صار يبكي بسهولة لأتفه الأسباب. 
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التاريخ الطبيعي للأموات 
]1۹ - 14[ 


لقد بدا لي منذ زمن طويل أن الحرب شطبت من حقل 
ملاحظات عالم الطبيعيات. لقد أعطانا المرحوم و.ه .هدسن*") 
توصيفات ساحرة وصادقة عن حيوانات يتاغونيا ونباتاتها!"'", 
وقد كتب الكاهن غلبرت وايت أمتع وصف لطائر الهدهد وزياراته 
غير المنتظمة إلى سلبورن “ء أما الأسقف ستانلي فقد أعطانا 
كتابا قيماء برغم شعبيته» هو «قصة الطيور من قرب '“ء إذنء 
ألا يمكننا أن نزود القارئ ببضع حقائق منطقية وممتعة عن 
الأموات؟ هذا ما آمله. 

عندما أصيب الرحالة المثابر منغو پارك“ بالإغماء في 
إحدى جولاته في الصحاري الأفريقية الشاسعة الموحشة؛ وكان 
عاريا وحيداء وبدا له الأجل الداني فلم يتبق له سوى أن يستسلم 
ويموت» وفعت عينه على زهرة طحلبية صغيرة ذات جمال فائق. 
يقول يارك: «مع أن النبتة بكاملها لم تكن أكبر من إحدى أصابعي» 


(۸۸) ولیم هنري هدس ن ۱۸٤۱(‏ - ۱۹۲۲): عالم طبيعيات بريطاني من مواليد بوينس آیرس» 
وهو من أصل أمريكي [المترجم]. 

(۸۹) يتاغونيا: منطقة شبه قاحلة في جنوبي الأرجنتين تتميز بنباتاتها وحيواناتها البرية التي 
شدت إليها أنظار علماء الحيوانات والإحاثة [المترجم]. 

(۹۰) غلبرت وايت (۱۷۲۰ -1747): عالم طبيعيات بريطاني» وهو في الأصل راعي أبرشية في 
شرية سلبورن في جنوبي إنجلترا [المترجم]. 

(41) هذا الكتاب من تأليف عالم طبيعيات بريطاني اسمه إدورد سنتائلي. وهو منش ور العام 
: ويبدو أن همنفواى خلط بين مؤلف هذا الكتاب وبين الأس قف آرثر بنرين ستائلى 
0١ -1416(‏ كبير أساقفة وستمنستر [المترجم]. 1 
(57) منفو يارك :)۱۸٠١ - ۱۷۷١(‏ طبيب ومستكث ف اس كتلندي ذهب إلى أفريقيا ومات فيها 
[المترجم]. 
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لم أجد بدا من أن أتأمل بإعجاب تلك البنية الدقيقة لجذورها 
وأوراقها وأغشيتها. فهل يمكن لمن أنبت في هذا الجزء المجهول 
من الغالة شا لا قيمة كبيرة له ثم فاه کم اتم خاقه: آيمكن 
أن ينظر بلا اكتراث إلى معاناة مخلوقاته التى صورها أحسن 
تصويرة دا ام سمح لو مال ذه التاملات أن أضطة 
فنهضت. غير آبه بالجوع والتعب» وتابعت مسيري وكلي يقين بأن 
الفرج قريب. وما خاب ظني». 

إذا كان الإنسان بطبعه ميالا إلى الاندهاش والعشق على نحو 
ما يصف الأسقف ستانلي» فهل يمكنه أن يدرس أي فرع من أفرع 
التاريخ الطبيعي من دون أن يزداد إيمانه وعشقه وأمله الذي 
يحتاج إليه كل واحد منا في مسيرته في هذه الدنيا الموحشة؟ 
إذن» دعونا نر ما يمكن أن نستلهمه من الأموات. 

عادة ما يكون موتى الحرب من الذكور من الجنس البشريء 
لكن هذا لآ يتطلبق على الحروانات» إذ طانا رايت آقراشاً فينة 
بين الأحصنة. ومن مظاهر الحرب المثيرة للاهتمام أيضا أنه 
لا يتسنى لعالم الطبيعيات أن يرى موتى البغال إلا في الحرب. 
فعلى مدى عشرين عاما من الحياة المدنية لم أشهد بغلا واحدا 
ميتاء لذلك أصبحت تساورني الشكوك فيما إذا كانت هذه 
الحيوانات قابلة للفناء. وضي مناس بات نادرة رأيت ما ظننتها 
بغالا ميتةء لكن لم أكد أقترب منها حتى تبين لي أنها مخلوقات 
حية تبدو كالميتة بفضل قدرتها على السكون المطلق. أما في 
الحرب» فإن هذه الحيوانات تستسلم كما تستسلم الخيول الأكثر 
عددا والأقل مقاومة من البغال. 


242 العدد 384 يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 


معظم البغال التي رأيتها ميتة كانت طرق جبلية أو عند أسفل 
المنحدرات الشاهقة التي دهعت إليها دفعا كي لا تكون عائقا في 
الطرقات. كان مشهدها في الجبال أمرا مألوفاء حيث اعتاد 
المرء وجودها هناك وأقل شذوذا من ذلك المنظر في إزمير حيث 
قام اليونانيون بكسر قوائم كل حيوانات الجر لديهم ثم دفعوها 
من فوق رصيف الميناء كي تغرق في المياه الضحلة("", كان عدد 
البغال والخيول المكسرة القوائم والغارقة في المياه الضحلة في 
حاجة إلى واحد مثل غويا لتصويرها“ء مع أنه. والحق يقال؛ 
لا يستطيع المرء أن يقول إنها في حاجة إلى واحد مثل غويا : أولاء 
لأنه لا يوجد سوى غويا واحد وقد مات منذ زمن بعيد. ثانياء 
لأنه من غير المعقول أن تطالب هذه الحيوانات» إن حق لها أن 
تطالب. بتمثيل تصويري لمحنتهاء بل الأرجح أنها ستطالب, لو 
نطقت» بمن يخفف عنها ما هي فيه. 

أما فيما يتعلق بجنس الأموات فالحقيقة أن المرء يعتاد رؤية 
الموتى من الرجال حتى إنه يصعق تماما عندما يرى امرأة ميتة. 
لقد رأيت هذه الآية معكوسة لأول مرة بعدما انفجر مصنع للذخيرة 
في ميلانو في إيطاليا. ذهبنا إلى مكان الكارثة بالشاحنات على 
طرق يظللها الحور وتحاذيها خنادق تكتظ بحيوانات صغيرة لم 
أتمكن من مشاهدتها جليا بسبب سحب الغبار التي كانت تثيرها 
الشاحنات. وعندما وصلنا إلى المكان الذي كان يقوم عليه مصنع 
)۹١(‏ راجع قصة «على رصيف الميناء في أزمير» في هذا المجلد. وحأشيتنا على هامش تلك 
القصة [المترجم]. 
(44) الإشارة هنا إلى الفنان الإسباني الشهير فرانسيسكو خوسيه دو غويا إي لوسينتيس ١7/147(‏ 


- 1418) الذي كان معروفا بميله إلى التمثيل الواقمي في رسومه التي كانت تتخذ طابعا هجائيا 
ساخراء مما جعله أعظم رسامي زمانه [المترجم]. 
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الذخيرة: عين بعضنا خفراء على مخازن الذخيرة الكبيرة التيء 
لسبب من الأسباب. لم تنفجرء بينما أوكل إلى بعضنا الآخر 
مهمة إطفاء نار شبت في حقل مجاور. وبعد انتهائنا من هذه 
المهمة الأخيرة: تلقينا أمرا بالبحث عن جثث في الجوار القريب 
والحقول المحيطة. وجدنا عددا هائلا من هذه وحملناها إلى 
مستودع للجثث أعد على عجلء وعلي أن أعترف صراحة بأننا 
صعقنا عندما وجدنا الأموات نساء لا رجالا. في تلك الأيام: لم 
تكن النساء يقصرن شعورهن» كما فعلن لاحقا ولسنوات عديدة 
في أوروبا وأمريكاء فكان أكثر ما يصعقناء ربما لأنه أمر غير 
مالوظ: هو وجود هذا الشهر الطويل بل ها ضعقنا أكثر وار 
هوغياب هذا الشعر الطويل أحيانا. أذكر أنه بعد انتهائنا من 
البحث عن الجثث الكاملةء رحنا نجمع الأشلاء. نزعنا كثيرا من 
هذه الأشلاء عن سياج من الأسلاك الشائكة الثقيلة كان يحيط 
بموقع المصنع, وعما بقي قائما من المصنع. حيث استطعنا أن 
نجمع كثيرا من الأشلاء المتناثرة التي دللت على هول الانفجار. 
وجدنا أشلاء كثيرة على مسافات بعيدة في الحقول؛ أشلاء 
حملها ثقلها إلى هذه المسافات. 

أذكدر لدی عودقا إل هيلاتو أن ولخدا أو اشن ما زاها 
يتناقشان فيما حدث» فاستنتجا أن سمة اللاواقعية التي طبعت 
الحدث. وغياب الجرحى جردا الكارثة من رعب كان يمكن أن 
يكون أعظم بكثير. أضف إلى ذلك أن الكارثة كانت على هذه 
الدرجة من القرب وأن ذلك أدى بالنتيجة إلى التخفيف من 
بشاعة حمل الموتى أو التعامل معهم» كل ذلك جعل الأمر مختلفا 
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عما ألفناه في حقل المعركة. وما عوضنا عن بشاعة ما أوكل 
إلينا هو تلك الرحلة الممتعة. على ما فيها من غبارء عبر ريف 
لومباردي الجميل("ء ولدى عودتنا تبادلنا الانطباعات. فأدركنا 
جميعا أنه من حسن الحظ أننا سيطرنا بسرعة على النار ألتي 
شبت قبيل وصولناء وقبل أن تصل إلى أي من مخازن الذخيرة 
الهائلة التي لم تنفجر. كما أننا استنتجنا أن مهمة جمع الأشلاء 
كانت عملا يفوق المألوفء إذ إن ما أذهلنا هو كيف يتناثر الجسم 
البشري إلى أشلاء تتحدى أي نسق تشريحي» لكأنه في نزوته 
هذه يشبه التشظي الذي يحدثه انفجار عبوة ناسفة. 

لكي تكون ملاحظات عالم الطبيعيات دقيقةء قد يقصر هذه 
الملاحظات على فترة محدودة؛ وأنا سأقتصر أولا على تلك الفترة 
التالية للهجوم النمساوي في يونيو ١1518‏ في إيطاليا حيث بلغ 
عدد الموتى أقصاه. بعد أن أجبر المهاجمون على التراجع ثم 
تقدموا لاحقا لاستعادة الأراضي التي فقدوهاء أي إن المواقع 
بقيت هي هي بعد المعركة وقبلها باستثناء وجود الموتى. إن مظهر 
الأموات يتغير كل يوم ما لم يدفنوا. عند القوقازيين يتغير اللون 
من أبيض إلى أصفر ثم إلى أصفر مائل للاخضرار ثم إلى 
الأسود"*, وإذا تركت الجثة طويلا تحت الحرارة فإن لونها يصبح 
كلون قطران الفحمء لاسيما إذا كانت ممزقةء ولها تقزح لوني 
واضح يشبه تقزح ال 0 الأموات يتورمون كل يوم إلى أن 
تضيق أحيانا ملابسهم وتنتفخ إلى حد الانفجار. . فد يزداد حجم 
كل طرف من الأطراف إلى حد لا يصدق» وتَنشَدٌ الوجوه وتتكور 
(15) لومباردي هو أحد أقاليم إيطاليا ويقع في جزئها الشمالي [لمترجم] 0 


(91) القوقازي هو تصنيف لوني لا عرقي ويشير إلى أي شخص ذي بشرة بيضاء [المترجم]. 
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حتى تصبح كالبالونات. أما المفاجأة. فضلا عن تورم الجثث 
التدريجيء فهي كمية الأوراق المتناثرة حول الموتى. ويعتمد موقع 
الأوراق في المحصلةء حتى قبل أن تطرح مسألة الدفنء على 
موقع الجيوب في كل زي. قفي الجيش النمساوي توضع هذه 
الجيوب في ظهر البنطالء وبما أن الموتى ينكبون على وجوههم 
بعد فترة فصيرةء فإن جيبي الورك يندلعان إلى الخارج. فتندلق 
منهما الأوراق وتتناثر بين الأعشاب. إن الانطباعات التي تحتفظ 
بها الذاكرة هي انطباعات عن الحرارة والذباب ومواضع الجثث 
بين الأ عشاب وكسية الأوواق الشاكرة هنا وهشاف: آنا رائحة حل 
المعركة في الطقس الحار فهي أمر عسير على الذاكرة. يستطيع 
المرء أن يتذكر أنه كانت هناك رائحةء لكنه لا فائدة من محاولة 
استرجاعها. إنها تختلف عن رائحة الفوج التي قد تعاودك فجأة 
وأنت في عربة الترام؛ فإذا ما نظرت أمامك فسوف تجد الرجل 
الذي جلبها إليك. أما تلك فإنها تتلاشى تماما كيوم كنت عاشقاء 
حيث تستطيع تذكر الأشياء التي حدثت لكنك تعجز عن استرجاع 
ذلك الإحساس. 

تری» لو شهد منغو پارك» ذلك الرحالة الذي لا يكل؛ لو شهد 
أرض المعركة ذات يوم حار فما الذي كان سيعيد إليه ثقته؟ 
لم تكن حقول القمح تخلو من الجراء في أواخر يونيو ويوليوء 
كما أن أشجار التوت تكون مورقة تماماء ويستطيع المرء أن يرى 
موجات الحرارة عبر حجب الأوراق عندما ترتطم أشعة الشمس 
بمواسير الرشاشات» والأرض تنقلب صفراء ناصعة عند حافة 
الحفر التي حفرتها القذائف الحاملة لغاز الخردلء وتبدو البيوت 
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المتصدعة خيرا من البيوت التي تعرضت للقصف, لكن فلة هم 
الرحالة الذين سيملأون صدورهم من هواء ذلك الصيف الباكرء 
أو تدور في خلدهم خواطر كتلك التي دارت في خلد منغو يارك 
عن مخلوقات صاغها الله" . 

إن أول ما تكتشفه عن الموتى: إذا كانت إصابتهم بالغة. هو 
أنهم يموتون ميتة الحيوانات. بعضهم يموت سريعا من جرح 
صغير لا تظن أنه يقتل أرنبا. إنهم يموتون أحيانا تماما كما 
تموت الأرانب من ثلاث أو أربع حبات خردق لا تكاد تخترق 
الجلد. وآخرون يموتون كالقططء حيث تجد الجمجمة مهشمة 
وقد استقرت قطعة حديد في الدماغء ويظلون أحياء مدة 
يومين» ثم يزحفون كما تزحف القطط داخل صندوق للفحم 
بعد أن استقرت رصاصة في دماغهاء ولا تموت ما لم تقطع 
رأسها. ربما لا تموت القطط عندهاء إذ يقولون إن لها تسع 
أرواح» لا أعرف,. لكن معظم الرجال يموتون كالحيوانات 
لا كالرجال. لم أشهد في حياتي موتا طبيعياء لذلك وضعت 
اللوم على الحرب» وكنت أعلم» مثل منغو يارك. ذلك الرحالة 
الذي لا يكلء أن هناك شيئًا غير ذلك. شيئًا غائبا دائما. 
وأخيرا شهدت واحدا. 

الموت الطبيعي الوحيد الذي رأيته. غير الموت الذي يسببه 
فقدان الدم» وهو ليس بالأمر السيئ؛ هو الموت بسبب الإنفلونزا 
الإسبانية. حيث يفرق المصاب بالمخاط ويختنق. أما كيف تعرف 
أن المريض سسيموتء فمما يلي: يتحول المريض في النهاية إلى 
(97) تبدو الفكرة في هذه الجملة التشاؤمية متناقضة مع روح الأمل التي بش رنا بها همنفواي 


فى نهاية الفقرة الثالثة من هذه القصة [المترجم]. 
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طفل صغيرء برغم فوته ورجولتهء ثم يودع سريره. تماما كما 
يفعل طفل في حفاضه» بطوفان هائل من سائل أصفر يظل 
يتدفق ويقطر منه حتى بعد موته . لذلك أريد أن أشهد الآن موت 
أي ممن يدعون أنهم من أتباع الحركة الإنسانية لأنني وذلك 
الرحالة الذي لا يكل. منغو يارك. لا نزال على قيد الحياةل"", 
وربما سنظل كذلك إلى أن نشهد الموت الفعلي لأفراد هذه 
الطائفة الأدبية لنرى أي منقلب ينقلبون'"). لقد خطر لي وأنا 
أتأمل هذا الأمر تأمل عالم في الطبيعيات أنه يتحتم على 
البعض أن يتخلوا عن اللياقةء برغم أنها شيء ممتازء إذا أريد 
للمسيرة الإنسانية أن تستمرء حيث الترتيب الموصوف للتكاثر 
لا يدل على اللياقةء بل أبعد ما يكون عن اللياقة. كما خطر 
لي أيضا أنه قد يكون هؤلاء الناس (أتباع الحركة الإنسانية) 
نسل تعايش لائق» أو هكذا كانوا. لكن بغض النظر عن كيفية 
منشئهم» فإني آمل أن أرى نهاية بضعة منهم وأن أتخيل كيف 
سيأتي الدود على عقمهم المصون دهراء وأن تذهب كراساتهم 
أدراج الرياح» وأن يذهب كل شبقهم شذر مذر. 

قد لا توجد غضاضة في أن يعامل أدعياء المواطنة هؤلاء 
ضمن إطار التاريخ الطبيعي للأموات» مع أن تصنيفهم هكذا 
قد لا يعني شيئًا عند نشر هذا العمل بيد أنه مجحف للأموات 
الآخرين الذين لم يموتوا في شبابهم طواعية: أولئك الذين 
(54) لا ندري إن كان همنفواي قد وقع في مفالطة تاريخية؛ أم أنه يقصد ذلك القول من باب 
المجازء إذ إن منغو بارك توفي العام 167. أي قبل ٠١١‏ عاما من نشر هذه القصة [المترجم]. 
(49) أستميح القارئ عذرا لذكر هذه الظاهرة المنقرضة. لقد آثرت الإبقاء على هذه الإشارة لما 


فيها من فائدة تاريخية ولأن حذفها سيفسد التناغم في القصةء وإن كانت هذه الإشارة؛ ككل 
الإشارات إلى الأنماط السائدة. تطبع القصة بطابع زمني محدود [المترجم]. 
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لم يملكوا مجلة في حياتهم والذين نجزم أن كثيرا منهم لم 
يقرأ ولو مقالة واحدة. مجحف للذين ماتوا في لهيب الطقس 
وقد رعى الدود أفواههم. لم يكن الأموات دوما عرضة لحرارة 
الطقس. بل كانوا في كثير من الأحيان عرضة للأمطار التي 
إما تزخ عليهم في العراءء أو تجعل مدافنهم تحت التراب رخوة, 
أو تظل تزخ حتى تخرجهم من مدافنهم., فتضطر إلى دفنهم 
ثانية. وإن ماتوا في الشتاء في الجبال: فيتعين عليك أن تدفنهم 
في الثلج. ولا يكاد الثلج يذوب في الربيع حتى يتعين على 
أحد غيرك أن يدفنهم. إن أجمل المدافن هي مدافن الجبالء 
فالحرب في الجبال هي أجمل الحروب قاطبة. في واحدة من 
هذه الحروب وفي مكان يدعى بوكول!”' 'ء دفن جنرال اخترقت 
زاشة رضاضة قاض إن الذين يكتيون كتيا تدعى «التحترالات 
يموتون في فراش همء''') هم كتاب مخطئون. لأن هذا الجنرال 
مات في خندق حفر في الثلج في أعالي الجبالء وكان يرتدي 
قبعة ألبية" ' تزينها ريشة نسر وثقب من الأمام لا تستطيع أن 
تدخل فيه خنصرك فيهء وثقب من الخلف يمكنك, إن شئت» أن 
تدخل فيه فبضة يدك. إن كانت صغيرة» وقد خضب الثلج بدمه 
الغفزير. كان جنرالا رائعاء وكذلك كان الجنرال فون بير" ° 


(۱۰۰) بوكول: بلدة تقع في الشمال الشرقي من إيطاليا [المترجم]. 

(١١٠)«الجنرالات‏ يموتون في فراشهم» )١1570(‏ أول رواية للكاتب الكندي - الأمريكي تشارلز 
ييل هاريسن (۱۸۹۸ - .)١1504‏ التي يروي فيها ما شهده من أحداث خلال الحرب العالمية الأولى 
)٠١7(‏ نسبة إلى جبال الألب [المترجم]. 

)٠١7(‏ لم أعثر على ذكر للجنرال فون بير لا في موسوعة الحرب العالمية الأولى ولا قي المصادر 
الألمانية المنشورة على الإنترنت [المترئجم]. 
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الذي كان قائد فيلق الألب الباخاري '' الذي قتل في معركة 
کاپوریتو ٩‏ على يد فوات الإسناد الخلفي الإيطالية عندما 
كان يقود سيارته إلى أوديني ' في مقدمة قواته. لذا يجب 
أن تكون عناوين مثل هذه الكتب «الحنرالات عادة يموتون في 
فراشهم» إن شئنا الدقة في مثل هذه الأمور. 

كان الثلج أيضا يتساقط في بعض الأحيان على الموتى في 
الجبال خارج مركز الإسعاف القائم على الجانب الذي يحميه 
الجبل من أي قصف. كان الموتى يحملون إلى كهف حفر في سفح 
الجبل قبل أن تتجمد الأرض. في هذا الكهف كان يرقد رجل 
يومين وليلةء وكان رأسه مهشما كما يتهشم أصيص الزهورء مع 
أثة ظفل فتماسكا يفضتل الأغشية وضمادة ريظت بمهارة وضازت 
الآن منقوعة ومتيبسة. كما اخترقت دماغه شظية فولاذية. طلب 
حاملو النقالة من الطبيب أن يذهب ويلقي نظرة عليه . كانوا يرونه 
كلما أتوا بنقلةء وكانوا يسمعون أنفاسه حتى وإن لم ينظروا إليه. 
كانت عينا الطبيب محمرتين وجفناه متورمين. ويكادان يغمضان 
من الغاز المسيل للدموع. نظر إلى الرجل مرتين: مرة في النهار 
ومرة على ضوء مشعل كهريائي. مصدر إلهام جيد لغوياء أقصد 
الزيارة على ضوء المشعل الكهريائي. لم يصدق الطبيب حاملي 
النقالة أن الجندي لا يزال على قيد الحياة إلا بعد أن ألقى عليه 


)٠١4(‏ تأسس فيلق الألب الباشاري في ۲١‏ مايو العام ۱۹٠١‏ وذلك لمساعدة النمسا في الدفاع عن 
حدودها الجنوبية. وهو فيلق مدرب للقتال في المناطق الجبلية [المترجم]. 

)٠١6(‏ بدأت معركة كايوريتو على الجبهة الإيطالية يوم ۲١‏ أكتوبر 1511 (المترجم]. 

)٠١1(‏ أوديني بلدة تقع في الشمال الشرقي لإيطاليا [المترجم]. 
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«وماذا تريدون أن أفعل بشأنه5» قال لهم. 
لم يكونوا يريدون منه أن يفعل أي شيء. لكن بعد قليل طلبوا 
إليه أن يأذن لهم أن يخرجوه من الكهف ويضعوه مع المصابين 


بجراح بالغة. 
«لا. لا. لا!» قال الطبيب الذي كان منهمكا في عمله. «ماذا 
حری لكم؟ هل تخافون منه؟». 


«بل لا نود أن نسمعه بين الموتى». 

«لا تستمعوا إليه. إن أخرجتموه من هناك فستضطرون إلى 
إعادته فورا». 

«لا مانع لديناء سيدي النقيب الطبيب». 

«لا»» قال الطبيب. «لا. ألم تسمعوني أقول لا5». 

«لماذا لا تعطيه جرعة مضاعفة من المورفين». سأله ضابط 
مدفعية كان ينتظر أن تضمد ذراعه الجريحة. 

«وهل تظن أن المورفين لا يستخدم لغير هذا؟ أتريدني أن 
أجري عمليات بلا مورفين؟ بما أن لديك مسدساء لماذا لا تذهب 
وتطلق النار عليه بنفسك5». 

«لقد امب بای ای سلفاء».: قال الضايط. «لو أصيب 
بعضكم» أيها الأطباءء لاختلف الأمر». 

«شكرا جزيلا لك». قال الطبيب وهو يلوح بملقط في الهواء . «شكرا 
لك ألف مرة. وهاتان العينان؟» قال وهو يشير إلى عينيه بالملقط. 
«ما رأيك لو أصيبت عيناك بما أصيبت به هاتان العينان؟». 

«هذ) غاز ستل للدموع :لر كانت السالة مسالة غاز مسين 
للدموع, لكنا محظوظين». 
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«لأنكم تتركون الجبهة». قال الطبيب. «لأنكم تأتون إلى هنا 
تتراكضون تريدون إخلاءكم من الغاز المسيل للدموع. إنكم تفركون 
البصل في عيونكم». 

«أنت منفعل. لست أبالي بإهاناتك لأنك مجنون». 

دخل حاملو النقالةء وقال أحدهم: 

«سيدي النقيب الطبيب». 

«اخرجوا من هنا». قال الطبيب. فخرجوا. 

«سأصطتق النار على ذلك المسكين» قال ضابط المدفعية . «أنا 
إنسان ولن أدعه يتعذب». 

«على الرحب والسعة»» قال الطبيب. «أطلق عليه النار. تحمل 
المسؤولية. وسأعد تقريرا يقول إن ملازما في سلاح المدفعية قد 
أطلق النار على الجريح في أول مركز للعلاج. أطلق عليه النار. 
هيا أطلق عليه النار». 

ونت لست يشتراء: 

«إن شغلي هو العناية بالجرحى لا فتلهم. فذاك شغل رجال 
المدفعية». 

«إذن: لماذا لا تعتنى به5». 

«لقد فعلت. لقد فعلت كل ما في وسعي». 

«لماذا لا ترسله إلى سكة الحديد المعلقة؟». 

«من أنت كي تس ألني؟ هل أنت رئيسي الأعلى؟ هل مركز 
الإسعاف تحت إمرتك؟ تكرم علي وأجبني». 

ظل ضابط المدفعية صامتا . كان الآخرون في الغرفة جميعا 
من الجنود. ولیس بينهم ضابط سوى هذا . 
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«أجبني». قال الطبيب وهو يمسك إبرة بالملقط. «أعطني 
١ E‏ 

«تفوه عليك»» قال له ضابط المدفعية. 

«هكذاء أنت فلتها». قال الطبيب. «حسن» حسن» سنرى». 

هب ضابط المدفعية واقفا واتجه نحوه. 

«تفوه عليك». فال للطبيب. «تفوه علي ك. تفوه على أمك . تفوه 
على اک 

كان الطبيب يحمل صحفة مملوءة باليود. فرشقها على وجهه. 
توجه الملازم نحوه. وهو يتحسس مسدسه كالأعمى. قفز الطبيب 
وراءه بسرعة» ثم عرقله. فسقط على الأرضء ورفسه مرات 
عدة ثم انتزع منه المسدس بقفازيه المطاطيين. جلس الملازم على 
الأرض وهو يضع يده السليمة على عينيه. 

«سأقتلك». قال للطبيب. «سأقتلك حالما أراك». 

«أنا القائد هنا». قال الطبيب. «عفا الله عما مضى ما دمت 
تعلم أنني أنا القائد. لن تستطيع قتلي لأن مسدسك عندي. أيها 
الرقيب! أيها المساعد! أيها المساعد!». 

«المساعد عند سكة الحديد المعلقة» قال الرقيب. 

«امسح عيني هذا الضابط بالكحول والماء. لقد دخل فيهما 
اليود. اجلب لي الحوض لأغسل يدي. لقد أتى دور هذا 
الضابط». 

«لن تلمسني». 

«أمسكه بإحكام» فهو يعاني من هذيان بسيط». 

جاء أحد حاملي النقالة. 
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«سيدي التقيب الطبيب». 

ناذا كويد 

«الرجل الموجود في بيت الموتى...». 

«اخرج من هنا». 

«لقد مات» سيدي النقيب الطبيب. ظننت أن هذا الخبر 
مس اك 

«هل رآيت» أيها الملازم المسكين؟ نحن نتخاصم من أجل 
لا شی فى زمن الخرب وتقخاضم من اجل لا ى 

اتقو غل قال ضابظل الدشية. كان لآ مزال غير قاد ر هلان 
الرؤية. «لقد أعميتني». 

«إنها لا شيء». قال الطبيب. «س تكون عيناك على ما يرام. 
إنها لا شيء. خلاف حول لا شيء». 

«آي» آي» آي»» راح الملازم يصرخ فجأة. «لقد أعميتني! لقد 


1 عمیتتی!». 
«أمسكه بإحكام»» قال الطبيب. «إنه يتألم كثيرا. أمسكه 
بإحكام شديد». 
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لاعب الورق والراهبة والمذياع 
]14[ 


جاءوا بهم في نحو منتصف الليلء وكان صوت الروسي 
مسموعا للجميع على طول الممر. ٍ 

وان اضيب فوسال السين خرن المرحة اللبلية. 

«في الفخذ» على ما أعتقد». 

دوكيف حال الآخرة». 

«أوه» أخشى أنه سيموت». 

«أين أصيب». 

«لقد أصيب بطلقتين في بطنه. لكنهم لم يجدوا سوى طلقة 
واحدة». 

كان الاثنان يعملان في الشُوَنْدَر. أحدهما مكسيكي والآخر 
روسيء وكانا يجلسان في مطعم ليلي ويشريان القهوة. عندما 
دخل أحدهم وراح يطلق النار على المكسيكي؛ انبطح الروسي 
تحت الطاولة. لكنه في النهاية أصابته طلقة طائشة أطلقت على 
المكسيكي الممدد على الأرض بعد أن استقرت طلقتان في بطنه. 
هذا ما قالته الجريدة: 

قال المكسيكي للشرطة إنه لا يعرف من الذي أطلق النار 
عليه. كان يعتقد أن الأمر مجرد مصادفة. 

«مجرد مصادفة وقد أطلق عليك ثماني طلقات وأصابك 
مرتين هنا؟». 

«نعم. يا سيدي». قال المكسيكي المدعو كايتانو رويز. 
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«بل المصادفة أن ذلك الكابّرون أصابني». قال للمترجم" '. 

«ماذا يقول؟» سأل رقيبٌ المباحث وهو ينظر إلى المترجم 
قبالته على الطرف الآخر من السرير. 

«يقول إنها كانت مجرد مصادفة». 

«قل له أن يقول الحقيقة وأنه سيموت». قال الرقيب. 

«لا»» قال كايتانو. «ولكن قل له إنني مريض جدا وإنني أفضل 
ألا أتحدث كثيرا». 

«يقول إنه يقول الحقيقة» قال المترجم. ثم قال للرقيب بنبرة مَنْ 
يفشي سراء «إنه لا يعرف من أطلق النار عليه. لقد أصيبٌ في ظهره». 

«أجل»». قال رقيب المباحث. «أفهم هذاء لكن لماذا أصابته كل 
الرصاصات من الأمام5؟». 

«ربما كان يدور حول نفسه». قال المترجم. 

«استمع إليّ»؛ قال رقيب المباحث» وهو يهز إصبعه أمام أنف 
كايتانو الذي كان بارزا كالشمع الأصفر من وجهه الذي لا حياة 
فيه سوى عينين يقظتين كمَينّي صقر. «لا يهمني من الذي أطلق 
النار عليك» لكن علي أن أنهي هذا الموضوع. ألا تريد أن يُعاقب 
الذي أطلق النار عليك5 قل له ذلك» قال للمترجم. 

«يقول لك: عليك أن تخبره بمن أطلق النار عليك». 

«ماندارلو آل کاراخو» قال كايتانو الذي كان يشعر بإعياء 
شدید( '. 
)٠١7(‏ «كابرون»: كلمة إسبانية تعني أصلا «تيّس» (ذكر الماعز أو الفزال) لكن لها معان مجازية 
فدحيّة كثيرة منهاء ابن زناء دَيّوث. إلخ. أما في أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية فتعني «قوّاد» 
[المترجم]. 


)٠١4(‏ «ماندارلو آل كاراخو»: كلمات شتيمة بالإسبانية تعني «ليَدْهَبٌ إلى الجحيم» لكن المترجم 
لا يترجمها [المترجم]. 
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«يقول إنه لم ير الشخص إطلاقا» قال المترجم. «أجزم لك 
بأن النار أطلقت عليه من الخلف». 

«اسأله من الذي أطلق النار على الروسي». 

«مسكين ذلك الروسي». قال كايتانو. «كان منبطحا على 
الأرض ورأسه بين يديه. راح يصرخ عندما أطلقوا النار عليه 
ولا يزال يصرخ حتى الآن. مسكين ذلك الروسي». 

«يقول إنه شخص لا يعرفه. ربما يكون الش خص ناته الذي 
أطلق النار عليه». 

«استمع إليٌّ». قال رقيب المباحث. «هذه ليست شيكاغو. أنت 
لست فردا في عصابة. ليس لزاما عليك أن تتصرف كأنك في 
فيلم سينمائي. لا بأس في أن تخبرنا عمن أطلق النار عليك. 
لا أحد يتسدَّر على من يطلقون النار عليهم. لا بأس في ذلك. 
افترض أنه سيطلق النار على غيرك إن لم تخبرنا عنه. افترض 
أنه سيطلق النار على امرأة أو طفل. هل تطاوعك نفسك على 
أن يفلت منا؟ أنت قل له ذلك» قال للسيد فريزر. «فأنا لا أثق 
بذلك المترجم اللعين». 

«بل أنا موثوقٌ جدا» قال المترجم. نظر كايتانو إلى السيد 
فريزر الذي قال له: 

«استمع إلي يا صديقي. يقول لك الشرطي إننا لسنا في 
شيكاغو بل في هيلي» مونتانا. أنت لست رجل عصابات وهذا 
الأمرلا علاقة له بالسينما». 

«أنا أصدّقه». قال كايتانو بصوت خفيض. « بالتأكيد». 

«لا عيب في أن يُخبر المرء عمّن يهاجمه. الكل هنا يفعلون 
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هذاء يقول لك. ويقول لك. ماذا لو قام هذا الرجل الذي أطلق 
النار عليك بإطلاق النار على امرأة أو طفل5». 

«لست متزوجاء». قال كايتانو. 

«يقول لك أي امرأة أو أي طفل». 

«ليس الرجل مجنونا» قال كايتانو. 

«يطلب منك أن تخبره عن الرجل» قال السيد فريزرء مُنهيا 
حديثه. _- 

«أشكرك» قال كايتانو. «إنك من أعظم المترجمين. أنا أتحدث 
الإنجليزية: لكن على نحو سييىٌ. ليست لدي مشكلة في فهمها. 
كيف قرت ساق `" 

«سقطت عن الحصان». 

«يا لحظك العاثر! أنا آسف جدا. هل تؤلمك كثيراة». 

«ليس الآن. أما في البدايةء فتعم». 

«استمع إلي» يا صديقي». قال كايتانو. «أشعر بوهن شديد . 
وأرجوك أن تعذرني. كما أنني أتألم كثيرا. لدي من الألم ما 
يكفي. وربما سأموت. لذلك أرجوك أن تخرج هذا الشرطي من 
هنا لأنني شديد التعب». ثم هم بالانقلاب على أحد جانبيه؛ لكنه 
أحجم عن ذلك. 

«لقد قلت له كل شيء كما أخبرتني تماماء فطلب مني أن 
أخبرك: بصدق. أنه لا يعرف من أطلق النار علية؛ وأنه واهنٌ 
جداء ويتمنى أن تحقق معه لاحقا» قال السيد فريزر. 

«من المحتمل أنه سيموت لاحقا». 

«هذا وارد تماما». 
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«ولهذا أريد أن أستنطقه الآن». 

«قلت لك إن 520 أطلق النار عليه من الخلف». قال 
المترجم. | 

«أوه» دعك من هذا»» قال رقيب المباحث» ثم وضع المحضر 

كان رقيب المباحث يقف في الممر مع المترجم بجانب كرسي 
السيد فريزر المتحرك. 

«وهل تظن أنت أيضا أن أحدهم أطلق النار عليه من 
الخلف». 

«نعم»ء قال فريزر. «لقد أطلق أحدهم النار عليه من الخلف. 
وماذا يهك انت 

«لا داعي للنزق»» قال رقيب المباحث. «أتمنى لو أستطيع 
التحدثت قك اللقة الحفيرة»: 

«ولماذا لا تتعلمها؟». 

«لا داعي للنزق. فأنا لا أجد متعة في استنطاق هذا المكسيكي 
الحقير. لو كنت أستطيع الحديث بتلك اللغة الحقيرةء لاختلف 
الأمر». 

«لست بحاجة إلى الحديث بالإسبانية». قال المترجم. «فأنا 
مترجم موثوق جدا». 

«أوهء دعك من هذا ». فال رقيب المباحث. «الوداع: إذن. سآتي 
مرة أخرى وأراكم». 

«شكرا. أنا موجودٌ دائما». 

«أظن أنك بخير. لم يكن ذلك سوى حظك العاثر. حظك 
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العاكر ها من شك 

«إنها في تحسن الآن منذ أن جَُبر العظم». 

«نعم» لکن مضى وقت طويل. وقت طویل. طويل». 

«لا تدع أحدا يطلق النار عليك من الخلف». 

«أنت على حقء أنت على حق. على أي حالء أنا سعيدٌ أنك 
لست ترقا 

«الوداع» قال السيد فريزر. 

لم يتس للسيد فريزر رؤية كايتانو إلا بعد مرور وقت طويل. 
لكن الأخت سيسيليا كانت تحمل إليه أنباء عنه كل يوم. تقول 
إنه لم يعد يتذمر إطلاقاء لكنه الآن أصبح في وضع مُتَّردٌ . لقد 
التهب لديه الصّفاق, ويُعتَقد أنه لن يعيش. تقول إنه مسكين. 
له يدان جميلتان ووجه وسيم ولا يش كو قَط. لکن رائحته الآن 
أصبحت لا تطاق. تقول إنه كان يشير بإصبعه إلى أنفه ثم يبتسم 
ويهز رأسه. تقول الأخت سيسيليا إنه كان يشعر بالحرج بسبب 
الرائحة. أوه» يا له من مريض رائع. كان بشوشا دائما. لن يذهب 
إلى الكاهن للاعتراف, لكنه وعد بأن يصلّي. ولم يأته مكسيكيّ 
واحد منذ أن أدخل إلى المستشفى. أما الروسي فسيخرج في 
نهاية الأسبوع. تقول الأخت سسيس يليا إنها لا تشعر بشيء على 
الإطلاق تجاه هذا الروسي. إنه مسكين: فهو يتألم كذلك. كانت 
إصابته برصاصة فذرة» مما جعل الجرح يلتهب. فراح يصرخ؛ 
وأنا دائما مولمٌ بالأشرار. وكايتانو هذا واحدٌ منهم. أوه. لا بد أنه 
شرير بلا شك» شرير من رأسه حتى قدمیه»ء ووسيم جدا ورفيق 
ولم يقم بعمل يدوي قط. إنه لا يعمل في الشوندر. أنا أعرف 
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أنه لا يعمل في الشوندر. يداه اغمان 9 افر ای فما 
أنا أعرف انه شزیر فن نوع ها اھت اا و ای نآ که 
مسكينٌ كايتانو. يمر بأوقاتٌ عصيبة ولا يفتح فمه بهمسة. لماذا 
أطلقوا النار عليه؟ أوه» مسكين كايتانو. سأذهب فورا وأصلي من 
أجله». 

ذهبت فورا وصلت من أجله. 

في ذلك المستشفى لم يكن المذياع يعمل بصورة جيدة جدا إلا 
بعد الفسّق. يقولون إن السبب عاد لوجود الكثير من خامات 
المعادن في الأرض أو لأمر يتعلق بالجيالء لكنه على أي حال 
لم يكن يعمل بضورة جيدة بجذ) ار الطلام: أما في 
اليل فكان يعمل رة راكعة فا قرت محا عن الأرسال: 
Es‏ بع ا 
أن تلتقطها هي محطة سياتلء في ولاية واشنطن, التي تتوقف 
في الساعة الرابعة صباحاء وبسبب الفرق في التوقيت تكون 
الساعة في المستشفى هي الخامسة صباحا. وفي السادسة 
يمكنك أن تلتقط جوقة المرح الصاخب الصباحية في منيايوليس, 
راا فا فكل القرق قى التوقرك كان يهو اليك فردزر 
أن يتخيل جوفة المرح الصاخب الصباحية لدى وصولهم إلى 
الاستوديوء ويتخيل منظرهم وهم ينزلون من عرية الترام قبل 
الفجر, حاملين أدواتهم .قد يكون هذا خطأ لأنهم ريما يتركون 
أدواتهم في مكان لَهُوهِم لكنه كان دائما يتصورهم مع أدواتهم. 
لم ير منيابوليس قطء ويرجُح أنه لن يفعل ذلك في المستقبل. 
لكنه كان يعرف كيف تبدو في تلك الساعة المبكرة من الصباح. 
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يمكنك أن تطل من نافذة المستشفى على حقلء فترى نباتات 
و باززة من تحت الاق فكت فة جرد ادير 
الانحدار. أراد الطبيب ذات صباح أن يري السيد فريزر طائرَي 
تدرّج يتبختران في الثلج» فس حب السرير باتجاه النافذة. فوقع 
مصباح القراءة عن هيكل السرير الحديدي. فأصاب السيد 
فريزر في رأسه. لا يبدو الأمر مضحكا الآنء لكنه كان كذلك 
حينها . كان الجميع يطلون من النافذة. وكان الطبيب (الذي لا 
غبار على كفاءته) يشير إلى الطائرين وبينما هو يسحب السرير 
باتجاه النافذة. ضربت قاعدة المصباح الرصاصية السيد فريزر 
على أعلى رأسه فصرعته؛ تماما كما يحدث في المقطوعات 
الكوميدية. بدا الأمر منافيا للاستشفاء أو لأي شيء يقصده 
الناس في المستشفيات. فاعتقد الجميع أنها نكتة مضحكة جدا 
على السيد فريزر والطبيب. كل شيء في المستشفى يبدو أكثر 
بساطة» حتى النكات. 

إذا أدرت السرير يمكنك أن تطل من النافذة الأخرى على 
المدينة. فترى فوفها قليلا من دخانء وجبال دوس ون التي 
يجعلها ثلج الشتاء تبدو كجبال حقيقية . ليس لديك سوى هذين 
المنظرين ! إذ تبن أن الكرسي المتحرك سابق لأوانه . إن أفضل 
شيء في الواقع هو أن ت تبقى في السرير إذا كنت في مستشفى» 
لأنه إذا كان لديك ران ومتسعٌ من الوقت لمشاهدتهما 
من غرفة تتحكم آنت في حرارتهاء فهما أفضل بكثير من آي 
a hE E‏ ق من غرف حارة 
فارغة إما تنتظر مَقّدَم شخص غيرك أو تُرِكَتَ لتوهاء ٠‏ بينما 


1262 العدد 384 يونيو 2010 


Twitter: @ketab_n 


أنت تطوف عليها بكرسيك المتحرك. وإذا أطلت المكوث في 
غرفة: فإن المنظرء أيا كان. يكتسب قيمة كبيرة ويصبح مهما 
ا إنك لا تريد تغييره» ولو من زاوية مختلفة. هناك 
أشياء معينةء كالمذياع تماماء تستأثر بمحبتك وتلقى لديك 
ترحيباء فسُتمْرك من الأشياء الجديدة. أفضل الأغاني التي 
كانوا يذيعونها في ذلك الشتاء هي: «عَنّ شيئا بسيطاء. «فتاة 
رتيبة»» «أكاذيب بيضاء صغيرة». كان السيد فريزر يشعر بأنه 
لا توجد أغنية أخرى تضاهي هذه الأغاني. كانت أغنية «بتي 
في سكن مختلط» أغنية جيدة أيضا لكن خيال السيد فريزر 
كان يقوم: رغما عنه» بتحوير كلمات الأغنية تحويرا ساخرا ثم 
يصير التحوير بذيئًا على نحو متزايد ومّطردء وعندما لا يجدء 
في نهاية المطاف مَنْ يقدّر هذه البذاءة حق قدرها يدع الأغنية 
تعود إلى كرة القدم'. 

نحو التاسعة صباحا يبدأ تشغيل آلة الأشعة السينيةء مما 
يجعل المذياعء الذي لا يعود الآن يلتقط سوى محطة هيليء عديم 
النفع. كان كثيرٌ ممن يمتلكون أجهزة مذياع يحتجون على تشغيل 
المستشفى لآلة الأشعة السينية لأنها تعطل الاستقبال الإذاعي 
الصباحيء لكنهم لم يتخذوا أي إجراء ضد المستشفىء رغم أن 
الكثيرين كانوا يعتقدون أنه من المعيب ألا تُشَغْل آلة الأشعة في 
المستشفى عندما لا يكون الناس يستمعون إلى المذياع. 
Ca‏ وقد لاقت هذه î‏ كبيرا عندها 


طرحت في الأس واق الأمريكية في منتصف سنة 3° ٠‏ وهي من تأليف وألجان ج پول فوغارتي 
ورودي فالیه؛ وآداء رودي كاليه [المترجم]. 
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ما كاد يحين الوقت لإطفاء المذياع حتى دخلت الأخت سيسيلياء 
فسآلها السيد فريزر: 

«كيف حال كايتانو. يا أخت سيسيليا؟». 

«أوه» إنه في حال سيئة». 


«هل خرج عن طوره؟». 
رولا لكننى أخشى أن يموت». 
«كيف حالك أنت58)». 


«أنا قلقة عليه وهل تعلم أنه لم يأت أحدُ على الإطلاق 
لرؤيته؟ قد يموت ميتة الكلب ولن يحرك ذلك في المكسيكيين 
ساكنا. إنهم حقا مرعبون». 

هل تودين اكجيء لأاع إلى المثاراة ضر هذا اليووة: 

«أوه؛ لا»» قالت. «هذا سيثير انفعالاتي أيما إثارة. لذلك 
سأقضي وقتي في الصلاة» 

«أرجو أن نتمكن من سماعها بشكل جيد» قال السيد 
فريزر. «تجري المباراة في المنطقة الساحلية [الغربية]ء والفرق 
في التوقيت سيجعل نقلها متأخرا بما يكفي لالتقاطها بصورة 
حيل6 )» . 

«أوهء لا أستطيع. لقد كادت مباريات بطولة البيسبول تقضي 
علي ''. فعندما كان الرياضيون يستعدون لأخذ أدوارهم في 
رت الكرة؛ كنت أدعو الله بصوت عالٍ. اللهم» لا تزغ أبصارهم! 
اللهم؛ سدّد كراتهم! اللهم, اجعل كراتهم آمنة! وعندما اتكذوا 
)١١(‏ بطولة البيسبول (أو كرة القاعدة, كما مُسمَّى بالعربية) هي سلسلة مباريات تقام في 


الولايات المتحدة سنويا في الخريف بين الفرق الفائزة من اتحادي البيس بول الركيسيين. وذلك 
لتحديد بطل الدوري السنوي [|المترجم]. 
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مواقعهم قبل المباراة الثالثة؛ إذا كنت تذكر. لم أعد أحتمل, 
[شَرّحت أدعو] : اللهم أزغ كراتهم عن أهدافها! اللهم اجعل كراتهم 
تمضي من فوق السياج! أما عندما اصطف فريق الكاردينالز 
لأخذ أدوارهم في ضرب الكرةء كما تعلم» فقد كان الأمر بكل 
بساطة مريعا. [رحت أدعوا. : اللهم, > عَم أبصارهم عنها! اللهم, 
َعَم أبصارهم عنها! اللهم. خَيِّب ضرياتهم. أما هذه المباراة فهي 
أسوا . إنهم فريق نوتردام . فريق سيدتنا. لاء سأقضي وقتي في 
الصلاة. من أجل سيدتنا. إنهم يلعبون من أجل سيدتنا . ليتك 
تكتب في يوم من الأيام شيئا من أجل سيدتنا . أنت آهل لذلك. 
ونت يا سيد فريزر, تعلم أنك أهل لذلك».ر 

ولا اعرف عنها شا اكه لد تعن كل ثليه ربا فال 
السيد فريزر. «لن تعجبك طريقتي في الكتابة. ولن تكترث هي 
ما أكتب». 1 

«ستكتب عنها في يوم من الأيام»» قالت الأخت. «أنا أعلم أنك 
ستفعل. عليك أن تكتب عن سيدتنا». 

«يجدر بك أن توافيني للاستماع إلى المباراة». 

«سيكون الأمر أكبر من طاقتي. لاء سأكون في المصلّى لفعل 
ها اسعظيع»: 

ما إن انقضت خمس دفائق على بدء المباراة عصر ذلك اليوم 
حتى دخل غرفة السيد فريزر راهبٌ مُتدرب ليقول لهء «تريد 
الأخت سيسيلنا أن ضرق كيف شر المباواة». 


¬ هه هه 


«قل لها لقد سجلوا هدطا». 
وبعد هنيهة جاء الراهب المتدرب تانية. 
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«قل لها إنهم يكتسحون منافسيهم اكتساحا». قال له السيد 
فريزر. 

وبعد قليل فرع السيد فريزر الجرس طالبا ممرضة الطابق 
المناوبة وقال لهاء «هلا ذهبت إلى المُصلَّى أو أرسلت من يخبر 
الآخك مدا آل فرق د رام سل اريعة عدر هده معان 
لا شيء في نهاية الريع الأول وأن الأمور تسير على ما يرام. 
بإمكانها أن تتوقف عن الدعاء». 

وخلال بضع دقائق جاءت الأخت سيسيليا إلى غرفته. كانت 
الإثارة الشديدة بادية عليها. 

«ماذا يعني أربعة عشر هدفا مقابل لا شيء؟ لا أعرف 
شيئا البثّة عن هذه المباراة. في البيسبول هذا تقدمٌ رائع 
لا خوف بعده. لكنني لا أعرف شيئًا البتّة عن كرة القدم. قد 
لا يعني شيئا. سأعود إلى المصلّى وسأظل أدعو إلى أن تنتهي 
المباراة». 

«لقد هزموهم». قال السيد فريزر. «هذا وعد مني. ابقي 
معي واستمعي». 00 

دلا . لا . لا. لا . لا. لا. لا» قالت الأخت. «سأذهب إلى المصلى 
لأدعو». 

كان السيد فريزر يرسل الأخبار إلى الأخت سيسيليا كلما 
سجل نوتردام هدفاء وأخيرا وبعد حلول الظلام بوقت طويل 
أرسل إليها النتيجة النهائية. 

«كيف حال الأخت سيسيلياة». 

«إنهم جميعا في المصلّى» قالت. 
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في صباح اليوم التالي جاءته الأخت سيسيليا. كان السرور 
والاعتداد البالغين ياديين عليهاء فقالت: 

«كنت أعلم أنهم لن يهزموا سيدتنا. ليس هذا باستطاعتهم. 
وقد تحسنت حال كايتانو أيضا. لقد تحسن كثيرا. سيأتيه 
زائرون. لن يمستطيعوا رؤيته الآنء لكنهم سيأتون. مما سيترك 
في نفسه أحسن الأثر إذ يعلم أن أبناء وطنه لم ينسوه. لقد 
ذهبت إلى مقر قيادة الشرطة وقابلت هذا الولد المدعو أوبراين 
وفلت له إن عليه أن يرسل بعض المكسيكيين لرؤية هذا المسكين 
كايتانو. وسيرس لهم عصر هذا اليوم» وعندئذ ستتحسن حال 
اگين كيرا .ما أقسن آلا يزوره أحد ل 

في عصر ذلك اليوم حضر ثلاثة مكسيكيين إلى غرفة السيد 
فريزر. 

«هل تسمح5» سأله أضخمهم. وكان ذا شفتين غليظتين وكان 
رجلا بدينا جدا. 

«ولم لا3» قال السيد فريزر. «اجلسواء أيها السادة. تفضلواء 
اشوا 

«لك جزيل الشكر» قال أضخمهم. 

«شكرا». قال أصغرهم وأكثرهم سمرة. 

«لاء شكرا». قال أنحفهم. «إنه يصعد إلى رأسي». ثم قرع 
رأسه. 

أحضرت الممرضة بعض الأقداح. «أعطيهم الزجاجة من 
فضلك». قال السيد فريزر. «إنها من رد لودج» أضاف شارحا. 

«إذا كانت من رد لودج فهي الأفضل». قال أضخمهم. «أفضل 
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«هذا واضح» قال أصغرهم. «وثمنه أغلى أيضا». 

«في رد لودج تأتي المشروبات بأسهار مختلفة». قال 
أضخمهم. 

«كم أنبوبا للمذياع؟» سأل الذي لم يشرب. 

اسيعة ا 

«جميل جدا. كم ثمنه؟». 

«لا أعرف, لقد استأجرته» قال السيد فريزر. «هل أنتم أيها 
السادة أصدقاء كايتانوة». 

«لاء بل أصدقاء الذي جَرَحَهُ». 

«لقد أرسلتنا الشرطة إلى هنا» قال أصغرهم. 

لوا محل صغير» قال كتمهم اا وهوه :قا وهو يكير 
إلى الذي لم يشرب. «وهو أيضا لديه محل صغير» وأشار إلى 
أصغرهم الأسمر. «أخبرتنا الشرطة أنه يجب علينا أن نأتي, 
فأتينا». 

«أنا سعيد لأنكم أتيتم». 

«بالمثل» قال أضخمهم. 

اهلا شريت قفا ضفرا اشرق 

«ولمٌ لا5» قال أضخمهم. 

ا إذنك». فال أصغرهم. 

«اعذروني» قال أنحفهم. «إنه يصعد إلى رأسي». 

«إنه جيد جدا»» قال أصغرهم. 


ولاية مونتانا [المترجم]. 
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«ولم لا تجرب فليلا منه5» قال السيد فريزر. «دعه يصعد 
إلى راتا 

«وبعد ذلك يأتي الصداع» قال أنحفهم. 

«هلاً أرسلتم أصدقاء كايتانو ليروه؟» سألهم السيد فريزر. 

«ليس لديه أصدقاء». 

«لكل إنسان أصدقاء». 

دإلا هذا 

«ما هو عمله». 

«لاعب ورق». 

«هل هو بارع5؟». 

«أعتقد ذلك». 

«لقد ربح مني مائة وثمانين دولارا» قال أنحفهم. «والآن لم 
يعد في العالم مائة وثمانون دولارا». 

«أما مني فقد ربح مائتين وأحد عشر دولارا . تفضل وتصوّر 
هذا الرقم. 

«أما أنا فلم ألاعبه قط»» قال أسمنهم. 

«لا بد أنه غني جدا». قال السيد فريزر. 

«بل هو أفقر منا». قال المكسيكي الصغير. «إنه لا يملك سوى 
القميص الذي على ظهره». 

«وبعد أن امتلأ هذا القميص ثقوباء لم تعد له قيمة تذكر». 
قال السيد فريزر. 

«هذا أكيد». 


«وهل الذى جرحه لاعب ورق». 


العدد 384 يونيو 2010 ٠269‏ 


Twitter: @ketab_n 


ل نل عامل شوندر. اشظرللمقادرة البلدة». 

«تصور!» قال أصغرهم. «كان أفضل عازف غيتار في تاريخ 
هذه البلدة. وأروعهم». 

فهك معيت»: 

«صحيح». قال أضخمهم. «تخيل كيف كان يداعب الفيتار 
اتا عله 

ا عار يقار وة 

«ولا حتى أثرٌ لواحد منهم». 

«هناك عازف اكورد يون لا بأس به». قال أنحفهم. 

«فلة هم الذين يعزكون على الات مخطفة» قال أضكمهم. 
«هل تحب الموسيقى6». 

«وكيف لا أحبهاة». 

«سنجيء في إحدى الليالي ونعزف لك. لكن هل تعتقد أن 
الراهبة ستسمح بذلك؟ تبدو ودودة جدا». 

«أنا واثق أنها ستسمح بذلك عندما يصبح كايتانو قادرا على 
سماعها». 

«هل هي مخبولة قليلا؟» سأل أنحفهم. 

«مَن5». 

«تلك الراهبة». 

«لا» قال السيد فريزر. «إنها امرأة رائعة وذاث عقل وقلب 
كبيرين». û‏ 

«أنا لا أثق بأي من القساوسة: أو الرهبانء أو الراهبات» قال 
أنحفهم. 
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«لقد مرّ بتجارب سيئة عندما كان صبيًا»» قال أصغرهم. 

«لقد كنت أساعد القسيس في إقامة القَداس» قال أنحفهم 
باعتداد. «أما الآن فلم أعد أؤمن بشيء. ولم أعد أذهب 
تللقداس». 

«لماذا5 هل يصعد إلى رأسك5». 

«لا»» قال أنحفهم. «المشروبات هي التي تصعد إلى رأسي. أما 
الدين فهو من الممنوعات التي يتداولها الفقراء»!”"". 

«كنت أظن أن الماريجوانا هي من الممنوع ات التي يتناولها 
المقراء». قال فربزر. 

«هل سبق لك أن تعاطيت الممنوعات؟» سأله أضخمهم. 

«لا». 

«ولا أنا.يبدو أنه سي جدا . بمجرد أن ييداً المرء تعاطيه 
يُدمنه. إنه أمر قبيح». 

«گالدينة قال أنحفهم. 

«هذا الرجل»» قال المكسيكي الصغير. «يعادي الدين بشدة». 

«لا بد للمرء من شيء يعاديه بشدة». قال السيد فريزر 
بادب. 

«أنا أحترم الذين لديهم إيمان رغم جهلهم» قال أنحفهم. 

«جيد». قال السيد فريزر. 

«ماذا يمكننا أن نجلب لك5» سأله المكسيكي الضخم. «هل 
ينقصك شيء». 


«يَسُرّنِي أن أشتري بعض الشراب إن كانت من النوع الجيد». 


)١١7(‏ هذا تحوير لمقولة كارل ماركس الشهيرة [المترجم]. 
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«سنجلب معنا الشراب». 

«قدحٌ آخر قبل أن تذهبواة». 

«إنه مشروب جيذ جدا». 

ولقد تمتا 

«لا أستطيع تتاوله. يصعد إلى رأسسي. وبعد ذلك أضاب 
بالصداع والفثيان». 

«وداعاء أيها السادة». 

«وداعا وشكرا». 


خرجوا وجيء بطعام العشاء وجاء وقت المذياع الذي 
أديرٌ مفتاح الصوت فيه إلى أخفض ما یمکن» وأخيرا راحت 
الإذاعات تُغلق وفق الترتيب التالي: دقر سولت ليك ستي, 
لوس انجلوس» وسياتل. لم يتمكن السيد فريزر من تشكيل أي 
تصور لدْشر من خلال الإذاعة. كان بإمكانه أن یری دنقر من 
خلال جريدة «دنشر يوست» ويصحح صورتها من خلال جريدة 
«روكي ماونتن نيوز». ولم يتمكن أيضا من استكناه أي صفة 
خاصة لأ من وات ليك ست أو الوس انوس مما هة 
عن هاتين المدينتين. كل ما كوّنه عن سولت ليك سيتي هو انها 
نظيفة ومملة وتوجد في كثير من فنادقها الكبيرة فاعات كثيرة 
للرقص حجبت عنه صورة لوس أنجلوس. لم تستهّوه قاعات 
الرقص. لكنه اكتسب معرفة جيدة بلوس أنجلوس. ولا سيما 
شركة سيارات الأجرة بسياراتها البيضاء الكبيرة (حيث كل 
سيارة مزودة بجهاز راديو) التي كان يستقلها كل ليلة إلى ذلك 
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الذزل الريفي من جهة الحدود الكندية ويتابع مسيرة الحفلات 
من خلال ما يطلبه الممستمعون من مختارات موسيقية عبر 
الهاتف. كان يعيش في سياتل كل ليلة من بعد الثانية ويستمع 
إلى كل ما يطلبه المستمعون» وكان يعيش في الأجواء نفسها 
الواقعية التي كان يعيش ها في منيايولس عندما تغادر فرقة 
المرح الصاخب أسرّتَها كل صباح وتتجه إلى الاستوديو. صار 
السين كزوار مغرما بسا ولآية واشنظن. 

جاء المكسيكيون وأحضروا معهم الشراب لكنه لم يكن شرابا 
جيدا. رآهم السيد فريزر لكنه لم يكن راغبا في الحديث. 
وعندما غادروا كان يعلم أنهم لن يعودوا. كانت أعصابه قد 
أصبحت حساسة جداء فكان ينفر من رؤية الناس وهو في هذه 
الحال. وساءت حال أعصابه جدا بعد خمسة أسابيع» ومع أنه 
كان سعيدا لأنها صمدت كل هذه الفترة ولكنه كان يمتعض من 
إجراء ذات التجربة التي يعرف نتيجتها سلفا. لقد مر السيد 
فريزر بكل هذا من قبل. الجديد الوحيد في حياته هو الراديو. 
كان يشغله طوال الليل؛ وكان يخفض صوته حتى لا يكاد يسمعه. 
وراح يتعود على الاستماع إليه من غير تفكير. 

جاءت الأخت سيسيليا إلى غرفته في نحو العاشرة من صباح 
ذلك اليوم وهي تحمل البريد . كانت جميلة جداء وكان السيد 
فريزر يود أن يراها ويتحدث إليهاء لكن البريدء بزْعَم أنه آت من 
عالم آخر, كان أكثر أهمية. لكن البريد لم يحمل إليه ما يجدر 
بالاهتمام. 

«يبدو أنك تحسنت كثيرا». قالت الأخت. «ستفادرنا قريبا». 
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«نعم»» قال السيد فريزر. «تبدين في غاية السعادة هذا 
الصباح». 

اهف ا سحيع اف حر هة الع تاش قد إضت 
قديسة». 

فوجيّ السيد فريزر بهذا القول فليلا. 

«أجل». تابعت الأخت سيسيليا. «هذا ما أريده. أن أكون 
قديسة. منن أن كنت فتاة صغيرة وأنا أريد أن أكون قديسة. 
في صغري كنت أظن أنني لو زهدت في الدنيا ودخلت بيت 
الراهبات ساصير قديسة :كان هذا ما اردكة وما ظئنته 
المطلوب لأصبح قديسة. توقعت أن أصبح قديسة. وكنت واثقة 
تماما بأنني سأكون كذلك. وللحظة ظننتٌ أنني صرت قديسة. 
غمرتني السعادةء وبدا الاسر سيل ونسيظا :وها استيقظت 
صباحاء توقعت أنني أصبحت قديسة» لكنني لم أكن كذلك. لم 
أصبح قديسة قط. لو تعلم كم أريد أن أكون قديسة. كل ما 
أريده هو أن أكون قديسة. ما أردت في حياتي شيئا سوى هذا . 
وهذا الصباح أشعر بأنني قد أصبح قديسة. أوه. آمل أنني 
سأكون كذلك». 

«ستكونين كذلك. كل امرئ ينال مُرادّه. هذا ما يُقال لي 
داگما». ْ 

«لم أعد أعرف الآن. في صغري بدا الأمر سهلا. كنت أعرف 
أنني سأكون قديسة. وعندما لم يحدث الأمر فجأة رحت أعتقد 
أنه يستغرق بعض الوقت. أما الآن فيبدو مستحيلا». 

«أعتقد أنه لا تزال أمامك فرصة طيبة». 
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«هل تعتقد ذلك حقا؟ لا أريدك أن تجاملني فقط. لا ترفع 
معنوياتي فقط. أريد أن أكون قديسة . لو تعلم كم أريد أن أكون 
قديسة». 

«طبعا ستصبحين قديسة» قال السيد فريزر. 

«لاء من الأرجح أنني لن أصير كذلك. آه. لو أصبحت قديسة 
لاكتملت سعادتي». 

«ستكونين قديسة ثلاثمائة بالمائة». 

«لاء لا تجاملني. آه. لو أصبحت قديسة! آه؛ لو أصبحت 
قديسة فقط1ه: 

«كيف صديقك كايتانوة». 

نخسن خالة لكنه مشسلول. أضابت إحدى الرضناضات 
المصت القبير التازل من الفحن هفات سات لم يكتشفوا ذلك 
إلا بعد أن تحسن وبدأ يتحرك». 

«قد يَتَرمّم العصب». 

«إني أصلي من أجل أن يَتَّرمّم»» قالت الأخت سيسيليا. «عليك 
أن تراه». 

«لا أشعر برغبة في رؤية أحد». 

«آنت قلعم اتف سرد وؤيعة وكيم أيحضروة إليك :هنا 
على سريره النقال». 

و 

أحضروه على سريره النقالء وكان نحيفاء صافي البشرةء 
امنود التشسه ملويله: كناحك العرتية: متخو الأسدان عندها 


لبلسيم. 
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«مرحباء يا صديقي! كيف الحال5». 

«كما ترى». قال السيد فريزر. «كيف حالك أنت5». 

«على قيد الحياة لكن ساقي مشلولة». 

«هذا مؤسف» قال السيد فريزر. «لكن قد يَتَرمّم العصب 
ويعود كما كان». 

«هذا ما يقولونه لي». 

«وماذا عن الألم؟». 

«لاألم الآن. كدت أن أجن من الألم في بطني في فترة من 
الفترات. وكنت أظن أن الألم وحده كاف لقتلي». 

كانت الأخت سيسيليا تراقبهما مُغتبطة. 

«قالت لي إنك لم تصدر صوتا». 

«ناسٌ كثيرون في الجناح»» قال المكسيكي مُستهجنا . «من أي 
صنف الألمٌ الذي لديك5». ْ 

57 الصنف الكبير. لكن من الواضح أنه ليس سيئا بقدر 
ألمك. عندما تخرج الممرضة:؛ أبكي مدة ساعة أو ساعتين. البكاء 
يريحني. أعصابي مرهقة الآن». 

«لديك المذياع. لو كان عندي غرفة خاصة ومذياع لقضيت 
الليل بطوله أبكي وأصرخ». 

«أشك في ذلك». 

«صدقني يا رجل. إنه مفيد جدا للصحة. لكن لا يمكنك 
البكاء أمام حشد من الناس». 

«لا تزال يداك على الأقل صالحتين»: قال السيد فريزر. 
«يقولون لي إنك تكسب عيشك بيديك». 
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«ورأسسي أيضا». قال وهو ينقر على جبهته. «لكن الرأس 


لا يساوي شيئًا يذكر». 

«جاء ثلاثة من أبناء بلدك إلى هنا». 

«أرسلتهم الشرطة ليروني». 

«وجاءوا بالشراب». 

«أغلب الظن أنه رديء». 

«وهي كذلك». 

«وسترس لهم الشرطة هذه الليلة لمؤانستي بموسيقاهم 
المرعبة». قال ضاحكاء ثم نقر على معدته. «لا أزال عاجزا عن 
الأضشجك: 

«وهل الذي أطلق النار عليك أيضا موسيقيٌ مرعب6». 

«إنه أحمق آخر. لقد ربحت منه ثمانية وثلاثين دولارا . مبلعٌ 
لا يستحق أن تَقَثْل من أجله». 

«قال لي الثلاثة إنك تجني مالا كثيرا». 

«ولا أزال أشدٌ فقرا من العصافير». 

«كيف5». 

«أنا مثاليٌ فقير. أنا ضحية الأوهام». ضحك,. ثم كشر عن 


أستانه, A bî». e‏ ا 


اللعب ب الحقيقي فانت بجاجة 1 الحظ وأنا ليم کی حظ». 
«إطلاقا؟». 
دإ طلقا :آنا رجحل عافر الحظاتماما ؛ اتظر إلى هذا القواد 
الذي أصابني. هل يستطيع فعلا أن يطلق النار؟ لا. أطلق أول 
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طلقة فلم تُصب شيئا. أطلق الثانية فاعترض طريقها روسيٌّ 
مسكين. فد يبدو هذا حظا. لکن ما الذي بحرت يصصيبني 
بطلقتين في بطني. إنه رجل محظوظ. أما أنا فلا حظ لي. إنه 
لا يستطيع أن يصيب حصانا ولو كان يمسك بركابه. المسألة كلها 
مسسالة ا 0 

«ظننت أنه أصابك أولا والروسي لاحقا». 

«لاء الروسي أولا وأنا لاحقا. ما قالته الجريدة خطأ». 

الماذا لم ترد عليه بالمثل5». 

«أنا لم أحمل مسدسا قط. لو كان لدي مسدس» وعلى ما 
أنا فيه من حظء لَشُنقّتٌ عشر مرات في السنة. أنا لاعب ورق 
رخيص. ليس إلا». توقف. ثم تابع. «عندما أفوز بمبلغ من المال 
فأنا ألعب» وعندما ألعب فأنا أخسر. لقد تخليت عن دوري في 
رمي حجر النرد من أجل ثلاثة آلاف دولار وخسرت الستة بحجر 
النرد الجيد . أكثر من مرة». 

«ولماذا تستمرة». 

«إن عشت طويلا فسيتغير الحظ. لقد مرت علي خمسة 
عشر عاما من الحظ التعيس :الو صانق حط حجيد مروف 
لبر سيعت شرا ل اقزر ره عر عقر دان لعب وي 


جيد» ولو أصبحت غنيا لاستمتعت بذلك حقا». 

«هل حظك سين في كل الألعاب؟». 

«في كل شيء حتى مع النساء». ابتسم ثانية فظهرت أسنانه 
او 

«حقا». 
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«حقا». 


«وما العمل؟». 
«أن أواصل ببطء وأنتظر حتى يتغير حظي». 
«وكيف م النساء؟». 


زلا حط لاعن الورق مع النساء Ea.‏ في 
التفكير. وهو يعمل ليلا . في الوقت الذي يجب أن يكون فيه مع 
المرأة. لا يستطيع رجل يعمل ليلا أن يُمسك بامرأة محترمة». 

«أنت فيلسوف». 

«لاءيا رجل. بل لاعب ورق في مدن صغيرة. مدينة صفيرةء 
فأخرىء. فأخرىء» وبعدها فة رة ثم أغيد الكرّة من 
جديد». 

«وبعدها تصاب بطلق ناري في البطن». 

«أول مر قال. «لقد حدث هذا مرة واحدة فقط». 

«هل أرهمّك بحديثي؟» سأله السيد فريزر 

«لا» رد عليه. «بل أنا الذي يرهقك». 

«والساق؟». 

«لا أجد نفعا كبيرا للساق. أنا بخير بها ومن دونها. سأكون 
قادرا على الحركة». 

«أتمنى لك» حقاء حظا سعيدا من كل فقلبي»., قال السيد 

«بالمثل» رد عليه. «وأن يتوقف الألم». 

ا لن يدوم» هذا مؤكد . إنه ألم عابر. لا أهمية له». 


«وأن يمضى بسرعة». 
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«بالمثل». 

في تلك الليلة جاء المكسيكيون إلى الجناح وعزفوا على 
الأكورديون وآلات أخرى. فامتلأ الممر طريا وضجٌّ بتقاسيم 
الأكورديونء ورنين الأجراس. وآلات النقرء والطبول. كان في 
الجناح مصارع ثيران خرج من الشلالات على متن «مدنايت» 
ذات عصر حار مُغْبَرٌ على مرأى من جمهور كبيرء أما بعد أن 
الكببر ههر الآن .فطع اصع لزاما عليه أن يلم صتحة الجلود 
وتقشيش الكراسي حالما تتحسن حاله ويخرج من المستشفى. 
وكان هناك نجارٌ كان قد سقط عن سقالة فكسر كاحلاه ورسغاه. 
كان قد وقع كالقطة لكن من غير رشافتها . يستطيع الأطباء أن 
يعالجوه بحيث يتمكن من مزاولة عمله ثانية:؛ لكن هذا الأمر 
يسستترق طوياز. وهتاف صبي ريف فى و السادسسة ره 
فاع نعو قد كنوت انا قا حي رها له بشكل خاطيّ لذلك 
سيضطرون إلى إعادة كسرها. وكان هناك كايتانو رويزء لاعب 
ورق على مستوى بلدة صغيرةء بساق مشلولة. كان السيد فريزر 
يستمع إليهم جميعا في أقصى الممر وهم يتضاحكون على أنغام 
الموسيقى التي يعزفها المكسيكيون الذين أرسلتهم الشرطة. كان 
المكسيكيون في غاية السعادة. جاءوا لرؤية السيد فريزرء والإثارة 
بادية عليهم. وسألوه إن كان يريد منهم أن يعزفوا له شيئًا. ثم 
عادوا ليلا مرتين ليعزفوا له من تلقاء أنفسهم. 

عندما عزفوا آخر معزوفة لهم كان السيد فريزر يستلقي 
وباب غرفته مفتوح. وكان يستمع إلى تلك الموسيقى الصاخبة 
الرديئةء ولم يستطع أن يكف عن التفكير. وعندما سألوه عمًا 
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يرغب في الاستماع إليه» طلب منهم أن يغنوا أغنية «كوكاراتشا». 
التي كانت تتمتع بكل تلك الخفة والرشاقة المشؤومة التي تمتاز 
بهما كثيرٌ من الألحان التي دفعت رجالا إلى حتفهم""''. عزفوها 
بصخب وانفعال. كان اللحن في رأي السيد فريزر أفضل من 
معظم الأغاني الشبيهة. لكن تأثيرها كان نفسه. 

لكن السيد فريزر ظل يفكر برغم إدخال عنصر الانفعال. 
كان عادة يتفادى التفكير قدر استطاعته: اللهم إلا إذا كان يكتب» 
لكنه الآن كان يفكر في العازفين وما قاله أصغرهم. 

الدين تخدّر به الشعوب. لقد كان هذا ما يؤمن به ذلك 
الحانوتي الصغير المتشائم. أجلء والموسيقى أيضا كذلك لتخدير 
الشعوب. هذا لم يخطر ببال صاحبنا الذي يصعد المشروب إلى 
رأسه. والآن الاقتصاد أيضا كذلك. وحب الوطن يخدر الشعوب 
في إيطاليا وألمانيا'''! وماذا عن الاتصال الجنسيء هل كان 
هوأيضا كذلك؟ لبعض الناس. بل لبعض أفضل الناس. لكن 
المشروب كان سيد الممنوعات التي تتناولها الشعوب» بلى إنه نوع 
ممتاز. وهناك من يفضل الإذاعة. وهي نوع آخر للشعوب. ونوع 
رخيص كان يستخدمه قبل قليل. وإذا كان هناك ممنوعء فإن 
أقدم الممنوعات تعاطته الشعوب هو لعب الورق. والطموح نوع 
ممنوع آخر للشعوب» مثله في ذلك مثل الاعتقاد بأي شكل جين 
للحكم. إن ما يريده الإنسان دوما هو أدنى قدّرمن انگ 


)١١7(‏ «كوكاراتشا»: كلمة إسبانية تعني «الصرصور». لكن المقصود هنا هو اللقب الذي أطلقه 
الثوار المكسيكيون على عرية زعيمهم الثوري بانتشو فيا ٠۸۷۷(‏ - 14377) لكثرة ما كانت تتعطل. 
ثم ألفوا حول هذه العربة طقّطوقة بعنوان «كوكاراتشا» سرعان ما انتشرت وأصبحت من الأغاني 
الشعبية التي لا تزال متداولة حتى يومنا هذا |المترجم]. 

)١١4(‏ الإشارة هنا إلى الفاشية الإيُطالية والنازية الألمانية [المترجم]. 
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والحرية التي كنا نؤمن بها أصبحت الآن اسما لإحدى المنشورات 
التي يُصَدرها مَکفادن'. لقد آمنا بها برغم أنهم لم يجدوا 
لھا اسما جدیدا ا لکن ا هواسمها الحقيقي؟ ماذا كان 
الممنوع الفعلي الحقيقي للش عوب5 لقد كان يعرفه معرفة جيدة 
جدا . إنه [الممنوع] يكمن بُعَيّدَ الركن في ذلك الجزء الذي يُضيء 
من عقله بعد كأسين أو أكثر في المساء؛ كان يعلم أنه موجود 
هناك (لكنه في الحقيقة لا وجود له طبعا). ثرى, ما هوة كان 
يعرفه جيدا . تُرى ما هوة بالطبع. إنه الخبز. هذا هو الممنوع 
الذي تتناوله الشعوب. تُرى. هل سيتذكر ذلك» وهل يبدو هذا 
القول منطقيا في ضوء النهار؟ الخبز هو الممنوع الذي تتناوله 
الشعوف: 

«اسمعي» قال السيد فريزر للممرضة عندما جاءته. «هلاً 
أرسلت إلى ذلك المكسيكي النحيف الصغيرء من فضلك». 

«هل أعَجَبَتّك3» قال المكسيكي من عند الباب. 

«إنها نشيد تاريخي». قال المكسيكي. «إنها نشيد الثورة 
الحقيقية». 

«امسمع»: قال السيد فريزن: «ناذا تجرى للناس غمليات 
جراحية من دون مُحَدّرة». 
)١15(‏ برنار مكفادن: ناشر أمريكي من أصول إس كتلندية وإيرلندية؛ ويعد من عمالقة النشر 
في أمريكا في القرن العشرين. حيث كان ينشرٌء بالإضافة إلى الكتب والمجلات. عددا هائلا من 
الصحف اليومية. ولم يكن مكفادن المؤأسس الحقيقي لمجلة 156۲۷ (الحرية) بل اشتراها من 
ناشرها الأصلي [المترجم]. 


)١117(‏ المقصود ب «هم» في هذه الجملة هم زعماء الاستقلال الأمريكي أو ما يُسمّون بلقب «الآباء 
المؤسسين» [المترجم]. 
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دلا أفهمك». 

«لماذا لا تكون الممنوعات التي تتناولها الشعوب كلها جيدة؟ 
ما الذي تريد أن تفعله بالشعوب». 

دجب إتقاذها هن الجهل:: 

«لا تَتَقَؤه بهذا الهراء. التعليم هو واحدٌ من الممنوعات التي 
تاها الشفؤب: عليك إن قوق زلف لقن تلت شيكا هته 

«ألا تؤمن بالتعليم5». ّ 

«لا»» قال السيد فريزر. «لكنني أؤمن بالمعرفة». 

«أنا لا أفهمك». 

«في كثير من الأحيان أنا لا أفهم نفسيء وبكل سرور». 

«هل تريد أن نُسَّمعكَ كوكاراتشا مرة أخرى5» سأله المكسيكي 
حائراء قلقا. 

«أجل». قال السيد فريزر. «اعزفوا لي نشيد كوكاراتشا مرة 
أخرى. إنها أفضل من الراديو». 

قال السيد فريزر في نفسه: الثورة ليست شيئًا ممنوعا. 
الثورة تطهيرء الثورة نشوة لا تدوم من غير استبداد . الممنوعات 
وجدت من أجل ما هو قبل وما هو بعد . إنه يفكر الآن على نحو 
صحيح» وصحيح جدا. / 

سيدهيون ينه كول كال في نفسياب وسياخدون ر 
معهم. عندئذ سيتاول فليلا من ذلك المسَكن الهائل وغل 
المذياع على نحو لا يكاد يسمعه. 
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آباء وأبناء 
]۹1[ 


كانت هناك إشارة تحويلة في منتصف الشارع الرئيسي لهذه 
البلدة بيد أن السحيارات تابعك يره غير ابهة بها ومكذا 
ظن نكولاس آدمز أن إصلاحا ما قد تم وانتهى: فقاد سيارته 
غير البلذة سالك الان انكاتي:الرصوف بترت ولم يكن 
يتوقف إلا عند إشارات المرور التي كانت تضيء وتنطفى في هذا 
اليوم الأحد الذي لا سَيّرٌ فيه لكنها ستّزاح في العام القادم لعدم 
توافر المال لدفع الأقساط؛ وسار تحت ظلال الأشجار الهائلة 
للبلدة الصغيرة التي يهفو إليها قلبّك إن كانت بلدتك وفيت 
ظل أشجارهاء بيد أنها للفريب هائلة فقطء وتحجب الشمس 
عن البيوت, فَيّخالها مُتَعفّنة من الرطوبة, وعند آخر بيت غادرها 
سالكا الطريق السريع الذي كان يعلو ويهبط في الأفق البعيد 
أمامه؛ وعلى كل جانب منه ضفة أنيقة من تراب أحمر؛ تُرَصّعها 
شجيراتٌ كانت تنمو من جديد بعد قطعها. لم يكن هذا موطنه» 
لكن بما أن الوقت كان في منتصف الخريف فإن هذا المرج كله كان 
جديرا بالمرور به ومشاهدته. قطف القطن وزرعت في الأراضي 
التي قطعت أشجارّها رضح من الذرة. وكان بعضها مُخصّبا بخطوط 
من ال غر الاجر 11" ركان ل ميحد مقا اش قيادة النمارة 
وابنه ناتم على المقعد بجانبهء وبما أنه قد أنجز عمل يومهء ويعرف 
في أي بلدة سيبيت» راح نك يراقب في أي حقل من حقول الذرة 


)١١17(‏ السّرغوم: نوعٌ من أنواع الذرة. يُستخرج منه عصيّر سكري شديدٌ الحلاوة [المترجم]. 
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يُزرّع فول الصويا وضي أي تزرع البازلاء. وكيف تتجاور الأدغال 
مع الأراضي المقطوعة أشجارُها. وأين نوضع الأكواخ والبيوت 
بالنسبة إلى الحقول والأدغالء وكان يجوب هذه المروج في خياله 
بحثا عن صيد. وكان يُقَدّر ما توضره كل فُسحة مقطوعة الأشجار 
من مرعى ومكُمن للطيور؛ ثم يقوم بحساب أين يمكنه أن يجد 
أسرابا صغيرة منها وإلى أي وجهة ستطير. 

لحي اكات هلك آل تحول مها ویس نها ارف 
لأنه لا تكاد الكلابُ تكتشف مخبأهاء أو تطير مُجفلة, ٠‏ حتى 
تتوارد عليك كوابل المطرء بعضها يحلّق عالياء وبعضها يحُفٌ 
أذنيك» تطير في الجو أسرابا وبحجم لم تشهده عينك من قبل 


- 
س 


لطر الوحيدة لصيدها هسي أن نت وتلقنها 
وهي تطير من فوق كتفك قبل أن تقرر أن تنمض باتجاه الأجّمة. 
وبما أن نكولاس آدمز جاء هذه المروج لصيد السٌمات كما علمة 
الاه ققد راس يقكر فى والده, كانت ينا والده دائما هي أول ما 
گن اما فرام الها وشرفاته الرشيقة وكا الفريكنان: 
وأنفه المعقوف كأنف الصقر, واللحية التي تفطي ذقنه الواهن, 
فلم تخطر له ببال قَّط. كانت العينان: دائما وأبدا. كان شكل 
جبينه المميز يوفر لهما حماية من نوع خاصء إذ كانت تغوران في 
رأسه بشكل يوحي بأنه ابكر لحماية وسيلة ثمينة جدا .كانت 
عيناه أبعد تظرا وأسرع من العين البشرية. لقد كانتا أعظم 
هبة لدى والده الذي یری بلا مبالغة, كما یری نسر أو كبش 
ار 

(114) بعض الصفات المذكورة في هذه الفقرة والفقرات اللاحقة تنطبق على والد همنغواي 
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حتى عندما كانت عيناه هو بخيرء كان يقف مع أبيه على 
شاط البحيرة: فيقل له: «لقد رفعوا العلم». وكان نك 
لا يستطيع رؤية العلم أو ساريته. كان والده يقول له: «انظر 
هناك. إنها أختك دوروثي. لقد رفعت العلم وها هي الآن تتخطى 
على رصيف السفن». 

كان نك يرنو ببصره عبر البحيرة فلا يرى على طرفها الآخر 
سوى شاطئها المشجّر الطويلء والأحراج العالية وراء ذلك 
والنقطة التي تحرس الخليج؛ وتلال مزرعتهم الواضحة وكوخهم 
الأبيض بين الأشجارء وبياض الشاطئ وانحنائهء لكنه لم يتمكن 
من رؤية سارية العلم ولا أي رصيف للسفن. 

«هل ترى الأغنام على سفح الهضبة باتجاه نقطة 
الحراسة». 

«نعم». 

كانت هذه مجرد بقعة ضاربة إلى البياض فوق هضبة شاحبة 
الاششيران: ْ 

«أستطيع أن أعدها لك». 

كان والده عصبيا جداء ككل الرجال الذين يتمتعون بملكة 
تفوق حاجاتهم البشرية. ولكنه أيضا كان عاطفياء وكان, کف 
العاطفيين. قاسيا ومظلوما في آن معا . وكان أيضا عائرٌ الحظ 
كثيراء ولم يكن ذلك دائما كن منت دده “لعد مات في فخ لم يكن 
فن ودا وی مسهم كليل لكنهم جميعا غدروا وك يشما 
الوسائل قبل موته. كل العأطفيين عُرضة للغدر مرات ومرات. لم 
يحن الوقتٌ بعد ليتمكن نك من الكتابة عن والده؛ برغم أنه ينوي 
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ذلك مستقبلاء لكن السمانى والمروج هي التي ذكرته به كما كان 
عندما كان نك صبياء فش غر بامتنان عظيم له من أجل شيكين: 
صيد الأسماك والرماية. كانت معرفة والده بهذين الأمرين 
لا يَعَدلُها مموى جهله بأمور الجنس» على سبيل المثال؛ لكن نك 
كآن سعدا لآن الأمور سارت كلل هذا الى لأ الا بن الأحدفة 
أن يعطيك بندقيتك الأولى أو يمنحك فرصة للحصول عليها 
واستخدامهاء وعليك أن تعيش حيث تكثر الأسماك أو الطرائد 
إن كنت تنوي أن تكون صياداء أمَّا وقد أصبح الآن في الثامنة 
والثلاثين من العمر فقد كان شغوفا بالصيد تماما كما كان أول 
مرة عندما ذهب مع والده. كان الصيد عنده شغفا لم يَرّتَو قط, 
وكان دين الامعان لوالنه لأنه عليه إنأه: 

أما في الموضوع الآخر الذي كان والده جاهلا فيه؛ فقد كان 
كل ما يلزمه متوافراء حيث يتعلم المرء ما يحتاج إلى تعلمه من 
غير مَشورة, ولا فرق إن عاش هنا أو هناك. تذكر نك معلومتين 
يتيمتين لا ثالثة لهما كان قد تعلمهما من والده عن هذا الموضوع. 
كاك ارا لار لی دما كانا وستطاذان معافاودى تك سادا 
من شجرة شوكران. سقط السنجاب الجريح أرضاء ونا حمله 
نك عاجَلّه السنجاب بعضّة في الإبهام من أنيابه. 

«يا له من لوطي حقير» قال نك وخبط رأس السنجاب على 
الشجرة. «انظر كيف عضني». 

نظر والده وقال: «مّص الجرح جيدا وضع عليه اليود حالما 

«يا له من لوطي صغير»»: قال نك. 
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«هل تعرف معنى كلمة لوطي5» سأله أبوه. 

«نحن نسمى کل شىء لوطیا»» فال نك. 

«إن اللوطي هو من يميم علافات مع الحيوانات''. 

دلماذاق. 

ررللا أعرف» قال والده. «لكنها جريمة نکرای( ١"‏ 

التهب خيال نك وارتعب في آن معاء فراح يستعرض عددا من 
الحيوانات فلم يجد أيا منها جذابا أو عملياء وفيما خلا موضوع 
آخر كان هذا هو الحاصل الإجمالي للمعرفة الجنسية المباشرة 
التي ورّثه إياها والده. قرأ ذات يوم في الجريدة أن إنريكو كاروزو 

ار و ال ع : 
اعثّقل بتهمة التحرّش الجنمسي!"0. 

«ما هو التحرش الجنسى». 

«إنه من أكثر الجرائم بشاعة». أجاب أبوه. راح نك يتخيل 
المغني الكبير وهو يمسك بهرّاسة""''' بطاطا ويمارس شيا 
غريباء شاذاء منكرا مع سيدة جميلة تشبه صورتها صور آنا 
هلد على الأغلفة الداخلية تعب السيجار*0: للك قرر: ورعت 
(115) في الواقع لا تطلق كلمة 8118861 التي يس تخدمها همنفواي هناء لا حرفيا ولا مجازاء 
على الشخص الذي يمارس الشذوذ الجنسي مع الحيوانات. فالمعنى الحرفي للكلمة (حتى في 
الإنجليزية الأمريكية) هو «اللوطي» ااانا فتن و کیک کا يكن ای ا 
«صاحب» (لكن من باب الدعابة أو التَحَنب فقط) [المترجم]. 
3٠ )‏ ) بالفعل, كان القانون الأمريكي أيام العهد البيوريتاني (القرن السابع عشر) يمد هذه 
الممارسة الشاذة جريمة نكراء؛ تُعاقب عليها حتى الدابّة (بالموت أو الحرق عادة) [المترجم]. 
)١١1١(‏ إنريكو كاروزو: : مُغني أوبرا إيطالي (181/5 - 1571) ذاع صيته في أكثر من خمسين دور 
أداها في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية [المترجم]. 
)٠١١(‏ السبب في خلط نك بين التحرش الجنسي والهرس هو أن كلتا الكلمتين مشتقٌ من جذر 


لغوي واحد هو عه [المترجم]. 

(۱۲۲) آنا هلد (۱۸۷۲۳ - 1۹1۸( : ممثلة استعراضيةٌ مغناج من أصول يهودية بولندية وفرنسية, 
استقدمها المخرج المسرحي الأمريكي فلورنتس زيغفلد (1879 -1957) من لندن إلى نيويورك 
العام ١۱۸۹ء‏ ثم راح زيغفلد يروج صورها المثيرة في الصحف وكل منابر الدعاية. بما في ذلك 
علب السيجار [المترجم]. 
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هائل يعتريه. أن يجرب التحرش/الهرس عندما يكبر» على الأقل 
مرة واحدة. 

لقن لض له و اة السالة برا يق تداق الا نايول 
العمىء والجنونء والموتء كما أن الذي يصاحب بنات الهوى 
يعرض نفس ه لأمراض تناسلية قبيحة. لذلك فإن التعفف هو 
أسلم السبل. لكن من جهة أخرىء كانت لوالده أجمل عينين 
رآهما في حياته وقد أحبه نك كثيرا ولوقت طويل. أمّا وقد 
عرف الآن ما عرف فلم يعد استذكار تلك الأيام الخوالي قبل أن 
تقد هور الأمون ذكرق ظيبة: لو كفي هن الأمر لمخاصن مده لق 
تخلص من أشياء كثيرة بالكتابة عنها. لكن الأوان لم يحن بعد. 
لا يزال هناك أناس كثيرون. لهذا قرر أن يفكر في شيء آخر. 
ليس لديه ما يفعله إزاء والده» وقد فكر في الأمر مَليّا مرات 
عديدة. لم تَبَهْتْ من ذهنه صورةٌ العمل الرائع الذي أذَّاه متعهدٌ 
الدفن على وجه والده» أما البقية الباقية فلا تزال ماثلة بوضوح 
تام» بما في ذلك المسؤوليات التي تولاها المتعهد . لقد أثنى على 
المتعهد. الذي انتشى زهوا وافتخارا. لكن اللمسة الأخيرة على 
وجه والده لم تكن من تدبير المتعهد الذي لم يقم بأكثر من بعض 
الإصلاحات السريعة المشكوك في قيمتها الفنية. كان الوجه 
يُسَوّي ذاته ويُسَوّى منذ زمن طويل. لقد اتخذ شكله سريعا في 
السنوات الثلاث الأخيرة. هذه قصة جيدة لكن لا تزال هناك 
كثرة من الناس على فيد الحياة تمنعه من كتايتها . 

لقد اكتسب نك معرقته بتلك المسائل المبكرة في أدغال 
الشوكران خلف المخيم الهندي. كان هناك درب إلى المخيم يمتد 
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من الكوخ إلى المزرعة مرورا بالفابات» ثم ينضمٌ إلى طريق متعرج 
يؤدي إلى المخيم. لو يستطيع الآن أن يشعر بِمَلّمس ذلك الدرب 
على قدميه الحافيتين. بداية كانت هناك ترية خصبة ممزوجة 
بأبر الصنوبر تغطي غابات الشوكران خلف الكوخ حيث تَتََنّت 
الزنود المتساقطة فتصير غبارا من خشب. وكانت هناك قطع 
خشبية طويلة مشقوقة تتدلى كالرماح من شجرة صعقها البرق. 
ليس لك خيار سوى أن تعبر على أحد الزنودء وإن زلت قدمك 
عنه فسيلافيك وحل المستنقع الأسود الآسن. وإذا قفزت من 
الغابة فوق السياج: فستجد الهس تش الندرب على الطرف 
الآخر للحقل الذي جر عُشبه وتنمو فيه نباتات الحمّاض وآذان 
الدبٌء وعلى يسارك سَبَّحْةٌ رجراجة في قعر الجدول تقتاتٌ 
فيها طيور الزقزاق. كان البيت الربيعي في ذلك الجدول. كان 
ووث جديند داف تكس تفك اللعظيرة أما اتطيقة القدئمة 
المجففة فقد كانت فوقه. ثم سياحٌ آخر ودرب لاهبٌ قاس يمتد 
من الحظيرة إلى البيت وطريق رملي لاهب يؤْدّي إلى الغابة. هذه 
المرة عبر جسرا يمر من فوق الجدول حيث تنمو نباتات التيفا 
التي أغرفتّها بالكيروسين لكي تصنع منها مصابيح تصطاد على 
ضوئها الأسماك. 

ثم ينعطف الطريق الرئيسي نحو اليسارء فيحاذي الغابة 
ويتسلق الهضبة: بينما أنت تسلك طريقا عريضا من طين 
وصلصال يخترق الغابة وتظلله الأشجار بظلها البارد؛ ويشّسع 
ليسمح بدحرجة لحاء الشوكران الذي يقشره الهنود . كان لحاء 
الشوكران يُكُدّّس في صفوف طويلة؛ ثم تَسقَّف هذه الصفوف 
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باللحاء كما سقف البيوت بينما 3 تثّرّك الزنود التي نزع لحاؤهاء 
قرا شاكلة جيك كنت الان كانوا تر كن الزلود 
حتى تتفسشخ في الغابةء إذ لم يكلفوا أنفسهم عناء إزاحتها عن 
الطريق أو حرقها. كان كل مبتغاهم هو اللحاء الذي يقشرونه من 
أجل معمل الدباغة في بُويْنْ ستي!"", حيث كانوا يدحرجونه 
على جليد البحيرة شناء. وكانت الغا تتنافص سنوياء بينما 
تتزايد الأراضي الجرداء الملتهبة التي أصبحت منبتا للأعشاب 
الطناوة: 

لكن بقي كثيرٌ من الحراج العذراء التي كانت أشجارها 
تتطاول كثيرا قبل أن تنمو لها أغصان» وكنت تمشي على تلك 
الأرضية السمراء النظيفة النابضة بأبر الأشجار التي لا عشب 
ينمو تحتها وكان الجو باردا حتى في أكثر الأيام قيظا وكنتم 
أنتم الثلاثة تستندون على جذع شجرة شوكران أعرض من طول 
سريرين» وكان النسيم يداعب قمم الأشجار والنور الخافت يأتي 

«هل تريد ترودي مرة آخرى». 

«تريدين ذلك5)». 

«آي» نعم». 

«لاء هنا». 

«لكن بلي ». 

دلا دوع لي فهو أخي». 


)+۲( بوين ستي: مدينة في ولاية مشيغن [المترجم]. 
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وبعد ذلك جلس الثلاثة ينصتون إلى سنجاب أسود يتوارى 
بين الأغصان العالية فلا يرونه. كانوا ينتظرون أن ينبح ثانية, 
إذ إن النباح يجعل ذيله ينع عندئذ سيطلق نك النار عندما 
يوق أذ خر کان آبوة عة قلات خر شات ظا بها 
يومياء وكانت لديه بندقية ذات ماسورة طويلة مفردة وعيار جَفّها 
عشرون”*”". 

«ابن الكلب لا يتحرك». 

انت تطلق عليه: يا نك. اوهئه: ثرا تفز أطلق عليه اة 
قالت ترودي. كان هذا كلاما طويلا ليا" . 

«لدي طلقتان فقط». قال نك. : 


«ابن کلب»» قال بلي. 

اتترا على مدع الشهرة هنانتين: كان انا يمر اترا 
والسعادة. ْ 

«إدي هو يقول رح يجي بالليل ينام بالسرير مع دوروثي» أخت 

«ماذا؟». 

«هو قال». 


أومأت ترودي برأسها وفالت: 
«هذا كل شىء يريد». كان إدي أخاهم غير الشقيق. كان فى 
السابعة عشرة. 


(5؟1١)‏ الجفٌ هو قطر فوهة الماسورة [المترجم]. 

)١51(‏ من يقرأ القصة بلفتها الأصلية يلاحظ فعلا أن ترودي وأخاها بلي لا يجيدان الإنجليزية 
وهذا ما دفعني. قدر الممستطاع. إلى ترجمة أقوالهما بلفة عربية مُّلخلة لتوازي الخلخلة في 
النص الأصلي [المترجم]. 
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«إذا جاء إدي غلبي ليلا أو حتى تكلم مع دوروثي» هل تعرفين 
ماذا سأفعل به؟ سأقتله هكذا». ثم أصلى نك ديك بندقيته ومن 
غير أن يسدد بعناية ضغط على الزناد. فإذا به يصنع ثُقبا بحجم 
يدك إما في رأس ذلك النغل المهُجَّن إدي غلبي أو بطنه. «هكذا. 
سافظله هكذاء: ْ 

«إذن: من الأفضل لا يأتي»» قالت ترودي» ثم دست يدها في 

«من الأفضل أن يحترس كثيرا». 

«إنه متبجح کبیر» قالت ترودي ويدها تستطلع ما في جيب 
نك. «لكن لا تقتله. إنت بعدين في مشكلة كبيرة». 

«سأقتله هكذا». قال نك. فإذا بإدي غلبي ممددٌ على الأرض 
أإنامة وق لتم كيت سبد طف با :ثم داص عليه اك دب 
فخورا. 

انح فروة راه فال ده 

«لا»» قالت ترودي. «هذه فعلة قذرة». 

«سأسلخ فروة رأسه وأرسلها إلى أمه». 

«أمه ماتت» قالت ترودي. «لا تقتلهء يا نكي. لا تقتله من 

«وبعد أن أسلخ فروة رأسه»ء سأرميه للكلاب». 

اغتمٌ بلي غما شديداء فقالء «من الأفضل أن يحترس». 

«وستقطعه إرباء إربا»» قال نك وقد أعجبته الصورة. وبعد أن 
سلخ فروة رآس ذلك المرتد الجن وقف يشاهد الكلاب تمزقه 


)١77(‏ سلخ فروة رأس العدو يُعَنَّ مَفخرة حربية لدى الهنود الحمر [المترجم]. 
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تمزيها: دون أن بمتعع وجوه فاستتد إلى الشجرة وراءه. فإذا 
بترودي تكم قبضتها حول رقبته حتى تكاد تخنقه وتصيح: «أنت 
ما يقتل بلي. ما يقتل. ما يقتل. لا. لا. لا. نكي. نكي. نكي!». 

دماذا حرى ا ْ 

«أنت ما فشكل لوي 

«لكن يجب أن أقتله». 

«إنه مجرد متبجح ثرثار». 

«حسن» قال نك. «لن أقتله إلا إذا اقتقرب من بيتنا. والآن 
أطلقيني». 

وعدا جيد»» قالت ترودي. «يخطر على بالك شي الآن؟ أنا 
في مزاج جيد». 

«إذا ابتعد عنا بلي». لقد قتل نك إدي غلبي» ثم وهبه حياته: 
وهاهو الآن أصبح رجلا. 

«اذهب» يا بلي. أنت لا تفارقنا أبدا. هيّا». 

«ابن الكلب» قال بلي. «تعبّت من هذا . لماذا جئنا؟ للصيد أم 
لماذا؟». ١‏ 

«يمكنك أن تأخن البندفية. لا تزال فيها خرطوشة واحدة». 

«طيب. سأصطاد واحدا كبيرا أسود». 

«سأناديك». قال نك. 

مضى وقت طويل ولم يعد بلي. 

«برأيك» سوينا ل قالت ترودي وهي تشي سافيها 
السمراوينء مغتبطة, ور صوبه. غار شيءٌ في داخله غورا 
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«لا أعتقد ذلك» قال لها. 

سمعا بلي يطلق النار. 

«ثرى: هل حَظي بصيد». 

«لا يهمّني». 

جاء بلي من بين الأشجارء حاملا البندقية على كتفه. وكان 
يُمسك بسنجاب أسود من قدميه الأماميتينء وقال: 
«انظر. إنه أكبر من القط. انتهيتما؟». 
«أين وجدته». 

«هناك. رأيته يقفز أولا». 

«عليٌّ أن أعود إلى البيت» قال نك. 
«لا»» قالت ترودي. 

فتجت أن أكون هناك قل العشاء. 
227 

«هل تريد أن تأتي للصيد غدا؟». 
ا 

مل ااستحاب فير لك»: 

«نراك بعد العشاءة». 

«لا». 

«كيف تشعرة». 

«بخير». 

«طيب». 


«أعطنى اة على الوجه»» قالت ترودي. 
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بينما كان نك يقود سيارته على الطريق السريع والظلام يحل 
ادريجياء تاشت ذكرى و الده مى كيرف لع مهم له نهان الب 
قط بأن يفكر به. فنهاية اليوم ملك لنك وحده» وهو لا يعرف 
طعم الراحة ما لم تكن له وحده. كان أبوه يُعاوده في الخريف 
أو في بداية الربيع مدعا سرف او ا تمرح في 
المروج. أو يرى أكداس الذرة. أو بحيرة» أو حصاناء أو عربةء أو 
عندما يرى أو يسمع الإوز البريء أو عندما يختبئ في كمين عن 


البط» فيتذكر نسرا ينقضٌ أثناء عاصفة ثلجية نحو طُعْم مُغطى. 


الى 


اق تعزن وعدا اة كان وم اة عالقة بال اة 
سار زاو و ما ر رک د الحرّث؛ في 
ا مات على هكات صغيرة أو عتوها مدر بين اا عاب 
ف أوكلها احتتلب ارز اكاى عت ملا حن الت ومصائة 
العصيرء والسدود» ودائما عند النيران في الهواء الطلق. لم 
تكن البلدات التي عاش فيها بلدات يعرفها والده. بعد الخامسة 
عشرة لم يعد يجمع بينه وبين والده أي شيء. 

كانت لحية والده تتجمد عندما يكون الطقس بارداء ويتعرق 
بغزارة عندما يكون الطقس حارا. كان يحب أن يعمل تحت 
الشمس في مزرعته لأنه لم يكن مرغما على ذلك ولأنه يحب 
أن يعمل بيده» بينما نك لم يكن كذلك. كان نك يحب أباه؛ لكنه 
کان يكرد رات ادما | خر ذات يوه على أن ااب عا من 
ملابس والده الدأخلية التي ضاقت عليه أضابه الفثيان: فخلعها 
ووضعها تحت حجرتين في الجدول واذعى أنه أضاعها. لقد 


[المترجم]. 
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ابو و اتون ال اف غقدما احير على لسا تكن اباد فال 
ا ات جد وهذا اکان فلا عتا طلب مله نف أن 
کی دا خاكها وال إا نطيفة و رة وعدا عاد نك 
إلى البيت من صيد السمك من دونها وادّعى أنه أضاعها جَلَْدَه 
والده لأنه كَدَّبٌّ. 

بعد ذلك ذهب إلى الكوخ وجلس فيه. وترك بابه مفتوحا . كان 
ينظر إلى والده الذي يجلس قَبالّته على الرواق ويقرأ الجريدة. 
كانت بندقيته مُلَقَمَة ومهيأة للإطلاق. فقال نك في سره» «أستطيع 
اف ارسيلة إلى الجحيع يظلقة وابحدة: هليم آن اقتلةه: لكن 
غضبه تلاشى في النهاية. فندم قليلا لأن والده هو الذي أعطاه 
تلك البندقية. بعد ذلك راح إلى المخيم الهندي» سائرا في الظلام: 
كي يتخلص من الرائحة. لم يكن في عائلته سوى شخص واحد 
يحب رائحته: إحدى أخواته. أما البقية فكان يتفاداهم جميعا. 
ان ا اة هذ شاه تدا تدا يدك كان هدا فظو ا ودا 
نطو يصاع لكلب صد لكن لااعائدة مته مرج ة الترجل: 

«باباء ماذا كان يعني لك وأنت صبي صغير: أن تذهب للصيد 
مع الهنود؟». 

«لا أعرف» قال نك مجفلا. لم ينتبه إلى أن الولد قد 
استيقظ. نظر إليه وهو يجلس بجانبه على المقعد- لقد كان 
يشعر بالوحدة» برغم أن هذا الولد كان معه. تساءل منذ متى 
وهو معه. «كنا نذهب طوال اليوم لنصيد السناجب السوداء. كان 
أبي لا يعطيني سوى ثلاث طلقات في اليوم الواحد لأن ذلك. 
برأيه. سيعلمني الصنيد ولأنه ليس من مصلحة صبي أن يطلق 
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النار هنا وهناك جزافا . كنت أذهب مع صبي اسمه بلي غلبي 
وأخته ترودي. في أحد الأصياف كنا نخرج كل يوم تقريبا». 

هذه أسماء مصحكة لا قاب الهتود». 

«أجلء إنها كذلك» قال نك. 

«لكن قل لي كيف كانا». 

«كانا من الأوجبوا»"'ء قال نك. «وكانا لطيفين جدا». 

«لكن قل لي كيف كان مَعْشْرهُم5). 

«هذا أمرٌ يصعب وصفه»» قال نك آدمز. تُرى, أتقول له إنها 
كانت أول مَّن فعلتٌ ما عجزتث عن مضاهاته الأخريات وتذكر له 
ساقيها السمراوين المكتنزتين؛ وبطنّها الضامرء وصلابة نهديها 
الصعترين: وَضْكة ذراعيها الرائفة ولسسائيا الرشبيق التليف: 
وعينيها الخافتتين, ومذاق ضمها الرائع» وكيف كان ينتابك بعد 
ذلك ف فاحتباس, و فرظو كتشوة. فاحتباسٌ؛ فألم, 
فام قدو اذلية عميقة القور كفنا ك حيرا بالثهاية: شق 
الطائر العظيم كتحليق بومة ساعة السحّرء غير أنها ليست ساعة 
السحر بل نهارٌ في غابة. وأبّرٌ شوكران تلتصق ببطنك. بحيث 
إنك عندما تذهب إلى موطن کان يسكنه الهنود. تستطيع أن تشم 
زائخة رحيلهم حت ر كل زجاجات كات الألم الفارغة 
والذياب الطئان عن أن تقتل رائحة الأعشاب العطرية والدخان 
وتلك التي تش به رائحة جلد دلق مدبوغ حديثا(:”". لا النكات 


(119) الأوجبوا: إحدى القبائل الهندية الأمريكية. يقطن معظمهم اليوم في ولايات مشيغن. 
ووسكونسنء ومنيسوتا [المترجم]. ْ 

)1١5(‏ الدلق : حيوان جُرابي لاحم يش به ابن عرس. ويُسمَّى أيضا الخز أو السّنسار. وله فَرَوٌ 
ثمين [المترجم]. 
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عنهم ولا العجائز تستطيع أن تُذْهبَّها. ولا تلك الرائحة الحلوة 
المقززة التي لهم. ولا ما شماوه فى نهاية المطاف: ليست المسأثة 
كيف انتهوا . فكلهم آلوا إلى ذات المصير. في الماضي خيراء وفي 
الحاضس ا 

أما عن الأمر الآخر. فعندما تصطاد طيرا وهو يطيرء فكأنك 
اصطدت كل الطيور وهي تطير. فهي أنواع مُنَوّعة وتطير بطرق 
شتى لكن الإحساس هو ذاتهء وآخر إحساس كأول إحساس. 
يمكنة أن ترف لواقده بهذا الفضل. 

«قد لا تحبّهم»» قال نك للولد. «لكنني أعتقد أنك ستفعل». 

آل ى معدي هم غا كان صبيًاة». 

«نعم. وعندما سألته عنهم قال إن له أصدقاء كثيرين من 
بينهم». 

«أيُمكن أن أعيش معهم؟». 

«لا أعرف» قال نك. «هذا أمرٌ عائدٌ لك». 

«في أي عمر يمكنني أن أحصل على بندقية وأذهب للصيد 
وحدي». 

«في الثانية عشرة إن رأيتٌ أنك حَذر». 

«أتمنى لو كنت في الثانية عشرة الآن». 

«ستكون كذلك قريبا». 

«كيف كان جدي؟ لا أذكر سوى أنه أعطاني بندقية هواء وعَلّما 
أمريكيا عندما أتيثٌ من فرنسا في ذلك الوقت. كيف كان؟». 

«ليس من السهل وصفه. لقد كان صيادا عظيما وله عينان 
رائعتان». 
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«هل كان أعظم منك5». 

«لقد كان أفضل مني بكثير في الرماية؛ وكان أبوه أيضا بارعا 
قن هنين الطليوق رفي فى الجر 

«أراهنك أنه لم يكن أبرع منك». 

«بلى» لقد كان كذلك. كانت رمايته سريعة وجميلة. أنا 
أَعَصُنُّه في الرماية على كل مسن أعرفه. لم يكن قَطُ راضيا عن 
رمايتي». 

«لماذا لا نذهب للصلاة على فبر جدي». 

«لأننا نعيش في جزء آخر من البلاد . وقبره يبعد من هنا 
شرا 

عهذا الآمر لا تکل مشكلة فی فسا تو كنا فی فرضا: 
لُذّهبنا. أعتقد أنه يجب علي أن أذهب للصلاة على قبر 
جدي». 

«سنذهب يوما ما». 

«آمل ألا نعيش في مكان لا أستطيع أن أذهب فيه للصلاة 
على فبرك عندما تموت». 

«علينا أن نتخذ ترتيبات خاصة لهذا الأمر». 

«ألا تعتقد أنه يمكننا e‏ أن دفن في مكان ملائم؟ يمكننا 
أن دهن جميعاٍ في فرنسا . سيكون هذا رائعا». 

«لا أريد أن ا في فرنسا»: فال نك. 

«إذن: في هذه الحال علينا أن نجد مكانا ملائما في أمريكا. 
آلا يمكتنا أن تُدكن جميعا فى المزرعةة». 

«فكرة سديدة». 1 
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«عندئن,. يمكنني أن أتوقف للصلاة على قبر جدي وأنا في 
طريقي إلى المزرعة». 

«أنت غفل جدا». 

«لأنني لست مرتاحا إطلاقاء كوني لم أزر قبر جدي». 

«علينا أن نذهب» قال نك. «أرى أنه يجب علينا أن نذهب». 


العدد 384 يونيو 2010 301: 


Twitter: @ketab_n 


المؤلف 
ف سور 


إرذ 51 ٠‏ م اي 
© ولذ سنة 1499 في أوك يازكء في ولاية إلينوي الأمريكية. 


يلتحق بالجبهة الإيطاليّة بصفة سائق سيارة إسعاف متطوغ خلال الحرب 


العالميية الأولى. ثم حصل على وسامين من الحكومة الإيطالية تقديرا 
© انتقل للعيش في باريس سنة :1571١‏ حيث انضم إلى مجموعة كتاب المهجر 
الأمريكان من أمثال غيرترود شتاين وإزرا پاوند . لكنه عاش أيضا في ما بعد 
في كي وست» في ولاية فلوريد!: وإسبانياء وكويا . 

© بالإضاضة إلى الحرب العالمية الأولى. شهد همنفسواي أيضا الحرب 
اليونانية - التركيةء والحرب الأهلية الإسبائية. ثم الحرب العالمية الثانية. 
وقد استقى موضوعات عدد من قصصه ورواياته من همده التجارب التي 
غاينها بصضفة مراسل جربي. ” 

© نشر عددا كبيرا من الروايات والمجموعات القصصية:؛ وله مسرحية 
واحدة. 

© نال جائزة بولتسرء وهي أرفع جائزة أمريكية أدبية سنة ۹۵۲٠ء‏ كما منحته 
الأكاديمية الأمريكية للآداب ميدالية الاستحقاق للرواية. وفي سنة ١504‏ 
نال جائزة نويل للآداب: 

© كان أسلوبه في السزد الأدبي من نوع السهل المعتنع: حيث يترك شخوصه 
يعيشون حياتهم ولا يقول عنهم شيئاء بل يجعل آفمالهم هي التي تشي عن 
دواخلهم. وقد تأثر عدد كبير من الكتاب بهذا الأسلوب. 

©:تزوج أربع مرات» وكان يعشق الصيد بأنواعه والحياة البرية. ويهوى 
الملاكمة ومصارعة الثيران. لكنه فى السنوات الأخيرة من حياته تكالبت عليه 
الأمراض» فمات منتحرا سنة 11511 


Twitter: @ketab_n 


المرايع 
فة سطور 


موسي اليعالوق :: 


© من مواليب ١١٦1١‏ الرفةء الجمهورية العربية السورية. 
©:درسن الأدب الإنجليزي في جامعة حلب: وتخرج فيها سنة 1۹۸۷. 


.© خصنل على الماجستيير والدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة ينسلقانها . 


الحكومية الولايات المتحدة الأمريكية: ؛ وتخرج سئة 3 


© درس الأدب الإنجليزي في جامعة تث تشرين بسوزية: ثم في جامعتي جرش 


والعلوم التطبيقية بالأردن: وهو الآن استاذ مشارك في جامعة:الطاتف 
بالمملكة العريية السمودية:: 

© تشز عددا من الكتب المترجمة عن الإنجليزية هي : «النيوءة والرونيات: 
من الأدب الإسكندناضي». «خحمايا ما بعد الحداشة» «هكذا تكلم الشايكنغ:. 
«حكايات الهتود الأمريكيين وأساطيرهم». «حكايات إيسوب» (وهذا الأخير 
بالاشتراك مع م سمر رزق). 

© كماترجم إلى الإنجليزية رواية فخري قعوار. «عنير الطرشان»: وجزءا من 


رواية زشيد بوجدرة: «ليليات أمرأة آرق». 


© له مجموعة قصائد وقصمن فَصيرة متشورة بالإنجليزية يعنوان: «قواعد 
جديدة للنظام العالمي الجديد» وآآخر إصداراته كتاب نقدي عن الأدب العربي 
بعنوان «العربية المعذية». 


د إسماعيل صافية 

© من مواليد سوزية .1553١‏ 

#أحامبل على الإجنازة الجامعية في اللغة الأنجليزينة وآدابهاء من جامعة 
دمشق العام 1541: 

© ماجستير في علم اللفة. وعلم اللغة التطبيقي من جامعة إليتوي - شامبي - 
بالولايات المتحدة الأمريكية العام ۱۹۸۹ء ودكتوراه في علم اللغة من الجامعة 
نفسها العام ۱۹۹۲ . 

© يعمل أستاذا مساعدا في اللفة الإنجليزبة. بالجامعة العربية المفتوحة. 

© ناشط ومهتم جدا باليحث العلمي في اللغويات وطرق تدريس اللغة 
الإنجليزية كلغة أجنبية وكلفة ثانية. 

© له عدد من الترجمات والمراجعاج مع سلسلة «إبداعات عالمية». ومجلة 
«الثفافة العالمية». 
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إسداراة قادهة 


المحموعة القتصضية الكافلة 
(الجزء الثالث) 
لورنست همنغواي 
كرهمة:.و..هوسى الخالوك 
مراجعة: د. إسماعيل صافية 
(ترجمت عن الإنجليزية) 


Twitter: @ketab_n 


347 
348 


فون والقلم 


سيري سامييجي 


أيام بورمية 

ست وصايا للألقية القادمة 
السكرثير الخصوصي 
قصص برازيلية 


شذرات من خطاب في العشق 
لون الماع 

وجهان لحواء 

المنزل ذو الشرفات السيع : 

من الأدب الباكستاني الحديث 


مختارات من القصة التركية 


المعاصرة 


مسرحية محكمة العدل في بلخ 


مطبخ - خيالات ضوء القمر 
الطباخون الأشرار 

الجرة المكسورة 

شمل تشابه ضائع 

حكايات الهنود الأمريكيين 
وأساطيرهم 

زهرة الصيف 


ظام - طام زنجي 

اليبروح 

منزل النور 

كثبان النمل في السافانا 
آناتول وجنون العظمة 

غرام مينيا 

آرنجندن والحارس الليلي 
ورقة في الرياح القارسة 
مدارسة الدكتاتور 

رسائل عيد الميلاد 

حكايات وخرافات أفريقية (1) 
الطفل الملك 

مسرحية عذراء أورليان 
حكايات وخرافات أشريقية (2) 


تاليف ؛ جلال آل أحمد 
تأليف؛ تشاندرا سيخاركامبارز 
تأليف ١‏ جورج أورويل 

تاليف : ايتائو كالفيتو 
تأليف ت س۔ إليوت 

تأليف : مجموعة من القاصين 
البرازيليين 

تأليف ٠‏ رولان بارت 

تأليف ١‏ جيمز ماكبرايد 
تاليف ؛ أمريتا بريتام 

تاليف ٠اليخاندرو‏ كاسونا 
تاليف مجموعة من القاصين 
الباكستاتيين 

تاليف ٠‏ مجموعة من القاصين 
الأتراك 

تأليف » بهرام بيضائي 

تأليف ١‏ بنانا يوشيموتو 
تأليف : جونتر جراس 

تاليف : هاينرش فون كلايست 
تأليف : أندريه شديد 

تاليف : قلاد يمير هلباتش 


تأليف . مجموعة من القاصين 
اليابانيين 

تأليف ؛ ليوبولد سيدا رسنغور 
تأليف ؛ نيكوتو ماكياظلي 
تأليف . جوهرمراد 

تأليف ١‏ تشتوا أشيبي 

تاليف أرتور شنيتسلر 
تاليف: إيفان بونين 

تأليف؛ فيمي أوسوفيسان 
تاليف تنغ - هستغ يي 
تأليف: إيريش كستتر 
تأليف: سليمان جيغو د يوب 


تأليف: فريدريش شيلار 
تأليف. سليمان جيفو ديوب 


Twitter: @ketab_n 
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363 


364 
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الأدغال والسهول المشبية تحكي 

القصة القصيرة الاسيانو أمزيكية تأليف: مجموعة من القاصين 
في القرن العشرين المتحدثين بالأسبانية 
مسرحيتاء -1 محنة الأخ جیرو تأليف:وؤل سوينكا 

-2 تحؤل الأخ جيرو 8 ۰ 

روض الأذب (مختارات قصصية) تاليف آو: هنري 


مسرحية «آنتيجون » قأليفء ب. بريشت 
أجمل حكايات الزن تأثيف: هنري برونل 
يتبعها قن الهايكو 
مسرحية 0 ا مقهى > تأليف: لاوشه 
مسرحينا: -1 صناعة تاريخ تأئيف: برايان فزييل 
2 ترجمات 
رواية :الشباب» تاليف ج م.كويتتزي 
مختارات من الشعرا مجري ال معاصر . تأليف؛ مجموعة من الشعراء 
(شعراء السبعينيات) ` المجريين 


مسرحيتا؛-1 تلاميذ الخوف تأليف؛ إيجون وولف 
-2 الغزاة 
اسمي آرام (مجموعة قصصية) تاليف:ؤليام سارويان 
حامل الاكليل (قصص مختارة) تأليف؛ مجموعة من القاصين 


المتحدكين بالألمانية 
الصورة (مسرحية) تأليف: سيلاظومير مروجيك 
الأيام الخمسة الأخيرة لرسول تأليف: تحسين يوجل 
(رواية) 
سبع مسرحيات ذات فصل واحد تأليف: إيرينيوش إيريد ينسكي 
(هن بولند ) آند چی ماليشكا 
ستانيسلاف ليع:(ستانيسواط) 
سوافوميير مرويعيك 
سبع نساء... سبع قصص تأليف: مجموعة من القاصات 
:الفارسيات 
زمن الضحك تأليف. نويل کاورد 9 
(ملهاة خفيفة من ثلاثة فصول) لع 
بالأبيض على الأسود تأليفهرويسن دايشيهس2. د 
(رواية) غونساليس غاليغو 
مسرحیتا؛-1 سهرة في المقهى ‏ تاليف تیان هان © 
-2 موت ممثل مشهور 8 
إمرأة وحيدة «فروغ فرخزاد وأشعارهاء تاليف مايكل هلمان 
سيرة حياة 0 





ذائلاح» (مسرحية من الأدب البولتدي) 
ليلة التنبؤ (رواية) 

هذا الجيل المحظوظ (مسرحية) 
لا وجود يخصومات صغيرة 
الليلة التي أمضاها خثورو في 
السجن (مسرحية) 

مختارات مسن الشعرالايراني 
الحديث 

العقرب وقصص أخرى (الجزء الأول) 
العقرب وقصص أخرى (الجزء الثاني) 
«الأسيرة» (مختارات من ديوان شعر) 
شارع بريك لين (الجزء الأول) 

شارع بريك لين (الجزء الثاني) 
الطريق (رواية) 

مختارات من القصص القصيرة 
الأوزيكية 

عشيق الصين الشمالية (رواية) 
المجموعة القصصية الكاملة لارنست 
همنغواي (الجزء الأول) 


تألیف؛ ييجى شانيافسكي 
تأليف: بول أوستر 
تأليف, نويل كاورد 
تأئيف: أمادو همباطي با 
تأليف: جيروم لورنس 
وروبرت إي- لي 


تأليف: مجموعة من الشعراء 


الإيرائيين 

تأليف: بول بولز 

تاليف بول بولز 

تأليف: مونيكا علي 

تأليف: مونيكا علي 

تأئيف:؛ كورماك مكارثي 
تأليف؛ مجموعة من الأدباء 
الأوزيك 

تأليف: مارغريت دوراس 
تاليف إرنست همنغواي 


Twitter: @ketab_n 


قسيمة الاشتراك 









ددن اال اه | ا سلسلة عالم المعرفة 
لل ات 
a‏ 1ن لكك له 
ا ES‏ 
١‏ ارد في راتخي اسي || - | م | ا EE‏ 
السات في سرن سرية انى |_| | - | e‏ 
8355-5 س2 as SS‏ 
E ETT‏ الك ES EN ES ER EN‏ 
ا ا ا 
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الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك j]‏ ا تجديد اشتراك j]‏ ا 


مدة الاشتراك: 


نقدا/ شيك رقم 


التاريخ: / / ١٠۲م‏ 





تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب مع مراعاة سداد 
عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت 
وترسل على العنوان التالي. 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب 
ص.ب: 28623 - الصغاة - الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 


Twitter: @ketab_n 











أسماء وكلاء التوزيع 


الكويت: 
شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع 
الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - شارع الموفنبيك - 
مبنى رقم 014 الدور الأول 
ص. ب 754151 - الرمز البريدى ٠١٠٠١‏ 
ت ۰۰۹10۲٤1۱۳۵۲۵‏ فاكس ۰۰۹10۲٤1۱۲۵۳۹‏ 


الامارات: 
شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 
دبی» ت: 911577737116 - فاكس: 537717173 
1 ص. ب 1۰٤۹۹‏ دبى 


السعودية: 
الشركة السعودية للتوزيع 
الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب ٠١٠۹۵‏ 
جدة ۲۱٤۹۲‏ ت 10۳۰۹۰۹ - فاكس 10۳۲۳۱۹۱ 


سورية: 
المؤسسة العريية السورية لتوزيع المطبوعات 
سوريا - دمشق ص.ب (۱۲۰۳۵)۹۱۳۱ 
ت - ۲۱۲۷۷۹۷ فاكس 71١77057‏ 


مصر: 
دار الأخبار للتوزيع 
شارع الجلاء رفم ١‏ - القاهرة 
ت - ۵۸۰14۰۰ فاكس 01/477717 


المغرب: 
الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سبريس) 
زنقة سجلماسة الدار البيضاء ٠١‏ 
۲۲۲٣۹۲۰۰ ©‏ فاكس )1۲( الدع نرشسا 
نونس : 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص. ب :81753 
ت - ٣۲۲٣۹۹‏ فاكس - (TIIVI) 55 ٠‏ 


لبنان 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص. ب 140١/1١‏ بيروت ۲۲۲۰/۱۱۰۰۱ 
ت - ٤۸۷۹۹۹4‏ فاكس د LAAAAY (Au‏ 
اليمن: 
القائد للتوزيع والنشر - ص. ب TAL‏ 
فت ۲/۲/۰۱ فاكس (۹1۷) ۷/۲۳۲۰۱۹۰۹ 


الأردن: 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص.ب ۲۷۵ عمان - ۱۱۱۱۸ 
ت - ٥۳۵۸۸۵۵‏ فاكس (4171) 6771/1/77 


البحرين: 
ص. ب غ"”/ المنامة - البحرين 
ت 551٠٠٠‏ - فاكس )٩۷۳(‏ ۲۹۰۵۸۰ 


عمان: 
المتحدة لخدمة وسائل الإعلام 
مسقط ص. ب ۲۲۰۵ - روى الرمز البريدى ١١7‏ 
ت ۷۰۰۸۹71 - 784544 فاكس 7١3017‏ 


قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب ۲٤۸۸‏ - قطر 
ت 4111346 فاكس )۹۷٤(‏ 4111476 


فلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين ١5‏ 
ص. ب ۱۹۰۹۸ ت ۲۲٤١٤۳۹۵٥٤‏ فاكس ۲۳٤۳۹۵۵‏ 


السودان: 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب 144١‏ ت )٤۹۱۱( ٤۸۸1۳۱‏ 
فاكس ۳۱۲۱۵۹ )۲٤۹۱۳(‏ 


نيويورك: 


MEDIA MARKETING RESEARCHING 
25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY 


NY - 11101 TEL - 4725488 
FAX 1718 - 47/25433 


لندن: 


PRESSail MARKETING LIMITED‏ 1541 21117 لك 
POWER ROAD. LONDON W 4521‏ 


TEL 020 8742 3344 
FAX: 2081421280 
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سلسلة إبداعات عالمية 


«إبداعات عالمية» سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وكانت في السابق 
تصدر - شهريا - عن وزارة الإعلام تحت اسم سلسلة «من 
الممسرح العالمي» حتى بعد انضمامها إلى المجلس الوطني 
العام ١۱۹۹ء‏ وكانت تعنى بنشر المسرحيات العالمية فقط. 

وقد صدر العدد الأول من سلسلة «من المسرح العالمي» 
في أكتوبر ١١۱۹ء‏ تحت عنوان مسرحية «سمك عسير 
الهضم». تأليف: مانويل جاليتشء وبعد تغيير مسماها 
إلى سلسلة «إبداعات عالمية» العام ۱۹۹۸ء أصبحت تعنى 
بنشر الترجمات الإبداعية الراقية من لفات مختلفة 
وتنطلق أهداف السلسلة (إبداعات عالمية) من فلسفتها 
في نشر الوعي الثقافي القائم على التراث الإنساني. من 
خلال نشر وتقديم ترجمات رصينة من الآداب العالمية. 
من روايات وقصص فصيرة ودواوين شعر ومسرحيات... 
وغيرهاء من لغاتها الأصليةء بهدف تزويد المكتبة العربية 
بآثار هذه الثقافات المختلفة. 

وترحب السلسلة باقتراحات النشر والترجمة المقدمة 
من المتخصصين. على أن تكون وفق الشروط التالية: 

١‏ - أن تكون المادة المقترح ترجمتها مميزة في المستوى 
الفكري والأدبي الرفيع» ولم يسبق نشرها في أي 
مكان آخر. 


Twitter: @ketab_n 


۲ - يجب ألا يزيد حجم المادة على ٠٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدواه. 

٣‏ - يجب تقديم النص الأدبي المقترح نشره» أو ترجمته 
مع الكتاب في لغته الأصليةء ويرسل مطبوعا على الآلة 
الكاتبة مع وضع نسخة من النص المترجم في ديسك أو 
2 مع تدوين أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة 
للت لتر على جاب الصفحة الترجية. 

# > اة غير مس وة عن أغادة الكت الأجتنبية 
والنصوص الأصلية أو المترجمة التي لا يتم قبولها. 

هد اراد القدمنة اللو آو الترينمة تخضع الفحكيم 
العلبى على تحر بسر من قل فا تخرير اسا ا 
وري إريجاء التصوص إلى | اها لاجراء الاه 
آنا انات لے علا قل برها کا بحب آلا 
تحتوي اللصوص على غبارات متاقية للدين أو الأخلاة. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المترجم للنشر 
تصرف مكافأة للمترجم بمعدل 7٠١‏ فلسا عن الكلمة 
الواحدة في النص الأجنبي. 

وفي جميع الحالات ينبغي إرسال سيرة ذاتية وافية 
63/9) المترجم قتضمخ البياتات اترئيسية عن نشاطه 
الأدبي السابق. وعنوان المراسلة التقليدي والإلكتروني, 
وانمة الكلاني باللقة الاتجليزية حب جواز مقرم 
بالإضافة إلى كتابة اسم البنك الذي يتعامل معه ورقم 
حسابه الذي ستحول المكافأة عليه. 


Twitter: @ketab_n 
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المجموعة القصصية الكاملة لارنست همنغواي 
لجز الثاني ) 


في هذا العدد من سلسلة «إبداعات عالمية» نقدم للقارئ الكريم الجزء 
الثاني من المجموعة القصصية الكاملة للكاتب المبدع إيرنست همنغواي, 
ويضم ١٤١‏ قصة. وقد جمع همنغواي هذه القصص كلها ونشرها في 
العام 1918. 

لقد تميزت معظم قصص هذا الجزء تقريبا بالأسلوب والطابع الدرامي 
الزاخر بالجوار. إضافة إلى بعض القصص ذات الطبيعة الفلسفية 
ال خاصة. 

يستمد الكاتب موضوعات قصصه - كما في كل كتاباته - من 
مشاهداته وأسفاره الكثيرة وقراءاته. إضافة إلى التجارب الشخصية التي 
مربها بنفسه. لذلك نلاحظ تنوع الأمكنة والأزمنة في هذه القصص. 

كما أنه من الملاحظ أنه ليس في قصص همنغواي أبطال بالمعنى 
التقليدي. بل هم أناس عاديون فيهم من المميزات والعيوب ما بمكن أن 
يكون في أي شخص. 

كما ينظر همنغواي إلى شخوص قصصه على أنهم أماط بشرية تعيش 
بيننا. لا يوجد فرق جوهري بينهم مع اختلاف جنسياتهم وطبائعهم. 
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